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قوق الطبع مخفوطة 
الطبعة الأول 
۷ھ - ۱٩۹۸۷‏ 


ارال ارامت 


للطباعة والنشروالتوزيع يروت -لبننان -ص. ب : ۱۶-۵۹۵۵ 


0 أهدي باكورة عملي هذا إلى من قذفا في قلبي حب 
الشرع وغرسا في ضميري حبة العلم وطلبه. 
0 والدي العزيز. حفظه الله وأطال عمره في طاعته وحبه. 


لأ والوالدة الكرعة. تغمدها الله بر خمته وأنرل عليها 
سحائب الرضوان وأسکنها فى بحبوحة جنته . 


تناك 


أصل هذا الكتاب: 
رسالة علمية قُدّمت لنیل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية 


قسم: أصول الفقه. جامعة أم القرى ‏ مكة الکرمة. 


سدم 


شكر وتقدير 


الشكر لله تعالى أولاً واخیرا ثم أتقدم به وبالعرفان بالجميل لفضيلة الشرف 
على الرسالة سعادة الأستاذ الدكتور/ نزيه كمال حماد على ما أسداه لي من مساعدة 
ونصائح كان لما الاثر الكبير في إخراج الرسالة على هذه الصورة وفي هذا الوقت. ولا 
أبغي في هذا القام أن أطيل مدحه. ولكن قدياً قيل: «لا يعرف الفضل إلا أهل 
الفضل» . 

كا أسجل له ما لمسته من أثناء العاملة التبادلة من أخوة وصداقة وأخلاق 
سامية» وبذل في الوقت مع كثرة أشغاله وأعمالهء فجزاه الله خيراً وبارك له في عمله 
ووقته وأخلاقه . 

كا أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة ام القرى عموماًء وال القائمين على كلية 
الشريعة وقسم الدراسات العليا خاصة لحسن معاملتهم وضيافتهم . 

ولكل الاخوة في الله والزملاء الشكر والثناء.. 


سام 
مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ومرسليه وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلك نهجه إلى يوم الدين. 

وبعد. فقد مني القرن السابع الهجري بسلسلة من الفتن والنزاعات السياسية» 
التي كان ها الاثر البالغ في تضعضع الكيان الداخلي والخارجي للأمة الإسلامية 
وانتشار الفساد. والفوضى بين فئات المجتمع عامة. 

إلا أنَّ الجو العلمي والثقافي أخذ نصيبه وحظه من العناية والإقبال فظهر على 
الساحة مفكرون وعلاء في سائر الفنون والعلوم حملوا لواء الغبضة العلمية والثقافیت 
ورفعوا رايات الخير والفضيلة ومشاعل الجهاد والدعوة إلى الله وأثروا المكتبة الإسلامية 
بتراث علمي رفيع الشان. كبير الأثر» عظيم الفائدة. . . وكان منهم رواد أعلام في 
طريق الهداية» ومسالك البحث العلمي الأصیل حفظ التاريخ الإسلامي أسمائهم 
واعماهم وترائهم في صفحاته المشرقة المنيرة الباقية بإذن الله حتى يوم الدين. 

وإمامنا العز بن عبدالسلام واحد من هؤلاء الأعلام» بل هو من أبرزهم على 
الاطلاق. فهو سلطان العلاء الذي وقف في وجه الظلم والطغيان فدفعه ودحره وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر فغیره. ودعا إلى الله على هدى وبصيرة حتى هانت عليه 
نفسه في سبيل مرضاة الله وتبليغ كلمة الحق ونصرة الظلومین. 

وله دره ما أروع وصيته إلى أهل العلم» وما أصدق نصحه لهم حيث يقول: 


۷ 


«ينبغي لكل عالم إذا أَدل الحق وأخملَ الصواب. أن يبذل جهدّه في نصرها 
وأن يجعل نفسّه بالذل والخمول أولى منهاء وِنْ عزَّ الحق فظهر الصواب أن يستظل 
بظلهاء وأن يكتفي باليسير من رشاش غیرهمام(۲. 


وقد ذاع صيت العز وجرأته في الحق» وجهاده للطغيان في سائر آفاق العام 
یومئذ هز أركان المتقاعسين عن الجهاد والدعوة والأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
وأيقظ النيام منهم ليهبوا لنصرة دين الله وشرعه. . . ولعل من أجمع ما قيل في حق 
هذا العالم المجاهد ما ذكره الشيخ الداعية مصطفى السباعي حيث قال: «فكا 
وجوده نسمة من نسمات الرجاء تهب على قلوب الیائسین. وعزمة من عزمات الإيمان 
تنبعث في أوساط التخاذلین» وومضة من ومضات النور تضيء الطريق للمدلجين في 
دياجير الظلام. وسوطاً من سياط الحق يلهب الله به ظهور المتكبرين والمتجبرين 
والظالین»(۳). 


والعز بن عبدالسلام واحد من الذين قیل فیهم إن علمهم أكثر من مصنفاتهم , 
ونظراً لأهمية کتبه ومولفاته. ورفعة قیمتها العلميق أحببت أن اس في إحياء بعض 
تراث هذا العام الجاهد. ولا قدر لي أن أبحث عن موضوع يكون رسالة أتقدم بها 
لنيل درجة الماجستير في الفقه والأصول من كلية الشريعة «بجامعة أم القرى» بدأت 
من حظتها آفکر في دراسة آحد مصنفات الشیخ العلمیف وقمت أبحث فيها حتى وقع 
إختياري على کتاب «الامام في بيان أدلة الأحكام» حیث كان أقرب ما یکون إلى الفن 
الأصولي وهو جال تخصصي» فاستعنت بالله » ثم هممت بإخراجه للنور محققاً ليكون 
إضافة متواضعة مني لمكتبة العز العلمية . 

وبعد جهد بذلته في تصفح كتب الفهارس والعاجم. وسؤال أهل العلم 
والمختصين بفن التحقيق تأكدت أن الكتاب ما زال مخطوطاً لم تتناوله يد التحقيق 


(۱) انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي ۸/ ۲۵. 
(۲) مقدمة کتاب «العز بن عبدالسلام» للندوي ص ۰. کتبها الشیخ مصطفی السباعي رحمه الله 
تعالى . 


والعناية بعد . فسارعت عندئذ في جمع نسخه المنثورة في مكتبات العالى فلم أعثر إلا 
على ثلاث نسخ فقط . 
أ النسخة الأولى من مركز البحث العلمي بالجامعة وهي مصورة عن نسخة 
أصلية محفوظة بمكتبة جامعة إسطنبول. 
عليها من المكتبة نفسها. 
ج - أما النسخة الثالثة وقد حصلت عليها من مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية بالریاض «قسم الخطوطات» وهي مصورة عن 
النسخة الأصلية الحفوظة في مکتبة جستر بتي بارلندا . 
آما بالسبة للکتاب فلست أدعى أنه ملف أصولي بحث على غط کتب 
الأصول العامة الق آلفناها في دراستنا النهجية. ولکنه کتاب أصول شرعية عامة 
ومقاصد ومحاسن. ألفه على غرار کتابه الشهور «قواعد الأحکام» يدل الکتاب ويشير 
إلى غوص العز رحمه الله في أسرار الشريعت واحاطته بقاصدها وعلى اخصوص 
«رعاية مصالح العباد». وقد تضمن أدلة متنوعة جمعها الصنف رحمه الله لاثبات 
أحكام مختلفة تتعلق بجلب النافع ودرء الفاسد في الدنيا والآخرة. 


ومن خلال عرض هذه الأدلة يتبين للباحث والقارىء منزلة العز بن عبدالسلام 
الرفيعة» وباعه الطويل في فهم مقاصد القرآن والإحاطة بمعاينة ومراميه السامية التي 
اتجه إليها الشارع الحكيم من أجل إسعاد البشرية عامة وإخراجها من دواعي الأهواء 
وظلمات الفاسد إلى نور المصالح وخيراتها. 

وأخيراً» أقدم هذا العمل المتواضع» ومعترفاً ما يكون فيه من عيب وقصورء 
غير أني بذلت وسعي وطاقتي ابتغاء إخراجه في أحسن صورة ممكنة. فإن وفقت إلى 
ذلك. فهو من فضل الله ومعونته. وان كان غير ذلك فعذري أنه جهد مقل لم يدخر 
وسعا ولا جهدا ولا مكنة . . . . 


والله أسأل ألا يحرمني من الثواب وأن يجعله في صحيفة أعمالي «یوم لا ينفع 
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مال ولا بنون إلا من أتق الله بقلب سليم». وقدياً قال القاضي الفاضل عبدالرحيم بن 
علي البيساني المتوق سنة 045 رحمه اله(6: 
«إني رأيت أنه لا یتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو عبر هذا لكان 
أحسن» ولو زيدَ كذا لكان یستحسن. ولو قدّم هذا لكان أفضل. ولو ترك هذا لكان 
أجمل. وهذا من أعظم العبر. وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وزج وتيت 


(۱) لا كما شاع أنها للعماد الأصفهاني المتوى سنة (۵۹۷) بل هي مرسلة له من القاضي الفاضل 
البيساني . وانظر مقدمة الطبعة الثانية من مسند عمر بن عبدالعزيز بتحقيق العلامة الشيخ محمد 
عوامة حيث صحح نسبة هذه الرسالة إلى القاضي الفاضل . 

وانظر أيضا: رحلة الشتاء والصيف للشيخ محمد بن عبدالله الحسيني الوسوي المتوفى سنة 
(۱۰۷۰) حيث نسب هذه الرسالة أيضاً ص ۸ إلى القاضي عبدالرحيم البيّساني. 


۱۰ 


الباب الأول 


تر حمة الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله 


الفصل الأول 
فیا يتعلق بالعز رحمه الله تعالى 


١‏ - نسب العز رحه الله ومولده. 

۲ طلبه للعلم . 

۳ - مادج من مواقف سلطان العلاء . 
> - منزلة العز بن عبدالسلام العلمية. 
ه ‏ ثناء الناس عليه رحمه الله تعالى . 


العز بن عبدالسلام رحمه اللّه* 


أولا : نسبه ومولده : 


هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن مهذب 
السلمى الشافعى. كنيته أبو محمد. ولقبه عز الدين واختصر بالعز جریا على عادة 
علماء عصره» وعرف بسلطان العلماء وبائع الملوك. أصله الأول من المغرب. ثم 
بحكم امجرات التي توالت على قبائل العرب عبر التاریخ» نزحت قبيلته إلى الشام» 
فأصبح شاميا بعد ذلك . 


قال الدکتور الوهيبي : «وهو الدمشقي منسوت إلى دمشق ‏ لأنه ولد فيها. ثم 
الصري منسوب إلى مصر. لأنه رحل إليهاء وقضى فيها بقية حیاته. وتو ودفن ما 


# انظر ترجته في : الذيل على الروضتین ص ۰۲۱۱ ذیل مرآة الزمان ۱/ ۰0۰0 تاريخ أبي الفدا 
۲۳ العبر ۵/ ۰۲۰۰ فوات الوفیات ۰۳۵۰/۲ مرآة الجنان ۰۱۵۳/6 طبقات 
الشافعية لابن السبكي ۸/ ۰۲۰۹ طبقات الشافعية للاسنوي ۲/ ۰۱۹۷ البداية والنهاية 
۳ النجوم الزاهرة ۰۲۰۸/۷ حسن الحاضرة ۰۳۱6/۱ طبقات الفسرین 
للداودي ۱/ ۰۳۰۹ طبقات ابن هداية الله ص ۰۸۵ شذرات الذهب ۵/ ۳۰۱ مفتاح 
السعادة ۰۳۵۳/۲ معجم الژلفین ۵/ ۰۲۸۹ الاعلام /٤‏ ۰۲۱ الفتح المبين في طبقات 
الاصولین ۸۳ ۰۷۳ 


وهو الشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي» لأنه شافعي الذهب»). 

لقبه تلميذه الأول شيخ الإسلام ابن دقيق العيد «بسلطان العلماء» كا ذكر ذلك 
السبكي حيث قال: «وهو الذي لقب الشيخ عزالدين بسلطان العلاء»“ ولعل ذلك 
یرجم إلى مواقفه الشريفة أمام الحكام في أمره بالعروف ونیه عن المنكر» وسوف 

وهو السلمي. بضم السين وتشديدهاء نسبة إلى سليم بن منصور”" . وهي 
قبيلة عربية مشهورة ينسب إليها كثير من العلماء الأفاضل . 
مولده رحمه الله تعا ى : 

لقد ولد العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالی بدمشق, وهذا ما اتفقت عليه كتب 
التراجم والتاريخ . 

واختلفت الأراء في تحديد الزمن. والسنة التى ولد فيها هذا العام الجليل فمن 
المترحمين من ذهب إلى أنه ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائت وهذا ما قطع به 
الأسنوي في طبقاته“. والى هذا الرأي اتجه الباحث الاستاذ محمد حسن عبدالله . 
فقال: «عاش العز بن عبدالسلام بين عامي 01/8 555 ه». 


وترددت باقي الروايات بين سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة؟2. والظاهر 


(۱) انظر: العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنبجه في التفسير. القاهرة: المطبعة السلفية 
ص 1۷ . 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الکبری. تحقیق : عبدالفتاح الحلو. ومحمود الطناحي. عيسى البابي 
الحلبي وشرکاه. ۸/ ۲۰۹ . 

(۳) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الحزري» بغداد: مكتبة المثنی» ۲/ ٠۲۸‏ . 

)٤(‏ انظر: طبقات الشافعية للاسنوي. تحقيق عبدالله جبوري. الرياض: دار العلوم للطباعة 
والنشرء ۲/ ۱۹۸ . 

(۵) انظر: كتابه العز بن عبدالسلام بائع الملوك. مكتبة وهبة» ص ۳۸. 

(1) انظر: طبقات ابن السبكي ۸ طبقات المفسرين للداودي /١‏ ۰۳۰۹ النجوم الزاهرة 
۷ فوات الوفيات ۲/ ۰۳۵۰ مفتاح السعادة ۲/ 788. 


١: 


الذي ميل إليه بعد دراستنا للروايات التي وردت في هذا المضمارء أنه إذا صحت 
رواية ابن السبكي والتى أيدها الداودي في «طبقاته» من أن العز عاش ثلاثاً وثمانين 
سنة( يحسم الخلاف في أن العز ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة» وإلى هذا الراي 
مال من المحدثين صاحب «الفتح الميين» (۷۳/۳).وتبعه الندوي في كتابه «العز بن 
عبدالسلام» ص ۳4.وهو رأي الأستاذ القاضى عبدالرهن محمد مراد في كتابه 
«عزالدين بن عبدالسلام سلطان العلاء» ص 7 : 
وقد تعقب الأستاذ عبدالعظيم فودة الدكتور الندوي على رأيه الذي ذکرناه - 
بعد أن بين تردد ابن السبكي في طبقاته في تحديد سنة الولادة وتردد صاحب النجوم 
الزاهرة كغيره من الترجین في تحديدها كذلك ‏ فقال: «فالترجيح الذي ذهب إليه 
الدكتور الندوي. . . ترجيح لا أساس له لأنه مبني على رواية ضعيفةء أو على نقل 
خاطىء من هذين المصدرين السابقين «وأيده في هذا التعقيب الدكتور الوهيبي). 
والذي يظهر لي بعد التأمل. أن هذا الكلام فيه شيء من التحامل مع الشدة. 
أولاً : فالدكتور الندوي لم يقطع بصحة الروايةء وإنما قال: «وإذا صحت رواية 
السبكي» فلا جال لإدعاء أن كلامه مبني على رواية ضعيفة من دون تحفظ . 
ثانياً: أما كونه أعتمد على نقل خاطيء من المصدرين» فهذا مردود. فكلامه مطابق 
في الواقع لما في طبقات الشافعية (۸/ )١57‏ وطبقات المفسرين للداودي 
(۱/ ۰)۳۲۲ أما بالنسبة للنجوم الزاهرةء فقد أخطأ الندوي في النقل عنه. 
حيث لم أعثر فيه على هذه الرواية . 
وقد استنتج الباحث الفاضل. الدكتور الوهيبي سبب عدم اتفاق كتب التراجم 
والتاريخ على تحديد مولد العز بن عبدالسلام» فقال: «يظهر من عدم ضبط كتب 
التاريخ › لتاريخ مولد العزء أنه نشأ في أسرة فقيرة مغمورة» لذا لم تسجل كتب 
التاريخ شيعاً عن نشأته. الأولى» أو عن أبائه واجداده. لأنه لم يكن مذه الاسرة جد أو 
سلطان أو علم» . 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية ۸/ ۰۲۰ طبقات المفسرين /١‏ ۳۲۲ . 
(۲) انظر: كتابه العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنبجه في التفسير ص 44 . 


)۳( انظر : العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنبجه في التفسير ص 6 


۱۵ 


وتعقيباً على هذا التعليل. آقول: 
أولاً : إن اناطة عدم ضبط تاريخ المولد إلى أسباب إجتماعية خاصة وهي فقر 

الأسرة التي نشأ بها العز رحمه الله » غير مسلّمة لافتقارها إلى دليل يثبت صحتها. . . 

أما جرد استنتاجها بطريق عقلي» فانه غير كاف للدلالة على المطلوب. حيث أن هناك 

كثيراً من العلماء الأفاضل من انتسب إلى أسرة غنية وموسرة. واختلف في ضبط تاريخ 
ولادته كا أن من العلماء من نشأ فقيرًء واتفق على ضبط تاريخ مولده. والامثلة على 

هذا كثيرة في كتب التراجم والتاريخ والسير والطبقات. 

ثانياً: يلوح لي أن السبب الأولى في عدم ضبط تاريخ مولد كثير من العلماء هو: 

ا - عدم وجود سجلات رسمية تضبط الولادات في تلك الفترة» مع انتفاء توقع منزلة 
الشخص العلمية والثقافية الغالبة في المستقبلء ما جعل كثيراً من العلاء تجهل 
تواريخ ميلادهم على التحديد. 

ب - ومن ناحية أخرى فان معرفة تاريخ ميلادهم على التحديد لا يترتب عليه كبير 
فائدی لان تاريخ الوفاة رما كان كافياً في معرفة الفترة التي عاش فيها عالم ماء 
بدلالة عصره وآثاره وشیوخه وتلامذه. وغير ذلك ما یتصل به. والله اعلم . 

ثانياً : طلبه للعلم رحمه الله تعالی : 
نشأ العز بن عبدالسلام في أسرة فقيرة مغمورة انشغلت بطلب الرزق عن 

طلب العلم إلا أن الشيخ رحمه الله لم يقض حياته على تلك الصورة. بل انصرف 

إلى العلم والعبادة. فكان متعبداً يقضي معظم أوقاته في المسجد. 
وقد صور لنا ابن السبکی نقلا عن والده. عظمة هذا الرجلء وقوة إيمانه 

وجده» فيا حكاه عنه فرك الکلاسة(۲) فقال: سمعت الشیخ الامام يقول: 

«كان الشيخ عزالدين في أول أمره فقيراً جداًء ولم يشتغل إلا على کب وسبب ذلك 

أنه كان يبيت في الكلاسة » فحصل له ألم شديد من البرد» وعاد فنام فاحتلم ثانياً فعاد 
إلى البركة» لأن أبواب الجامع مغلقة وهو لا يمكنه الخروج فطالع فأغمى عليه من 


(۱) الکلاسة: زاوية الباب الشمالي للجامع الأموي بدمشق . 


15 


شدة البرد. أنا آشك. هل كان الشيخ الامام() يحكى أن هذا اتفق له ثلاث مرات 
تلك الليلةء أو مرتين فقط. ثم سمع النداء في المرة الأخيرة» يا ابن عبدالسلام 
أتريد العلم أم العمل؟ فقال الشيخ عز الدين: العلم. لأنه يمدي إلى العمل» 
فأصبح وأخذ «التنبيه»”© فحفظه في مدة يسيرة» وأقبل على العلم. فكان أعلم أهل 
زمانه» ومن أعبد خلق الله تعالى»0©. 

فابن السبكي رحمه الله ساق لنا هذه الحادثة مشيراً للفقر الذي عاش فيه 
الشيخ » وعاقه عن طلب العلم بداية سني عمره. ولكن عندما نتأمل فییا حدث له 
نجد إن هذا الرجل المؤمن التقي قد باع نفسه لله تعالى رغم ما كان يعاني من 
الصعاب والشدائد. وهو يشق طريقه إلى الله تعالى . 

على أن الأستاذ محمد حسن عبدالله يرى من خلال سيرة العز أنه طلب العلم 
قبل ذلك. ويعلل كلامه بقوله: «والذي أريد أن أؤكده هنا هو أن العز لم يشتغل 
بالعلم بطريقة فجائية لم تنبت آشجاره في أرض جرداء وإنما هو وإن لم ينقطع لطلب 
العلم قبل هذا النداء الداخلي ‏ قد شغل به كثيراً وفكر فيه طويلاًء وأدرك منه 
أطرافاً ووعى من مسائله أشياء وأشياء» يدل على ذلك هذا النص نفسهء والذي 
يتخذ وسيلة لإثبات عكس ما نراه!! . 


شك يعرف قيمة عمله هذا. إن مبادرته إلى التطهر عقب اكتشاف الأثر لدليل على 
وعي عميق وإدراك سليم لمعنى الصلة بالله» . 


)١(‏ المقصود بالامام : هو والده شيخ اللإسلام علي بن عبدالكاني السكبي التونی ۷۵۲ هب له ترحمة 
في: البدر الطالع ۱ ۷ - ۰171٩‏ تذكرة الحفاظ / ۰۱۵۰۷ طبقات القراء لابن الحزري 
۱ طبقات الشافعية لولده تاج الدين ۱۰/ ١79‏ وغيرها. 

(۲) كتاب «التنبيه» في فروع الشافعيتة. للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الشيرازي 
الشافعي المتوق ٤۷٦‏ هب وهو أحد الكتب الخمس المشهورة المتداولة بين الشافعية. انظر: 
كشف الظنون ۸٩ /١‏ . 

(۳) انظر: طبقات الشافعية لابن السبکي 2.۳/۸۸ 

.۵۳ انظر کتابه : عزالدين بن عبدالسلام بائع اللوك ص‎ )٤( 


۱۷ 


وتعقيباً على هذا الرأي نقول: أن هذا دليل على تمسكه بأهداب التقوى 
والصلاح لا على طلبه للعلم» وخصوصاً في أمر يتعلق بالعبادات, فهذا من شأن عامة 
الناس وديدانہم» والعز واحد من هؤلاء في أول حياته . 

وبالنظر والتأمل في تفاصيل القصة التي أوردها ابن السبكي في طبقاته تتضح 
لنا بداية حياة العز بن عبدالسلام العلمية والثقافية. وليس هناك شيء آخر لإثبات 
تعلمه في صباه. رغم حرص بعض مترجميه على إيراد التفاصيل الدقيقة لحياته ومحاولة 
استنتاج ذلك منها بدلالات واهية . 

ومنذ تلك الفترة بدأ سلطان العلماء في شق طريق حياته العلمية بفهم وجد 
شديدين» فدرس كتاب «التنبيه» وحفظه في مدة يسيرة» ثم أقبل على العلاء يأخذ 
عنهم وینبل من علومهم ليعوض ما فاته وهو صغير. روى عنه الداودي قوله: «ما 
احتجت في علم من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي أقرأ عليه» وما توسطته على 
شيخ من المشايخ الذين كنت أقرأ عليهم إلا وقال لي الشيخ : قد استغنيت عني 
فاشتغل مع نفسك. وم أقنع بذلك. بل لا أبرح حتی أكمل الكتاب الذي أقرؤه في 
ذلك العلم».(). 

والذي زاد الشيخ رحمه الله حباً للعلم ورغبة في الاستزادة منه الجو العلمي 
الذي كانت تعيشه بلاد الشرق بصفة عامة. ودمشق بصفة خاصة التي اجتمع فيها 
العلیاء الفحول» فنهل متهم رحمه الله العلم والأخلاق والسلوك حتى أصبح كا قال 
فيه مؤرخوه: «أعلم أهل زمانه. ومن أعبد خلق الله تعالی»() فتلقى علوم الحديث 
والفقه والأصول والتفسير واللغة والتصوف على عدد من العلاء المشهورين قال ابن 
العماد الحنبلي: «سمع من عبداللطيف بن أبي سعد والقاسم بن عساکر 
وجماعة”". وتفقه على فخر الدين بن عساکر, والقاضي جال الدين بن احرستاني 


)۱( انظر : طبقات الفسرین تحقیق : علي محمد عمر. مكتبة وهية بعابدين» /١‏ *”. 

(۲) طبقات الشافعية لابن السبکي ۲۱۳/۸. 

(۳) سوف تأتي إن شاء الله تعالی ترجمة هؤلاء الأعلام وغیرهم عند تعرضنا لشیوخه وتلامذه في فصل 
قادم . 


۱۸ 


وقرأ الأصول على الآمدي وبرع في الفقه والأصول والعربية» وفاق الأقران 
والأضراب» وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه واختلاف أقوال 
الناس SEE‏ روى عنه الدمياطي وخرج له أربعين حديثاء وابن دقيق العيد وهو 
الذي لقبه سلطان العلیاء وخلق غيرهما»” . 

وزاد الشيخ الجليل شغفاً بالعلم وتحصيله» فرحل بعد هذا كله إلى بغداد مدينة 
السلام والعلم وملجاً العلماء فأخذ عن أكابرها حتلف العلوم والعارف . 


فسمع الحديث من أبي حفص عمر بن طبرزد. وحنبل بن عبدالله الرصافي 
وعبدالصمد ابن الحرستاني وغيرهم., ول يمكث ببغداد إلا شهرا کا ذكر صاحب 
الشذرات” قال ابن رافع السلامي: «وسمعت بعض المحدثين يقول: أنه دخل 
بغداد في طلب العلم. فوافق دخوله موت الحافظ أبي الفرج بن الجوزي. قلت: 
وكان ذلك في سنة 0۹۷ . 

ولا يسلم ما ذكره الباحث محمد حسن عبدالله من أن العز رحمه الله قد سافر إلى 
بغداد مرتين بحكم اختلاف المصادر في ذكر سبب سفره فمنهم من اذعی أن علة 
السفر كانت من أجل حمله رسالة من الملك الكامل ‏ بعد أن ولاه القضاء ‏ إلى الخليفة 
في بغداد ومن المؤرخين من حصر سفرته هذه لطلب العلم فقط كا ذكر ذلك صاحب 
الشذرات(*) لأن اختلاف عبارة المترجمين لا تكفي دليلا لاثبات تعدد سفره رحمه الله 
فابن العماد. وابن كثير وغيرهم من ذكروا أن رحلته كانت لاجل طلب العلم, 
تحدئوا عن هذا في مجال طلبه للعلی كا تحدث غيرهم عن الرحلة في مجال تاريخي 
يتعلق بالسفارة والقضاء الذي تولاه الشيخ في دمشق. فالظاهر أن هذه الأسباب 
اجتمعت في رحلة واحدة وخصوصاً عندما نعلم أن مكثه في بغداد كان قصيراً ما 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بیروت‎ )١( 
. ۳۰۱/۵ لبنان‎ 

(۲) نفس الصدر ۵/ ۳۰۲. 

(۳) الندوي. کتابه العز بن عبدالسلام ص ۰۳۸ وانظر: ذیل مرآة الزمان؛ للشیخ اليونيتي» 
ط. الأوی. اند مطبعة مجلس دائرة العارف» ۲/ ۰۱۷۲ 

.51 انظر: کتابه العز بن عبدالسلام بائع اللوك ص‎ )٤( 


۱۹ 


ذكرناه سابقاً. والله أعلم. وأخيراً نجمل القول عن هذا العالم فنقول: لقد استفاد 
كثيراً من كبار العلماء في دمشق, وبغداد. وحصل على رتبة الشیوخ. فأفاد الطلبة 
والعلماء وأخذ عنه خلق كثير في شتى العلوم والعارف. 

قال ابن كثير: «وسمع كثيراً واشتغل على فخرالدین بن عساكر وغيره» وبرع 
في المذهب وجمع علوما كثيرة» وأفاد الطلبة ودرس بعدة 0 بدمشق» وول 
خطابتها. ثم سافر إلى مصر. ودزس بهاء وخطب وحکم. وانتهت إليه رياسة 
الشافعية.» وقصد بالفتوى من الأفاق»). 


رحم الله الشيخ فقد كان عالاً عاملا وخلصاً اجتمعت فيه صفات نادرأ ما 
توجد في شخصية واحدة, هابته اللوك وخافته. فجعله الله حجة» ومرصادا يذود 
عن حیاض الاسلام حتى قبض. رحه الله تعالى . 
ماذج من مواقف سلطان العلماء : 

كان العز رحمه الله مثلا رائعاً للعالم العامل» الذي سجل اسمه في قائمة 
الجاهدین الذین وهبوا حياتهم با فیها في سبیل هذا الدين ونصرته واسترجاع کرامته 
الهدرة وقف حياته - بعد أن قضى فترة من الزمن في التعلم . وللأمر بالعروف والنبي 

عن المنكر والنصح والارشاد. وقد نوه به كثير من ترجم له لقيامه بهذا الواجب الديني 

الذي قل من يقوم به» قال السيوطي : «وقدم مصرء فأقام بها أكثر من عشرين سنق 
ناشراً العلم آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر يغلظ على الملوك فمن دونهم»"). 

ی لكي «وكان أمَاراً بالمعروف» نباءاً عن المنكرء لا يخاف في الله لومة 
لائ 


. ۲۳۵ /۱۳ البداية والنهاية» ط. انیت بيروت: مكتبة العارف»‎ )١( 

(۲) جلال الدين السيوطي. حسن المحاضرة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي وشركاه. .7١6 /١‏ 

(۲) فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت» ۲/ ۵۱. 


۲۰ 


وقال ابن العماد الحنبلي: «.. وهذا مع الزهد والورع والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر»(۰. 

وقال تاج الدين السبکي وهو بصدد افتتاح ترجمته : (.. القائم بالأمر بالعروف 
والنبي عن المنكر في زمانه المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها العارف 
بمقاصدهاء لم ير مثل نقسه» (۲۳. 


وقال الذهبي : «انتهت إليه رئاسة المذهب مع الزهد والورع والأمر بالمعروف 
والنبي عن النکر والصلابة في الدين)29. والذي زاد الشيخ العز رحمه الله رفعة وقوت 
وفتح له المجال الأوسع في القيام بواجبه هذاء اجتماع عاملين لديه: - 
الأول: توليه التدريس في عدة مدارس مشهورة آنذاك» ذكرت المصادر منها: 
١‏ - مدرسة العزيزية: والتى كان يديرها شيخه الآمدي رحه الله في دمشق . 
- الزوية الغزلية: وتعرف بالزاوية الفربية للجامم الاموي ونسبت ال 
الغزالي لكثرة اعتکافه فیها وتدريسه وتولى العز التدریس فیها من قبل الملك الکامل 
بعد وفاة الشیخ جال الدین *) محمد الدولعي ۵ ه22 وقد اضطربت الصادر في 
نقل تولي الشيخ منصب القضاء في دمشق أو عدم توليه ذلك فذکر السبكي نقلا عن 
ولده الشيخ عبداللطيف” أن الملك الكامل ولاه منصب التدريس في مدرسة الغزالي 
بجامع دمشق» كا أسند إليه القضاء بعدما اشتر ط عليه الشيخ شروطاً كثيرة» ودخل 


.۳۰۲/۵ شذرات الذهب:‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية: ۸/ ۲۰۹. 

(۳) انظر: العبر في خبر من غبر» تحقيق صلاح الدین النجد. مطبعة حکومة الکویت» ۵/ ۲۱۰ . 

)٤(‏ هو جمال الدین محمد بن الفضل بن زيد بن يس آبو عبدالله اللعليي الشافعي التونی 1۳۵ ه-. 
انظر: ترجته في شذرات الذهب ۵/ ۱۷ الذیل على الروضتین ص ۱۱۱ . 

(ه) راجع: البداية والغباية ۱۳/ ۰۲۳۵ طبقات الشافعية للسبکي ۸ الذيل على 
الروضتین ص ۱۱۱ . 

(7) هو الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالسلام (ت 1۹5) وسوف تأي : ترخته عند 
التعرض لتلامذة الشيخ . 


۳۱ 


في شروطه. ثم عينه للرسالة إلى الخلافة المعظمة ثم اختلسته المنية, رمه 
الله . . ۰ »۲۲ 

أما صاحب طبقات الفسرین فقد نفی تولي الشیخ هذا النصب. حیث أن 
الملك الكامل عزم على توليته قضاء دمشق. وإرساله في الرسالة إلى بغداد. فمات 
دون إمضاء ذلك بدمشق). 

والظاهر والله أعلم أن الخلاف لفظي بين النقلين. فقد يكون الشيخ العز 
رحمه الله كلف بذلك فعلاء كما ذكر ابنه» ولكن مباشرته للعمل لم تتحقق إلا بعد وفاة 
الملك الكامل وهذا الذي قصده الداودي في طبقاته. والله أعلم بالصواب. 


وبالإضافة إلى هذا فقد كان للعزبن عبدالسلام الباع الطويل في الخطابة فتولى 
هذه الهمة في الجامع الأموي من قبل الملك الصالح إسماعيل سنة (۱۳۷ ه) ذكر 
ذلك العلامة آبو شامة المقديسى تلميذه والمعاصر له في هذه الحوادث” . 

إلا أنه ما فتىء أن عزله ذلك الملك عن منصبه لإنكار الشيخ عليه تحالفه مع 
الصليبيين وتسليمه لهم بعض حصون المسلمين. وسنذكر هذا فيها بعد إن شاء الله . 

ورحل العز رحمه الله بعد هذا إلى مصر حيث استقر وباشر فيها أعمال 
الخطابة, والافتاء والتدريس » والقضاء. إلى آن وافته النية مها سنة ۲ ه. 


أما العامل الثاني: فهو حدوث بعض الفتن التي تتنافی ومبادىء الاسلام مما 
جعل العز رحمه الله يقف منها موقف العداء والحاربة ابتغاء وجه الله تعالى» وتحقيقاً 
لواجب الأمر بالعروف والنبي عن النکر الذي التزم به في جهاده. 

وإليك الآن غموذجاً حياً من بعض مواقفه الحاسمة تجاه هذه الفتن الفتعلة: 


. 787 /۸ طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) الداودي في طبقاته /١‏ ۳۲۲. 

(۳) راجع: الذيل على الروضتین. عني بنشره السيد عزت العطار الحسيني» دار الجيل بيروت» 
ص ۰۱۷۰ طبقات المفسرين للداودي ۰۳۲۲/۱ 


۲۲ 


أ- الفتنة في تفسير كلام الله تعالى : 

قبل الخوض في بیان هذه الحادثة» تجدر الإشارة إلى أن العزبن عبدالسلام كان 
أشعريا في عقيدته» يقول: «بأن كلام الله معنى قائم بذاته» قديم أزلی»» ليس بحرف 
ولا صوت . 

وقد أشار الذهبى رحمه الله إلى هذه الفتنة قائلاً: «كان للأشرف: ميل إلى 
المحدثين والحنابلة» وق عصره حصلت فتنة بين الحنابلة والشافعية بسبب العقائد. 
وتعصب الشيخ عزالدين بن عبد السلام على الحنابلة» وجرت خطبة كتب عزالدين 
إلى الأشرف. .»۱ . 


كا المح الكتبي إلى هذه الفتنة بقوله : «ولا كان بدمشق سمع من النابلة أذى 
كثيراً رهه الله" . 


وقد تولى ابن السبكى في طبقاته حكاية حوادث هذه الفتنة بالتفصيل نقلا عن 
الشيخ عبداللطيف بن الامام العز في كتابه «الطبقات»9©. 


وخلاصة القضية في حكاه الذهبي «آن الأشرف كان يميل إلى الحنابلةء وأهل 
الحديث الذين آنشاً هم دار حديث حسنة. فاستغلوا هذه الظروف. وأوحوا إليه في 
جلساتهم أن الشيخ العز الفتي العام يخالف اعتقاد السلف في كلام الله» حيث آفتی 
الناس على مسمع مناء أن كلام الله تعالى معنى قائم «بذاته» أزلي لیس بحرف ولا 
صوت . وبدع كل من ادعى غير ذلك » ولا سمع ذلك رحمه الله » قال قولته الشهورة: 
هذه الفتیا کتبت امتحانا لي» والله لا أكتب فیها إلا ما هو احق» .١‏ 


(۱) انظر: العز بن عبدالسلام للندوي ص ۱۲۲. 

(۲) فوات الوفیات ۱/ 0۹٩‏ . 

(۳) انظر: تفاصیل هذه الحادثة في کتاب «ملحة الاعتقاد» الذي ألفه العز بن عبدالسلام للرد على 
من خالفه في قضية کلام الله تعالى » وفيه تتضح لنا عقيدة الشیخ الاشعرية, والکتاب مطبوع في 
ترجمته رحمه الله في طبقات الشافعية لابن السبکي 2۳۱۸۰۸۸ 

. ۲۱۸ /۸ طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )٤( 


۳۳ 


وكتب على غرار ذلك كتابه «ملحة الاعتقاد» فلا قرأها الأشرف غضب عليه 
وكتب إليه جواباً عنباء فرد عليه الشيخ العزء فارسل إليه وزيره فأمره بثلائة أشياء : 

۱ - أن يتخلى عن الافتاء, ۲ - أن لا يجتمع بأحد. ۳ - أن يلزم بيته . 

وكان موقف شيخ الإسلام ثابتاًء وقال رداً على ما كتب: 

ديا غرز(, إن هذه الشروط من نعم الله الجزيلة عليء الموجبة للشكر لله - 
تعالی - على الدوام آما ان سرا متبرماً بها وأكرههاء واعتقد أن الفتي على 
شفير جهنم » ولولا أني أعتقد أن الله آوجبها علي لتعينها علي في هذا الزمان» لما كنت 
تلوئت بها والان فقد عذرني الحق. وسقط عني الوجوب. وتخلصت ذمتي ولله الحمد 
والمنة . 


يا غرز من سعادتي لزومي لبيتي. وتفرغي لعبادة ربي» والسعيد من لزم بيته 
وبكى على خطيئته. واشتغل بطاعة الله تعالى - وهذا تسليك من الحق وهدية من 
الله - تعالى -التي أجراها على يد السلطان وهو غضبان وأنا بها فرحان. .»9) 

ومكث العز على تلك الحالة أياماً معدودةء ثم انفرج الموقف» واتضح الحق 
للسلطان الأشرف بعد تدخل الشيخ العلامة حمال الدين الحصيري 7( شي شيخ الحنفية في 
زمانه وأفهم الأشرف أن الشيخ على حق. وأن هذا اعتقاد 3 وشمار 
الصالحين ويقين المؤمنين» وکل ما في الرسالة صحیح. فقال السلطان استدراکا لا 
فاته» واسترضاء للشیخ : نحن نستغفرالله ما جری ونستدرك الفارط في حقه وال 
لاجعلنه أعني العلاء» وأرسل للشیخ واسترضای وطلب محاللته وخاللته ©©. 


(۱) الغرز: هو مکان ابر والسعادق قال الزخشري: «اطلب ابر في مغارسه ومغارزه» وهذا 
إطلاق مجازي (أساس البلاغة مادة غرز ص 41۸). 
(۲) طبقات الشافعية لابن السبكي ۰۲۳/۸ 
(۳) هو محمود بن أحمد بن عبدالسید آبو حامد العروف باحصيري. انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
زمانه توفي )1۳١(‏ . 
انظر : ترجته في الجواهر الضيثة ۲/ ۱۵۵ الفوائد البهية ص ۲۰۵ . 
(6) طبقات الشافعية لابن السبكي ۸/ ۲۳۷ . 


۳ 


ب ‏ تحالف الصالح إسماعيل مع الصلیبیین. وإنكار العز عليه : 
تعتبر هذه الخيانة أشهر حدث عرفه التاريخ أيام العز رحمه الله » وعلى أثرها 
ترك دمشق نبهائيا إلى مصر. وكان ذلك سنة 1۱۳۸ ه. 
يذكر المؤرخون أن خلافاً سياسياً نشب بين الصالح إسماعيل وابن أخيه 
نجم الدين بن آیوب. ذلك أن الأول حارب والد نجم الدین. ثم وثب بعد وفاته 
على دمشق. فكان نتيجة ذلك أن تحالف الصالح مع الافرنج ليساعدوه على 
نجم الدین. سلّم إليهم لقاء ذلك صيداء والشقيف» وصفد وحصون آخری. وكان 
ذلك سنة 1۱۳۸ ه. 
وزيادة على ذلك. أذن الصالح للصلیببین دخول دمشق وشراء السلاح. فأنکر 
السلمون ذلك واستفتوا الشیخ عزالدین ذلك فحرمه(). 
ول یکتف العز بهذه الفتوی الخاصة. بل جهر في وجه السلطان با يؤذن بشنیع 
فعله وأن هذا لیس عليه أمر المسلمين. وقطع الدعاء له في یوم الجمعة. وصار يدعو 
بقوله : «اللهم أبرم ذه الأمة إبرام رشد. تعز فيه أولياؤك» وتذل فيه أعداؤك» 
ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. والناس يضجون بالدعاء»7 . 
وقد أخطأ الباحث عبدالرحمن محمد مراد عندما نسب هذا التحالف مع الإفرنج 
إلى سلطان دمشق الملك الأشرف التونی سنة ۱۳۵ ه. حيث قال في كتابه معنونا 
للحادث : «تحالف سلطان دمشق الملك الأشرف إسماعيل مع الصليبيين وموقف الشيخ 
من ذلك التحالف»؟. ولعل هذا يرجع إلى عدم الدقة في النقل. أو إلى الغلط في 
المصدر الذي أخذ منه وهو الظاهر. 
وعلى أثر فتوى الشيخ رحمه الله. وموقفه الشجاع - النابع من التزامه بقاعدة 
الأمر بالمعروف والنبي عن النکر - أصدر الصالح إسماعيل أمراً بعزله من الإفتاء 
)١(‏ السلوك للمقريزي بتصرف. القاهرة. مطبعة لحنة التأليف والترجهة. /١‏ ق ۲ ص ۳۰۲ وما 
بعدها النجوم الزاهرة 5/ ۳۳۸. 


(۲) السلوك للمقريزي /١‏ ق ۲ ص ۳۰. 
۳( انظر کتابه : عز الدین بن عبدالسلام «سلطان العلاء» حياته وعصره. ص ۲۹ . 


Yo 


واخطابة. وبدأ في اضطهاده. والتضييق عليه. حتى أخرجه من دمشق. واتجه العز 
بعد ذلك إلى القدس برفقة العالم الجليل الشيخ ابن الحاجب الالکي(). الذي وقف 
مؤيدا له في هذه المحنة, ولاحقه الصالح إسماعيل في القدس وشدد عليه الخناق» 
فرحل إلى مصر حيث تم استقراره فيهاء قال الشيخ عبداللطيف ولده وهو يحكي قصة 
اضطهاده رحمه الله : «وأخرج الشيخ بعد محاورات ومراجعات. فأقام مدة بدمشق. 
ثم انتزح عنها إلى بيت القدس. فوافاه الملك الناصر داود في الفور» فقطع عليه 
الطريق وأخذه وأقام عنده بنابلس مدق وجرت له معه خطوب. ثم انتقل إلى بيت 
المقدس وأقام به مدق ثم جاء الصالح إسماعيل والملك المنصور صاحب حمص» 
ملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس» يقصدون الديار المصرية» فسير 
الصالح إسماعيل بعض خواصه إلى الشيخ بمنديله» وقال له: تدفع منديلي إلى الشيخ 
وتتلطف به غاية التلطف وتستنزله وتعده بالعود إلى مناصبه على أحسن حال فان 
وافقك فتدخل به علي» وان خالفك فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتي» ”). 


وخرج الشيخ من الاعتقال بعد انهزام إسماعيل وحلفاؤه في الحرب أمام 
الجيوش المصرية وواصل سيره إلى مصر سنة ۰۱۳۹ وبدأ نشاطه الإسلامي فيها من 
جديد. بدون استكانة ولا ضعف. فحصلت له حوادث كثيرة نقتصر على ذكر 
أبرزها. ومن أراد المزيد ففي كتب التراجم والتاريخ ما يفي بذلك. 

ج - بيعه رحمه الله لأمراء الماليك في المزاد: 

لقد اث شتهرت هذه الحادثة في كتب التاريخ » حتى لقب الشيخ العز رحمه الله على 
أثرها «ببائع الملوك» وقد ذكر لنا السبكي وقائع هذه القصة في طبقاته بالتفصيل. 
وخلاصتها: «أن الشيخ لم يثبت عنده أنهم أحرار» (أي أمراء المماليك الذين اشتراهم 
الملك نجم الدين أيوب) وأن حكم الرق مستصحب «عليهم لبيت مال السلمین» 


(۱) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الرويني المكني أبا عمرو. العروف بابن الحاجب» 
الملقب بجمال الدين الفقيه الأصولي المالكي المذهب. صاحب التصانيف الكثيرة. له 
في: الديباج 7/ 285 شجرة النور الزكية ۱/ ۰۱۲۷ وفيات الأعيان ۳/ ۰۲۸ الشذرات 
2۳1/۰۵ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية ۸/ ۲٤۳‏ . 


۳۹ 


فبلغهم ذلك. والشيخ مصمم على تصحيح هذا الخطاً الشنيع» وذلك ببيعهم 
وشراءهم ثم عتقهم مرة ثانية - وکان من جملة هؤلاء نائب السلطنة. فغضب عليه 
هذا الأمر لما فيه من إهانة بعد أن أصبحوا ذوي مناصب في الدولة فرفعوا الأمر إلى 
السلطان. فبعث إليه فلم يرجع. فجرت من السلطان كلمة فيها غلطة على الشيخ 
فغضب العز لذلك وحمل حوائجه على حمار. ومثی خارجا من القاهرة قاصدا نحو 
الشام» فلم يصل نحو نصف بريد( إلا وقد لحقه غالب المسلمينء فبلغ السلطان 
الخبر وقيل له : متى راح ذهب ملكك. فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب 
قلبه فرجع. ثم نادى في الأمراء. فاستدعاه نائب السلطنة فلم يعد فانزعج لذلك» 
وقصد بيته مع جماعته لقتله. فخرج ولد الشیخ» فرأى من نائب السلطنة ما رأی» 
فأخبر أباه. فا اكترث لذلك ولا تغب وقال: يا ولدي. أبوك أقلّ من أن يقتل في 
سبيل ال وخرج الشيخ وهو مطمئن. فحين وقع بصره على النائب يبست يده» 
ووقع السيف منهاء فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له وخضع لرأيه في البيع » وقال له: 
ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: من يقبضه؟ قال: أنا فتم له ما 
آراد. ونادى على الأمراء. واحداً واحداً في الزاد العلني. وغالى في ثمنبم وقبضه 
وصرفه في وجوه الخير ثم أعتقهم بعد ذلك رحمه الله ورضي عنه»(۲. 


هذه الحادثة تعتبر النموذج الحي للعالم العامل وهي دليل ساطع على أن 
الإسلام دين الحق يعلو ولا يعلى عليه. کا هي دعوة صارخة في وجه الطغاة الذين 
يعترضون تطبيق حكم الله وشريعته في أرضه. وصدق عليه الصلاة والسلام عندما 
قال : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»©2. 


(۱) البريد: فرسخان أو اثنى عشر ميلاء وقيل: ما بين كل منزلين بريد والجمع برد (اللسان 
۲۳ ترتیب القاموس المحيط /١‏ 14 71؟). 

(؟) طبقات الشافعية ۸/ 7١١‏ بتصرف. 

(۳) أخرج هذا الحديث ابن ماجه في الفتن» باب الأمر بالعروف والنبي عن النکر ۲/ ۰۱۳۲۹ 
وهو عند أحمد بلفظ قريب منه 5/ ۰۲۵۱ كا أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب 
وغيرهم وهو صحيح . انظر: فيض القدير ۲/ ۰۳۰ صحيح الجامع الصغير ۱/ ۳۱۱. 


۳۷ 


د وقفة حق للعز رحمه الله أما أستاذ الدار «الوزير معين الدين بن شيخ 
الشیوخ»(). 

يعتبر هذا الموقف الثاني بعد حادثة «بيع الأمراء» التي مرت معنا ا وظهر 
فيها العزبن عبدالسلام بمظهر العالم الداعية الذي لا يخاف في الله لومة لائی حيث 
ضرب حاجز السلطان بقوة عندما رأى منكراً يطغو أمامه. وكان آنذاك قاضي قضاة 
مصر» وهو أن معين الدين بن شيخ الشيوخ أستاذ دار الملك نجم الدين أيوب (أي 
وزيره) أمر غلمانه ببناء دار لهو وقمار على أحد الساجد. فعلم العز بذلك وغضب لله 
لا في ذلك من إهانة لبيت الله ونشر للفاحشة والمنكر بين المسلمين. فتصدى رحمه الله 
للبناء برفقة أبناءه وشرع في هدمه ول يلق بالا لصاحبه وأسقط عدالة الوزير لهذا 
الفعل وعزل نفسه عن القضاء فورا. 

وقد كان لإسقاط عدالة الوزير صداه في العالم الإسلامي. حيث اتفق أن جهز 
السلطان نجم الدين رسولا يحمل رسالة إلى الخليفة في بغداد. وكلف الوزير 
معين الدين بكتابتهاء فلا وصل الرسول إلى بغداد» ووقف أمام الخليفة وأدى الرسالة 
إليه» وسأله: هل سمعت هذه الرسالة من السلطان؟ فقال الرسول: لاء ولكن 
حملنيها الوزير معين الدين بن شيخ الشيوخ أستاذ داره» فقال الخليفة: إن المذكور 
أسقطه ابن عبدالسلام. فنحن لا نقبل روایته» فرجع الرسول إلى السلطان حتى 
شافهه بالرسالة ثم عاد فأداها إلى الخليفة ". 


(۱) هكذا جاء في فوات الوفيات /١‏ ۰۵۹۵ ووافقه على ذلك المقريزي في السلوك ج ١‏ ص ۰۳۱۲ 
خلافا لما ذكره ابن السبكي في طبقاته ۸/ ۲۱۰ پاسم «فخر الدين عثمان بن شيخ الشيوخ» 
ووافقه على ذلك الأستاذ عبدالرهن مراد في كتابه «عزالدين بن عبدالسلام سلطان العلماء» 
ص ۳۰ ولعل الراجح ما آثبتناه, لما ذهب إليه الندوي من تعليل في كتابه «العز بن عبدالسلام» 
ص ٠٤١‏ هامش واحد حيث قال: «فعثمان تصحيف. . . . وأما فخر الدين» وهو أخو معين 
الدين» فكان نائباً لوالد نجم الدين أي السلطان الكامل. وكان ملازماً لداره بأمر من نجم 
الدين بعد إطلاق سراحه من الحبس «ووافق الندوي على هذاء الأستاذ محمد حسن عبدالله في 
کتابه «بائع الملوك» ص ١١7‏ والدكتور: الوهيبي في کتابه «العز بن عبدالسلام حياته وآثاره 
ومنبجه في التفسیر ص 6 والله أعلم . 

(۲) طبقات الشافعية لابن السبكي ۸/ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۱ 


۳۸ 


وهكذا من أسقطه العزبن عبدالسلام لا يرفعه الخلفاء!! . 

وصدق ابن دقيق العيد عندما أطلق عليه «سلطان العلاء» . 

هذه بعض مواقفه الشريفة التي سجلها له التاريخ بصفحات من نور» وحكاها 
الخلف عن السلف وإنها لنماذج «سامية يجدر بالدعاة المخلصين أن يجعلوها نبراسا 
بهتدون به في طريق دعوتهم إلى الله . وصدق الله العظيم إذ يقول: من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا) [الأحزاب: ۲۳]. 
رابعاً: منزلة العزبن عبدالسلام العلمية : 

إذا جئنا نبحث عن الجانب العلمي في شخصية العز» نجده في قائمة العلاء 
المعدودين في هذه الأمة. وما الوظائف والمناصب العلمية التى تولاهاء والكتب التي 
ألفها في مختلف الفنون الا دلیل على ذلك . ۱ ۱ 

وقد يتقدم العز على غيره بمزية مهمة: أنه جعل علمه موضع التنفيذ والعمل 
وهذا هو العالم الحق. وما أحوج الأمة الإسلامية إلى مثل هذه النوعية الفذت وما 
ذكرناه من تلك المواقف ليس إلا صورة لحانب من هذه الشخصية العظيمة التکاملة . 

لقد عكف العز على الدراسة والتحصيل مدة طويلة من الزمن على أفاضل من 
العلیاء البارزين في عصره. 

قال ابن كثير: «وسمع كثيراً واشتغل على فخرالدين بن عساكر وغیره» وبرع 
في المذهب وجمع علوما كثيرة» وأفاد الطلبة. . . . وانتهت إليه رئاسة الشافعية وقصد 
بالفتوی من الافاق»(). 

ولقد استطاع العز رحمه الله تعالى أنه يخرج من حيز الذهبية الضيقة إلى سعة 
الاجتهاد. ذلك با كسبه من دقة في النظر إلى معاني النصوص ومقاصدهاء فقد امتاز 
بفهم حقائق الشريعة فهیً كليأ. وأحاط بروح التشريع» فخرج بثوب العالم الجليل 
الذي تخطى حدود الفقه المذهبي. وقد نص على ذلك كثير من مترجميه القدامى » قال 


.۲۳۵ /۱۳ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


۳۹ 


الإمام السيوطي «ثم كان في آخر عمره لا يتعبد بالذهب. بل اتسع نطاقه وأفتى با 
أدى إليه اجتهاده»") وكان رحمه الله أكثر ميلا إلى الفقه وأصوله. فقد كانت له ملكة 
قوية ورصينة» شهد له بها كبار العلاء في زمانه. وتقلده مناصب الإفتاء والقضاء 
والامامة يشهد له بذلك. وخصوصاً عندما نقرأ أن الحافظ النذري) مفتي مصر 
آنذاك امتنع عن الفتيا بحضور الشيخ العز رحمه الله وقال: «كنا نفتي قبل حضور 
الشيخ عزالدین وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعين فيه» . 

هذا ولقد كان العزبن عبدالسلام واثقا بنفسه وعلمه كسائر أئمة العلم. والذي 
يشير إلى ذلك رفضه رحمه الله تعالى عرض صاحب الكرك 2 علیه. عندما أراد هذا 
أن يستبقي الشيخ عنده» فقال: «هذه بلدة تصغر عن نشر علمي»©. 

ويكفي أن نقول في حق هذا المجاهد. ومنزلته العلمية» أن الملوك والسلاطين 
كانوا يلتزمون بفتواه في جميع القضايا والمشكلات التي تعرض هم . 

ومات الشيخ العز رحمه الله في سنة ستين وستمائة من ال هجرة. وعواطف أهل 
مصر ودمشق تنعاه بحرارة» وحضر جنازته الخاص والعام. قال ابن السبكي : 
«فحزن عليه الملك الظاهر بيبرس حتى قال: لا له إلا الله ما اتفقت وفاة الشيخ إلا 
في دولتي» وشیع أمراءه وخاصته وأجناده لتشييع جنازته» وحمل نعشه وحضر 


دفنه) (۲۲. 


(۱) انظر: حسن الحاضرة ۷/ ۳۱۵. 

(۲) هو زكي الدین عبدالعظیم آبو محمد بن عبدالقوي بن سعد النذري الحافظ الحدث الفقیه 
صاحب التصانیف اسان من آهمها حتصر سنن أبي داود. الترغیب والترهیب. وغيرهاء توفي 
رحمه الله سنة 505 ه. انظر ترجته في: فوات الوفیات ۲/ ۳۰۳ النجوم الزاهرة ۷/ ۰*۸ 
البداية والنهاية ۱۳/ ۲٠۲‏ . 

(۳) انظر: حسن الحاضرة ۱/ ۳۱۵. 

)٤(‏ حکی ياقوت الحموي أن الکرك : قرية كبيرة قرب بعلبك. بها قبر طویل يزعم أهل تلك 
النواحي أنه قبر نوح عليه السلام . انظر: معجم البلدان 6/ 0۳ . 

(5) طبقات الفسرین للداودي ۰۳۱۰/۱ 

(7) طبقات الشافعية ۸/ ۲۵ . 


ودفن الشيخ بمقبرة القرافة في آخرهاء وصلى عليه خلق كثير صلاة الغائب في 
مصر والشام والیمن(). 


خامساً: ثناء الناس على العزین عبدالسلام: 
جدر بنا بعد هذا الاستعراض الذي ذكرناه عن شخصية العز العلمية 
والثقافیت أن نتکلم عن بعض الثناءات والأقوال لعلاء السلف عن هذا العام 


قال شيخ الاسلام الذهبي : «... بلغ رتبة الاجتهاد. وانتهت إليه رئاسة 
الذهب مع الزهد والورع والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. والصلابة في 
الدین»؟. 

وقال ابن السبكي عن أبي شامة في طبقاته: «وکان أحق الناس بالخطابة 
والإمامة وأزال كثيرا من البدع التي كان الخطباء يفعلونها» من دق السيف على المنبر 
وغير ذلك» وأبطل صلاتي الرغائب ونصف شعبان ومنع منهیا»(. 


وقال ابن كثير: «وانتهت إليه رئاسة الشافعية وقصد بالفتوی من الآفاق»0). 


وأما صاحب مرآة الجنان» فقد سارع في وصف الشيخ بعبارات حماسية حيث 
قال: «سلطان العلماء. وفحل النجبای المقدم في عصره على سائر الأقران» بحر 
العلوم والمعارف والعظم في البلدان ذو التحقيق والإتقان والعرفان والإتيان. . . وهو 
من الذين قيل فيهم: علمهم أكثر من تصانيفهم. لا من الذين عباراتهم دون 
درايتهم » ومرتبته في العلوم الظاهرة مع السابقين في الرعيل الأول»(“. 


(۱) انظر: شذرات الذهب ۵/ ۰۳۰۲ الذيل على الروضتين ص 71١5‏ . 
(۲) انظر: العبر في خبر من غبر ۵/ 75١‏ . 

(۳) طبقات الشافعية ۸۸ ۲۱۰ . 

.۲۳۵ |۱۳ البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) انظر: مرآة الجنان لليافعي ۱5۷/۶ 


۳۱ 


وقال ابن العماد الحنبلي: «وبرع في الفقه والأصول والعربية » وفاق الأقران 
والأضراب» وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه واختلاف أقوال الناس 
ومآخذهم. وبلغ رتبة الاجتهاد. ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد»(). 

وأجمع ما قيل في الشیخ وأحسن ما مدح به ما افتتح به السبكي في ترجمته 
حيث قال: «شيخ الاسلام والمسلمينء وأحد الأئمة الأعلام» سلطان العلاءء إمام 
عصره بلا مدافعة القائم بالأمر بالعروف والنبي عن النکر في زمانه. المطلع على 
حقائق الشريعة وغوامضها. العارف بمقاصدهاء لم ير مثل نفسه ولا رأى من رآه 
مثله علا وورعا وقياما في الحق. وشجاعة وقوة وجنان وسلاطة لسان»۲. 

هذه نخبة من الآراء لكبار أعلام المسلمين في مختلف العصور أعطت لنا فكرة 
عامة عن الشیخ العز رحمه الله » وأوضحت لنا مكانته العلمية الرفيعة التي اكتسبها 
عن جدارة وثقة» لا عن مبالغات وإسراف في المدح والثناء عليه . 

ويكفى أن نقول في حقه ما سجله ابن السبكى في طبقاته عن تلميذه الأول 
الحافظ ابن دقيق العيد إذ قال: «كان ابن عبدالسلام أحد سلاطين العل|ء»۲۳. 


۰۳۰۱/۵ شذرات الذهب‎ )١( 
.۲۰۹ /۸ انظر: طبقات الشافعية‎ )۲( 
€ /۸ نفس المصدر‎ (۳ 


۳۲ 


الفصل الثاني 


أولا : شيوخه رحمهم الله تعالى : 


لقد تأثر العز رحمه الله أ ثناء تلقیه للعلم من خلال حضوره واستماعه - بعلاء 
وشيوخ على مختلف الستویات . بحسن بناء ونحن في معرض ذكر هؤلاء الشيوخ أن 
نبدأ بأكثرهم أهمية وأثرأ في تكوينه العلمي والثقاني وهم : 
- فخرالدين بن عساکر(): 

هو أبو منصور عبدالرحمن بن محمدبن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين 
الدمشقي . الملقب فخرالدين العروف بابن عساكرء الفقيه الشافعي» تفقه على 
الشیخ قطب الدین أبي العالي مسعود النيسابوري . درس بالقدس وبدمشق. واشتغل 
عليه خلق كثير. وصاروا أئمة وفضلاء. وكان مسددا في الفتوى وهو ابن أخي الحانظ 
أبي القاسم علي بن عساكر صاحب «تاريخ دمشق» توفي رحمه الله تعالى في العاشر من 
رجب سنة 57١‏ ه بدمشق . 


سا ب القاضي حمال الدين ب بن الحرستاني2©9: 


هو عبدالصمد بن محمد بن أبي الفضل. أبو القاسم الأنصاري ابن احرستاني» 


(۱) انظر ترجته في: وفيات الأعيان ۳/ ۰۱۳۵ البداية والنهاية ۱۳/ ۰۱۰۱ الذيل على الروضتين 
ص ۰۱۳۱ العبر ۵/ ۰۸۰ فوات الوفیات ۲/ ۰۲۸۹ النجوم الزاهرة ۰ الشذرات 
٩۳ - ۵۰‏ وغیرها . 

(۲) له ترحمة في: البداية والنباية ۱۳/ ۰۷۷ ۰۷۸ الشذرات ۵/ ۰ العبر ۵/ ۰۵۱-۵۰ النجوم 
الزاهرة 5/ ۰ طبقات الشافعية لابن السبكي ۸/ ۱۹١‏ - ۰۱۹۹ الذیل على الروضتین 
ص ۱۰۲۱ - ۱۰۸ وغیرها. 


۳۳ 


قاضي القضاة بدمشق ولد سنة 07١‏ هب جمع الحديث وشارك الحافظ بن عساكر في 
كثير من شیوخه. وناب في الحكم عن ابن أبي عصرون. ثم ترك ذلك ولزم بيته 
وصلاته بالجامع . 

قال ابن عبدالسلام: ما رأيت أحداً أفقه من ابن الحرستاني» كان يحفظ 
الوسيط للغزالي» وذكر غير واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم بالحق» لا تأخذه 
في الله لومة لائم توفي رحمه الله في يوم السبت رابع ذي الحجة سنة 514 ه. 


ج سيف الدين الامدی): 


هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي» الشيخ سيف الدين 
الآمدي الحموي. صاحب التصانيف الكثيرة في مختلف الفنون» كان حنبلي المذهب 
فصار شافعیاً اصولیل اخلاقه اة کثر البکاء» رقیق القلب وقد تکلموا فیه 
باشیاء يغلب على الظن أنها غير صحيحة» قال آبو الظفربن الجوزي: «لم يكن في 
زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام»» وقال ابن عبد السلام : وما علمت قواعد 
البحث إلا في السیف. وما سمعت أحداً يلقي الدرس أحسن منه».مات رحمه الله 
تعالى في صفر سنة ۱ ھ. 


د - القاسم بن عساکر"): 
هو الحافظ أبو محمد بن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
أنه كتب تاريخ والده مرتین وکان حافظاً. 


له مصنفات متعددة أشهرها كتاب «فضل المدينة» وكتاب «فضل المسجد 


۰۵۱/۱ ترجمته في : البداية والنهاية ۱۳/ ۰۱6۰ تاريخ الحكاء ص ۰۲۰ حسن المحاضرة‎ )١( 
لسان الميزان ۳/ ۰۱۳6 الختصر لأبي الفداء ۳/ ۰۱۵۵ وفيات الأعيان ۳/ ۲۹۳ وغيرها.‎ 

(۲) له ترجة في: طبقات الشافعية للسبکی ۸/ ۰۳۵۲ وتذكرة احفاظ ٤‏ / ۰۱۳۷ البداية والنهاية 
2-۳-۳ 


۳٤ 


الأقصى» وغيرهاء وحدث وأملى کثیرا. وسمع منه خلق كثير» مات رحمه الله سنة 


۰ ص. 


هھ - افشوعی(): 

هو أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي مسند الشام في وقته شارك 
الحافظ بن عساكر في كثير من شيوخه الدمشقيين سماعاًء والغرباء إجازة. وعمّر حتى 
و - عبداللطيف بن شيخ الشیوخ): 

هو عبداللطيف بن إسماعيل بن شيخ الشيوخ أبي سعد وكنيته أبو الحسن 
ولقبه ضياء الدین. وهو أخو شيخ الشيوخ صدرالدين عبدالرحيم بن إسماعيل الذي 
قدم رسولاً على صلاح الدين من بغداد مرارأء سمع عبداللطيف الحديث من والده 
أي البركات إسماعيل» ومن قاضى المارستان. وابن السمرقندي وغیرهم وكان 
صا حاً ثقة وحج ثم ركب البحر إلى مصر وزار الامام الشافعي والقدس وقدم دمشق 
ز - عمربن طبرزد: 

هو آبو حفص عمربن محبی العروف بابن طبرزد الدارقزي» سمع احدیث من 
أبي غالب بن البناء وأبي الحسن بن الزاغوني وأبي القاسم بن الحصين. وابن 
السمرقندي. وقاضی المارستان وغیرهم وكان معلا للصبيان بدار القز ببغداد. توفي 
رهه الله سنة ٩۰۷‏ نب . 
ح ‏ حنبل الرّضَافي9): 

هو أبو علي حنبل بن عبدالله بن الفرج بن سعادة الکبر بجامع الرصافة. 
(۱) انظر ترجمته في الذيل على الروضتين ص ۲۸ . 
(۲) انظر: الذيل على الروضتين ص ۰۱۷ النجوم الزاهرة 6/5 . 


(۳) ترجمته في: الذيل على الروضتين ص ۰۷۰ ۰۷۱ النجوم الزاهرة 5/ .7١١‏ 
)٤(‏ ترجم له في: الذيل على الروضتين ص 57 . 


o 


عاش فقيراء وسمع المسند من ابن الحصين ثم سافر إلى الشام فأسمع السند» فسمعه 
منه ابن زین الدين» والملك المعظم عيسى بالكلاسة في جمع کثیر وهو آخر من رواه 
عن ابن الحصين, توفي رحمه الله في حرم سنة 1۰ ه. 


ثانياً: تلامذته رحمهم الله تعالى: 


لقد استطاع العز رحمه الله تعالى أن بخلف جيل من العلماء الأعلام» من خلال 
نشاطه العلمي في المدارس والمساجد أغنت الأمة الإسلامية بالعلوم والعارف 
واستفادت منه ومن مؤلفاته عبر القرون حتى يومنا هذاء وقد يضيق بنا المقام إذا ما 
أردنا أن نترجم لكل واحد من هؤلاء الأفذاد. فلذلك اخترنا نماذج منهم بقصد 
التمثيل والتعريف دون الحصر والاستقصاء. . . وهم : 


أ- ابن دقيق العید): 


هو الحافظ شيخ الاسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع بن أبي الطاعة القشيري. صاحب التصانيف الكثيرة والعلوم الغزيرة» قال ابن 
السبكي في حقه: «ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم 
البعوث على الرأس السبعمائة, المشار إليه في الحديث المصطفوي النبوي صل الله 
عليه وسلم» وأنه أستاذ زمانه. علا ودينأ9©. 

وقد ول قضاء القضاة على مذهب الشافعي بمصر بعد تقي الدين 
عبدالرهن بن عبدالوهاب بن بنت الأعز» بعد إباء شديد. وعزل نفسه أكثر من مرة 
ثم یعاد. من آهم تصانيفه : «شرح عمدة الأحکام». «الإمام في احدیث». وكتاب 
«الإلمام» و «الاقتراح» وغیرها توفي رحمه الله سنة ۲ ۷۰ ه. 


(۱) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي 9/ ۰۲۰۷ البدر الطالع ۲/ ۲۲۹ - ۰۲۳۲ 
تذكرة الحفاظ > | 0١‏ الدرر الكامنة /٤‏ ۲۱۰ - ۰۲۱6 الديباج الذهب ۲/ ۳۱۸ وغيرها 
من الصادر . 

. ۲٠۹ /٩ طبقات الشافعية‎ )۲( 


۳۹ 


بت جلال الدين الدشناوي : 


هو أحمد بن عبدالرهن بن محمد الكندي. الامام الفقیه الأصولي. آخذ الفقه 
والأصول على شارح «الحصول» الشیخ شمس الدین الأصفهاني حين كان حاک 
بقوص(۲. قیل للشیخ عزالدین بن عبدالسلام : «ما أظن في الصعید مثل هذين 
الشابین؛ يعني : الشیخ تقي الدين بن دقیق العيد. والشیخ جلال الدین الدشناوي» 
فقال ابن عبدالسلام ولا في الدینتین»(). 


له مصنف شرح فيه التنبیه, توفي رحمه الله سنة ۱۷۷ ه. 
ج ‏ شهابت الدین القرانیی : 

هو آبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرهن بن عبدالله الصنهاجي 
البهسی الصري. أحد الأعلام الشهورین. انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب 
مالك ودلت مصنفاته على غزارة فوائده. وأعربت عن حسن مقاصده. جمع فأوعى » 
وفاق آضرابه جنا ونوعا . 

له مصنفات عدة آهمها: «الذخیرة» في الفقه. وکتاب «الفروق» الذي دل على 
إحاطة الشیخ بمقاصد الشريعة الكلية وأحکامها الجزئية. و «التنقیح» في أصول الفقه 
الذي اختصر به المحصول للفخر الرازي» وغيرها توفي رحمه الله تعالی في جمادی 
الآخرة 46 ه. 

والغريب الذي يحسن ذکره والإشارة إليه في هذا المقام. أن كل من ترجم 
للعزبن عبدالسلام من المحدثين» وكتب عنه قد أهمل ذكر القرافي في تعداد التلاميذ 
عبد السلام»» والدكتور الوهيبي في كتابه «العزين عبد السلام حياته وآثاره ومنبجه ف 


(۱) قوص: مدينة كبيرة يقال ها قصبة صعيد مصرء بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماً (معجم 
البلدان 6 / 417). 

(۲) انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۸/ ۰۲۱-۲۰ حسن الحاضرة ۱/ 1۱۷ . 

(۳) انظر: الديباج الذهب ۲۳۰۱/۱ . 


۳۷ 


التفسير) . والقاضى عبدالرهن مراد في كتابه «عزالدين بن عبدالسلام سلطان العلماء» 
وغيرهم مع العلم أن غير واحد من العلاء المختصين بالتراجم والتواريخ ذكروا 

جاء ف حسن المحاضرة ف معرضص الحديث عن القرافي «ولازم الشيخ 
عزالدین بن عبدالسلام الشافعي وأخذ عنه أكثر فنونه,(). 

وقال ابن فرحون المالكي : «وأخذ كثيراً من علومه عن الشیخ الامام العلامة 
الملقب بسلطان العلماء : عزالدین بن عبدالسلام»(). 

وقال الشيخ مخلوف «أخذ عن العز بن عبدالسلام») . 
د ‏ عبداللطیف بن العزین عبدالسلام : 

تفقه على والده. وكان يعرف تصانيفه معرفة حسنة طلب الحديث بنفسه» 
واتصل بكبار الشیوخ. توفي رحمه الله بالقاهرة سنة 140 ه). 
ه ‏ شرف الدين أبو محمد الدمیاطی : 

هو عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضربن موسى التوني» 
كان يقال له أبو محمد وأبو أحمد. تفقه بدمياط على الأخوين الإمامين أبي الکرم 
عبدالله » وأبي عبدالله الحسين بن منصور السعدي. ثم انتقل إلى القاهرة واجتمع 
بحافظها زکی الدين عبدالعظيم المنذري » وخرج في رحلات متعددة استفاد منها 
كثيراً. قال المزي: «ما رأيت أحفظ منه. وقال الذهبي كان مليح الهيئة حسن الق 
بساما فصيحاً لغويأ»“ له مؤلفات حسان منها كتاب في الصلاة الوسطى». وآخر في 
الخيل وغيرها. توفي رحمه الله سنة ۷۰۱۵ ه. 
(۱) السيوطي. ۳٠١ /١‏ . 
(۲) الديباج المذهب ۲۳۰/۱ . 
(۳) محلوف. محمد بن محمد. شجرة النور الزكية» دار الكتاب العربي» بیروت» ص ۱۸۸ . 
(4) انظر: طبقات الشافعية للسبكي ۸/ ۰۳۱۲ طبقات الأسنوي ۲/ ۱۹۹ . 


(ه) انظر: البدر الطالع /١‏ ۰۰۳ طبقات السبكي ۰۱۰۲/۱۰ طبقات المفسرين للداودي 
۱ وغيرها. 


۳۸ 


و شهاب الدين أبو شامة : 

هو عبدالرهن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان الشيخ شهاب الدين 
القدسی الدمشقى , أبو شامة. أحد الأئمة الأعلام الذين برعوا في علوم كثيرة» وقيل 
بلغ رتبة الاجتهاد. 

من آهم مصنفاته رحه الله محتصره « لتاریخ» الحافظ بن عساكر» وصنف 
«کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية» وله آرجوزة حسنة في 
العروض وغیرها من الکتب اسان توفي 11۵ هه . 
الا مام علاء الدين أبو الحسن الباجي : 

هو على بن محمد بن خطاب الباجى علاء الدين الشافعي الإمام الأصولي له باع 
واسع في المناظرة» وكان فقيهاً متقناً. 

قال السبكي : «وكان الباجى رحمه الله أعلم أهل الأرض بمذهب الأشعري في 
علم الكلام) 29 . 

وقال ابن حجر: «وكان يحكي عن نفسه أن ابن تيمية لما دخل القاهرة حضرت 
في المجلس الذي عقدوه له فلا رآني قال هذا شيخ البلاد فقلت: لا تطريني ما هاهنا 
إلا الحق وحاققته على أربعة عشر موضعاً فغير ما كان كتب به حطه»(. 

من آهم مصنفاته كتاب «الرد على اليهود والنصارى» وكتاب «التحرير مختصر 


الحرر» في الفقه وختصر في الأصول والنطق قیل ما من علم الا وله فيه مختصر. 
توفي رحمه الله في ذي القعدة ۷۱6 ه. 


ح ‏ تاج الدین الفركاح : 

)۱( انظر ترحمته في: ذيل مرآة الزمان ۳۷/۲ طبقات السبكي ١560/48‏ . 

(۲) طبقات السبکي ۰ ° 

(۳) انظر: الدرر الکامنة في أعيان الثامنةء تحقيق محمد سيد جاد الحق. (دار الکتب الحديثة) 


. ٠۷١/۳ القاهرة‎ 


۳۹ 


الشامی النظار الدقق سمع من ابن الزبيدي وابن الصلاح والسخاوي. وأخذ الفقه 
على ابن عبدالسلام . 

قال ابن العماد الحنيل : «وبرع ف المذهب وهو شاب وجلس للاشتغال وله 
بضع وعشرون سنة. . . وقال اليونيني انتفع به جمع غفير ومعظم قضاة الشام وما 
حوطا»(۲. 

انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعی توفي رحمه الله 1٩۰‏ ه. 
ط - أبو محمد هبة الله القفطی : 

هو بهاء الدين هبة الله بن عبدالله بن سيد الكل القفطي. الفقیه الورع أخذ 
العلم والفقه على الشیخ جدالدین القشيري» وقرأ الأصول على القاضي شمس الدين 
الأصبهاني. . . وسمع الحديث من الفقيه أي الحسن على بن هبة الله بن سلامة» 
والشيخ مجدالدين القشيري وغيرهماء وأخذ العلم عنه خلق كثير منهم شيخ الإسلام 
تقى الدين بن دقيق العید). 


۰۱۱۳ /۸ انظر: شذرات الذهب ه/ ۰1۱۳ طبقات السبكي‎ )١( 
. 47١ /١ انظر ترجته في: طبقات الشافعية لابن السبكي ۸/ ۰۳۹۰ حسن المحاضرة‎ )۲( 
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الفصل الثالث 


في مؤلفاته وما نسب إليه 


أولاً : مؤلفاته : 


لقد ترك العز رحمه الله تعالى ثروة علمية وثقافية هائلة في شتى أنواع العلوم 
والفنون. ورغم هذا كله فهو من الذين قيل فيهم أن علمهم أكثر من مصنفاتهم » 
حيث أن أغلب ما خلفه رسائل وبحوث علمية صغيرة. 

ويجدر بنا في هذا المقام أن نتطرق إلى أهم مصنفاته التي حفلت بها المكتبة 
الإسلامية عموماً مع شىء من التفصيل إن أمكن ذلك . 

۱ - مؤلفاته في التفسير وعلومه : 

۱- مختصر تفسير الاوردي: «اللکت والعیون» آشار الیه حاجي خحلیفة() باسم 
تفس القرآن فقط و یبن أنه ختصر لتفسير الاوردي كما ذکره صاحب طبقات 
الشافعية باسمه «تفسير مجلد ختصر». 

توجد منه نسخة واحدة بدار الکتب الصرية برقم (۳۲) تفسير في (۲۳۰) 
ورقة . 

وقد بدأ تفسیره هذا بمقدمة ذکر فیها أس)ء القرآن. ومعنی السورة والاية 
والأحرف السبعة. والاعجاز بکلام موجز. ثم شرع في تفسير القرآن سورة سورة من 
الفاتحة إلى الناس . 


(۱) کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون. بغداد. منشورات مكتبة ا ىء ۱/ ٤١۸‏ . 
(۲) انظر: طبقات الشافعية لابن السبکي ۸/ ۲٤۸‏ . 
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وقد قام الدكتور عبدالله إبراهيم الوهيبي بقزانة فده هذا الکاته ون 
مدى أهميته من حيث النهج والمادة العلمية التي احتوى عليهاء وهو تحت الطبع . 

۲ - تفسير القرآن العظيم من تأليفه : ذكره صاحب كشف الظنون باسمه وبين 
أنه من تأليفه کذلك"). 

ويوجد من الكتاب ثلاث نسخ في مكتبات العالم: 

النسخة الأولى: توجد في مكتبة دماد إبراهيم باشا باسطنبول برقم (۱۱۵) 
وتقع في مجلد صغير يحتوي على تفسير جمیع سور القرآن الكريم في (۳۰۳) ورقة. 

النسخة الثانية: وتوجد في مكتبة قليج علي باشا باسطنبول كذلك تحت رقم 
(۳؛) وتفع في مجلد متوسط الحجم بعنوان «تفسير القرآن العظيم» عدد أوراقه (85؟) 
بعضها غير واضح وتاریخ نسخها (۸۸۱) ه. 

النسخة الثالثة: وتوجد هذه في مجلدين, الجلد الثاني في مکتبة قطر برقم 
(۲۵: ۷۲۳) ویقع هذا الجلد في (۲۸) ورقة. 

وقد ذکر بروکلمان في تاريخه أن هناك نسخة رابعة موجودة في مكتبة دماد زادة 
باسطنبول برقم .)8١(‏ وفي الحقيقة ليست هي نسخة منه بل هي نسخة من تفسير أبي 
عبدالرحمن السلمي «الحقائق والاشارات»( . 

2۳ أمالي عزالدین بن عبدالسلام : لقد ورد هذا المخطوط بعناوين متعددة 
ولسنا ندري هل هذه العناوين لنفس الكتاب «أمالي عزالدين بن عبدالسلام» أم أن 
له أكثر من كتاب واحد في الأمالي . 


ذكره صاحب هدية العارفين بعنوان «أمالي في تفسير القرآن»» وجاء في 


(۱) انظر: كتابه العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير ص ۱۱۷ - ۱۷۳ . 

(۲) حاجي خليفة ۱/ 157 . 

(۳) انظر: العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير للوهيبي باختصار ص ۱۱۸ - 
1۹ 

(6) انظر: هدية العارفین. إسماعيل باشا البغدادي بغداد: مکتبة المثنى» ۱/ ۵۸۰. 


3 


النسخة المحفوظة في التحف البريطاني تحت رقم (۷۷۱۳) بعنوان «مسائل وأجوبة في 
علوم متعددة من القرآن والحديث والفقه» . 

أما النسخة الثانية وهي كذلك في التحف البريطاني برقم (4541) ليس ها 
عنوان وفيها بعض السقط . 

والنسخة الثالثة في دار الکتب الصرية برقم (۱۷ تفسیر) عنوانجا «فوائد العزبن 
عبدالسلام» وتسمی آیضا «باعجاز القرآن» . 

آما النسخة الرابعة وهی في الخزانة الألوسية في التحف العراقی وعنوانها «فوائد 
في علوم القرآن» برقم (۸۷۰۵. ۱ 

والنسخة الخامسة وهي في مکتبة كوبللي باسطنبول برقم (46) وعنوانجا «أمالي 
عزالدین بن عبدالسلام في القرآن العظیم»(۲. 

6 - الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع الجاز: هکذا جاء في بعض النسخ 
الخطوطة ومعجم المؤلفين ۰۲4۹/۵ وقد ذکر في بعض الصادر مثل طبقات ابن 
السبكي (۷/۸ع۲) وکشف الظنون (۱۵۹۰/۲) باسم «مجاز القرآن». وقد جعله 
صاحب هدية العارفین (0۵۸۰/۱) کتابین «مجاز القرآن» و «الاشارة إلى الإيجاز في 
بعض أنواع الجاز» وهو غير صحیح . 

والكتاب اختصره السيوطي رحمه الله في «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن» وكتب 
منه يسيرا إلا أنه لم يصل إلينا" . 

كما اختصره الامام شمس الدين بن القيم الجوزية ‏ وسماه «الفوائد المشوق إلى 
علوم القرآن وعلم البیان»() - دون الإشارة إلى أنه اختصره من كتاب العز رحمه الله 
تعالى . 


(۱) انظر: كتاب العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنبجه في التفسير للوهيبي ص ۱۱۹ - ٠٠١‏ . 
(۲) انظر: كشف الظنون ۲/ ٠١۹۰‏ . 
(۳) وقد طبع بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۲۷ ه. وصور في دار الکتب العلمية ببیروت مرة 


آخری. 


۰۳ 


وقد طبع الكتاب في اسطنبول. ثم أعادت المكتبة العلمية بالمدينة المنورة أخيراً 
طبعه بطريقة التصوير بالأوفست عن طبعة اسطنبول على مطابع «دار الفكر بدمشق» 
وهی الطبعة التى اعتمدت عليها في التحقيق . 
وأنفس ما ألف العز رحمه الله. قال ابن السبكي في طبقاته: «إنه وكتاب «قواعد 
الأحكام» شاهدان بإمامة العز وعظيم منزلته في علوم الشريعة». 

6 - فوائد ف مشكل القرآن: وهذا الكتاب :0 يذكر ف الصادر مپذا الإسم 
ولعل السبب في ذلك أنه هو جزء من كتاب «أمالي العز» نهر عنل القسم الأول منه 
وقد طبع هذا الكتاب بوزارة الأوقاف بالكويت ١4517‏ م2 بتحقيق وتعليق الدكتور 
رضوان الندوي. ثم أعيد طبعه ثانية من قبل دار الشروق بجدة ٠٤١١‏ ها 
۲ م. 

والطريقة الق سلكها المؤلف في هذا الکتاب. هي أن يأتي بآيات ذات 
إشكالات فيصورها لناء ثم جيب على ما يرد عليها من إشكالاات وقد تناول هذه 
الآيات بشكل ترتيبي من سورة الفاتحة إلى الناس . 

۲ - مؤلفاته فى الحديث رحمه الله تعال : 

أ شرح حديث «لا ضرر ولا ضرار» : ول أجد أحداً من مترجميه نسبه إليه إلا 

أن الدكتور الندوي ذكره في کتابه۱). 


ب - شرح حديث «أم زرع»: المشهور الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها يقع الكتاب في ثلاث ورقات. وهو موجود في مكتبة الفاتح باسطنبول تحت رقم 
(۱۱6۱) ملحقاً بكتاب «مختصر صحيح مسلم» للحافظ المنذري . 


ج - ختصر صحيح مسلم : وقد ذكره الإمام ابن السبکي في ترهته ضمن 


(۱) طبقات الشافعية ۸/ ۲۷ . 
(۲) انظر : کتابه العز بن عبدالسلام ص ۷۰ . 


34 


مزلفاته "2 ول جد أحداً غيره من مترجمي الشيخ رحمه الله أشار إليه ولم أعثر له على 
أم ستكشف لنا الأيام عن وجوده في بعض خزائن المخطوطات العربية والإسلامية . 


أ رسالة في علم التوحيد : وهي مخطوطة توجد نسخة منها في مكتبة برلين تحت 
رقم (577؟2)7 ونسخة ثانية بدمشق في المكتبة الظاهرية رقمها 2)07١1(‏ وقد ذكر 
الدكتور الوهيبي أنه اطلع على هذه الخطوطة") غير أنني لم أعثر عليها في الكتب التي 
ترحمت للعز رحمه الله . 

ب - وصية الشیخ عزالدين: وهي رسالة صغيرة في العقيدة» وقد ذكرها 
صاحب کشف الظنون باسم «عقيدة الشیخ عزالدین»(۰۳ والوصية هذه مطبوعة 
ضمن کتابه الشهور «قواعد الاحکام في مصالح الأنام» (۱ /۱۹۸ ۰ ۲۱۵). 

ج ‏ الفرق بين الاسلام والإيمان: ذکر هذه الرسالة ابن السبكي في طبقاته 
)١18/8(‏ ويوجد لها عدة نسخ مخطوطة : 

۱ - نسخة بدار الکتب المصرية برقم )10١(‏ علم الکلام . 

۲ - سخه مصورة ععهد المخطوطات بالقاهرة مع کتاب شجرة العارف للعز 
تحت رقم (۳۸۳) مصورة عن النسخة الاصلية الحفوظة في مکتبة برلین برقم 
0 . 


۳ - نسخة في مكتبة الأسكوريال رقم(۲: ۳۶ ۱۵). 
٤‏ - نسخة بمكتبة القيروان رقم (۱۸4). 


(۱) طبقات الشافعية للسبكي ۸/ ۲٤۸‏ . 

(۲) انظر: کتابه العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسیر ص ۱۳۰ . 
(۳) حاجي خليفة ۲ / ۰.۱۱۵۸ 

. ۱۳۲ انظر : العز بن عبدالسلام حیاته وآثاره ومنبجه في التفسير ص‎ )٤( 


۶ 


د - نبذة مفيدة في الرد على القائل بخلق القرآن: هذه الرسالة موجودة بدار 
الكتب المصرية برقم (۰)۲۰۱۷۶۰ وقد ذكرها الدكتور الوهيبي في كتابه عن الإمام 
العز'». غير أنني لم أجد لها ذكر ضمن كتب العزبن عبدالسلام في المراجع التي 
ترحمت له. 

ه ‏ ملحة الاعتقاد أو العقائد: وقد جعلها حاجى خليفة رسالتين «ملحة 
الاعتقاد» و «عقائد العزبن عبدالسلام» وتبعه في ذلك إسماعيل باشا في كتابه"» وما 
آظنها إلا رسالة واحدة تعدد عنوانها. وهی مطبوعة ضمن ترجمة العز في طبقات 
الشافعية لابن السبكي (۲۱۹/۸ - ۲۳۶) نقلا عن ابنه الشيخ عبداللطيف وتوجد 
مها نسخة محطوطة في مكتبة ليبزغ برقم 22)88١(‏ وفي مكتبة برلين تحت رقم 
ا 
مؤلفاته في الفقه والأصول: 

أ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: وهو ما أطلق عليه في المصادر القديمة 
«القواعد الكبرى» هكذا ذكره ابن السبكي في طبقاته »)۲٤۷/۸(‏ وحاجي خليفة في 
كشف الظنون (۱۳۵۹/۲). 

وقد طبع الکتاب عدة طبعات غير علمية في القاهرة» منها طبعة الکلیات 
الشروق ۱۳۸۸ ه. وهذا الکتاب جدیر بان خرج من جدید في طبعة محققة تحقيقاً 
علمياً يستفيد منه طلاب العلم . 

وللکتاب عدد من النسخ الخطية في مکتبات العالم. ذکرها بروکلمان «في 
تاريخه» (۰)۵61/۱ وأشار إليها الندوي في کتابه «العزین عبدالسلام» (ص ۷۸ 
4). 


. ۱۳۲ نفس الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) كشف الظنون ۲/ 47١1ء‏ هدية العارفين ٥۸١ /١‏ . 
(۳) انظر: العز بن عبدالسلام للندوي ص ۷١‏ . 

(4) تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ۱/ ۵۵6. 


كع 


ب القواعد الصغرى: وهو مختصر لكتابه السابق «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام» وللکتاب نسخ خطية عديدة ذکرها بروکلمان والندوي بالاضافة إلى نسخة 
محفوظة في دار الكتب المصرية برقم (8557) فقه شافعي'. 

ج ۔ کتاب الإمام ف بيان أدلة الأحكام : وهو الكتاب الذي حققته وجعلت 
هذه الدراسة مقدمة لب وسنتحدث عنه بتوسع في فصل مستقل . 

د مقاصد الصلاة: وهي رسالة صغيرة في فضل الصلاة وبيان درجاتهاء وأنها 
مظهر من مظاهر الإيمان ذات مرتبة عالية عند الله وأنها أول ما حاسب عليه العبد عند ربه . 

وللرسالة عدة نسخ خطية في مكتبات العالم: إحداها في المكتبة الأهلية بباريس 
برقم (۲ : ۸ والنسخة الثانية في مكتبة الاسكوريال برقم :٤(‏ ۰(۹ وأخرى 
فيها برقم (۱۵۳)) وثلاث نسخ أخرى في دار الكتب المصرية برقم (۲ مجاميع) 
و(١7‏ مجاميع) و(557 مجاميع). ونسخة أخرى في اسطنبول بمكتبة شهيد علي باشا 
برقم (۱۳۷۲). 

ه ‏ الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من مخالفة السنن 
الشروعة : وهي رسالة صغيرة» طبعت في المكتب الاسلامي «بدمشق» بتحقيق 
محمد ناصر الدین الألباني وحمد زهير شاویش بعنوان «مساجلة علمية بين 
الإمامين الجليلين العزین عبدالسلام وابن الصلاح)» . 

وقد ذکر ابن السیکی هذه الرسالة في ترجة المز الا آن فیها نقصاً عاف 
الطبوعة .٩(‏ 

و - الفاية في اختصار نباية الطلب في دراية الذهب لإمام الحرمين الجويني : 
ذکره صاحب کشف الظنون (۰)۱۸۸/۲ وصاحب هدية العارفین (۰)۵۸۰/۱ 


(۱) تاريخ الأدب العربي ۰۵۵4/۱ العز بن عبدالسلام ص ۸۰. 

(۲) انظر : العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنبجه في التفسير للوهيبي ص ۱۶۳ . 
(۳) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان /١‏ ۰۵۵6 وذيله ۱/ ۰۷۱۷ 

(6) انظر: العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنبجه في التفسير للوهيبي ص ٠٤١‏ . 
(5) طبقات الشافعية ۲۵۱/۸ - ٠٠٣۵‏ . 


4۷ 


والكتاب في فروع الشافعية. توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم (۱۸۹) تقع 
في خمسة أجزاء من الحجم الكبير ينقصها الجزء الثالث كما ذكر الدكتور الندويء 
وتوجد نسخة أخرى في مكتبة جوته برقم (444) بخط المؤلف, ويوجد الجزء الأول 
من نسخة أخرى في معهد الخطوطات مصوّر عن الأصل المحفوظ بمكتبة سراي أحمد 
الثالث باسطنبول). 


ز - الجمع بين الحاوي والنهاية : وهذا المصنف جمع فيه الإمام العز بين كتاب 
الحاوي للامام الاوردي في فروع الشافعية . 


والنهاية مام احرمین الذي اخحتصره العز في الغایف وذكر الكتاب ابن السبكي 
وقال عنه «وما أظنه کمل». ول أجد غيره من المترجمين للعزین عبدالسلام ذکر هذا 
الصنف . 


ح ‏ الفتاوی الموصلية: ویقال عنها «فتاوی العزبن عبدالسلام» سئل عنها 
بالوصل فقيل الموصلية» هکذا في کشف الظنون (۱۲۱۹/۲) وأطلق علیها حاجي 
خليفة في موضع آخر «الأسئلة الوصلية» )٩۲/۱(‏ وفي هدية العارفین «السائل 
الوصلیة» (۵۸۰/۱). 


وقد أجاب العز فیها على تسعین سالا وردت من خطيب الوصل 
«شمس الدين عبدالرحيم الطوسي» ف ختلف أبواب الفقه وللكتاب نسخ خحطية منہا 
نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق الأولى برقم .)۷۸۲١(‏ 

والنسخة الثانية برقم (2)19477 وتوجد نسخة ثالشة في مكتبة برلين برقم 
(۲۱6۸۱۵. 


ط۔ الفتاوى المصرية : وهذه الفتاوى مكونة من أجوبة ف الفقه والأصول 


)ع( انظر : كتاب العز بن عبد السلام حياته وآثاره ومنهجه في التفسير ص 4 _- .6١‏ 
(۲) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان /١‏ 4 ۵۵. 


1۸ 


قال عنها ابن السبکي : «وهي جموع مشتمل على فنون من المسائل 
والفوائد»ء وتوجد للكتاب نسخ خطية منها واحدة في دار الكتب المصرية تحت رقم 
(۱6 مجاميع), ونسخة أخرى في مكتبة برلين برقم (4۸۱۵)). 

ي - مناسك الحج : وهي رسالة صغيرة تحدث فيها العز عن أهم ما يتعلق 
بالحج والعمرة وآداب السفر والأدعية المأثورة فيه . 

وهذه الرسالة تقع في خمس ورقات» توجد نسخة منها في المكتبة الأهلية 
بباريس تحت رقم (۲۵: 22011177 ونسخة أخرى في مكتبة الاسكوريال برقم (5: 
۳۹ 

ك ‏ مقاصد الصلاة: وهى رسالة صغيرة ها عدة نسخ ف مکتبات العام 
إحداها في المكتبة الأهلية بباريس برقم (۲ : ۰)۱۱۷۸ وأخرى في دار الكتب المصرية 
برقم (۰)6۳۹ والثالغة 5 الاسكوريال برقم 0: ۹^ . 


ل - أحكام الجهاد وفضائله : وهو کتاب مهم في الجهاد وأحکامه وفضائله یقع 
في ۸ ورقات توجد منها نسخة في مکتبة برلین برقم (۱۸۸). 

م - شجرة العارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال: هذا الکتاب الفه 
العز رحمه الله في التصوف وتزكية النفس وتربیتها قال عنه ابن السبكي :«حسن جداء 
وتوجد منه نسخ عدة. 

أ نسخة في مکتبة الاسکوریال برقم (۱: ۱۵۳۰). 

ب - ونسخة ثانية في مکتبة برلین برقم (۲۳۰6) تقع في (۱5۱) ورقة (. 


(۱) انظر : طبقات الشافعية ۸۸ ۲٤۸‏ . 

(۲) انظر: بروکلمان 7/۱ ۵۵1. 

(۳) انظر: ذیل تاريخ الأدب العري ۱/ ۰۷۱۸ 

(4) انظر: العز بن عبدالسلام للندوي ص ۰۷۷ 

(ه) انظر: تاريخ الادب لبروکلمان ۱/ ۰۵۵6 وذیله ۱/ ۰۷۲۷ 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي ۱/ ٠٥٤‏ . 


1۹ 


ن شرح منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. لأبي عمروبن 
الحاجب: (ت 555 ه) نسبه إلى العز رضوان الندوي في كتابه نقلا عن صاحب 
هدية العارفین۲) . 
” - مؤلفاته في السيرة : ١‏ 

أ - بداية السول في تفضيل الرسول صل الله عليه وسلم : هذا المخطوط عبارة 
عن رسالة صغيرة في تفضيل الرسول عليه الصلاة والسلام وها عدة نسخ خطية 
إحداها ٤‏ برلين تحت رقم (971۸()› وأربع نسخ بدار الكتب المصرية برقم (7» 
۲ ۲۰۷ مجاميع) ورقم (۵۰) حدیث(" وهناك نسخة في مكتبة الاسكوريال برقم 
(4: ۱۱۱)). 


ب - قصة وفاة النبي صل الله عليه وسلم : وقد ذکر بروکلمان أن في مکتبة 
برلين نسخة منها برقم (۹۱6). 

ج - نهاية الرغبة في أدب الصحبة: توجد منها نسخة ذکرها بروکلمان في 
الکتبة الاهلية بباریس برقم (۲۵ : ۲)۱۱۷۲. 

د مجلس في ذم الحشيشة: وها نسخة في مکتبة برل (ليدن) برقم (۲: 
05 . 


ه ‏ ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام : وهي رسالة في حدود )١7(‏ 
صفحة مطبوعة بالمطبعة التجارية بالقدس سنة ١759‏ ه بعناية أحمد سامح الخالدي 
الديري وقد تشتمل هذه الرسالة على أحاديث وأخبار كثيرة . 


.8١ انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا ۱/ ۰0۸۰ العز بن عبدالسلام ص‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الأدب العربي بروكلمان /١(‏ ۰۵6 وذيله ۱/ »)۷٦۷‏ كتاب العز حياته وآثاره 
ومنهجه في التفسير للوهيبي ص ۱9۱ . 

(۳) انظر: العز بن عبدالسلام للندوي ص ۸۱. 

(5) تاريخ الأدب العربي /١‏ 004. 

(۰)۵ (5) انظر: ذيل تاريخ الأدب العربي ۱/ ۰۷۱۹-۷۲ وكتاب العز' بن عبدالسلام للندوي 
ص ۸۳. 


هذا ما توصلت إلى معرفته من مؤلفات العز رحمه الله. وهو عدد لا بأس به 
إضافة إلى جهاده وتوليته إلمناصب الشرعية العديدة» والخطب والدروس في المساجد 
رجه الله . 

ولکن هناك ما نسب ال العز رحه الله من مؤلفات خطأ والتباساً أريد في مقامي 
هذا أن أشير إليه بقصد التنبیه والتوضیح . ۱ 


ثانياً : ما نسب إليه خطأ من كتب رحمه الله تعالى : 


أ ء كشف الإشكالات عن بعض الآيات : 


هذه رسالة صغيرة بدار الكتب المصرية برقم (8757) وقد نسبها المفهرس في 
الدار إلى العزبن عبدالسلام . 

و لنا الدكتور الندوي هذا الخطأ. حيث حقق الرسالة في ملحق لكتاب 
العز «فوائد في مشكل القرآن» ونبه على أنها ليست للعزء وإنغا هي تعقيب عليه من 
أحد العلماء واستدل على ذلك بأنه ورد فيها نقل عن «أبي السعود العمادي» الفسر 
المتوفى سنة ۹۸۳ ه وهو متأخر عن العز(). 


ب - العماد ف مواریث العباد : 


مؤلف هذا الکتاب الشیخ عزالدین بن أحمدبن محمدبن عبدالسلام الصري 
الشافعي النوفي هکذا ذکره حاجي خلیفة() وقد ذکر خطأ في فهرس الخطوطات 
الظاهرية برقم (11۹۰) من بين مولفات عزالدین بن عبدالسلام. وقد ردّد هذا الخطأ 
«عمر رضا كحالة» في ترجمة الشيخ عزالدين. 
)١(‏ انظر: كتاب العز حياته وآثاره ومنبجه في التفسير للوهيبي ص ١١١‏ . 
(۲) كشف الظنون ۲/ ۹۱۱+ 


(۳) معجم المؤلفين ۰/ 719 . 


اه 


ج - فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد: 
ذكر بروكلمان هذا الكتاب من بين مؤلفات العز رحمه الله وقال: إنه موجود 
في مكتبة برلين برقم (۳۵۹:) وفي دار الكتب المصرية (۱: ۲۱۵۳۲ كما نسبه إلى 
الشيخ صاحب هدية العارفين (۰)۵۸۰/۹ وقد ذكر الدكتور الوهيبي أنه اطلع على 
هذا الكتاب فوجده من تأليف شمس الدين بن محمد السلمى الشافعى الشهير 
بالمناوي9 . ١‏ ۱ 
د ارو از والأزهار : 


هذا الكتاب لعزالدين بن عبدالسلام بن أحمد المقدسي الواعظ وهو مطبوع 
وعليه اسمه. ولكن الدكتور الندوي في كتابه «العزبن عبدالسلام» ص ۷۷ نسبه إلى 
الشيخ رحمه الله » نقلا عن صاحب هدية العارفين (۵۸۰/۱) وهو غلط. 
ه ‏ نخبة العربية في ألفاظ الاجرومية : 

وقد نسب هذا الكتاب للعز صاحب هدية العارفين »)08١/١(‏ وإيضاح 
المكنون (۱۳۱/۲) ونقل هذا الخطأ الندوي في كتابه «العزين عبدالسلام» ص ۸۳. 
والصواب أن الكتاب لغير العزء وذكر ذلك الدكتور على الفقير فقال: «ومما يؤيد أنه 
لیس من مولفات إمامنا العز أن ابن آجروم مؤلف و كان قد ولد عام 
(۲۷۲ ه) أي بعد العز باثني عشر عاماً ومن الستحیل أن یکون العز قد شرح 
الآأجرومية بعد وفاته») 

وأكد ذلك صاحب كشف الظنون عندما قال: «مقدمة الآجرومية في النحو لأبي 
عبدالله محمدبن محمد أي داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم. . . ثم قال: 
وشرحها أحمدبن محمدبن عبدالسلام شرحين. أحدهما سماه «النخبة العربية في حل 
ألفاظ الآجرومية» والآخر سماه «الجواهر المضيئة في حل ألفاظ الآجرومية)»9©»). 


)2 تاريخ الأدب العربي /١‏ ۵۵. 

۳( اس كتاب العز حياته وآثاره ومنبجه في التفسير للوهيبي ص ۰۱۱۱ 

۳( نقلا عن كتاب الوهيبي » العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنبجه في التفسير ص ۱۱۳ . 
)٤(‏ انظر: حاجي خليفة ۲/ ۱۷۹٩‏ . 


o 


الباب الثاني 


في الكتاب ومنهج تحقيقه 


الفصل الأول 
١‏ في التحقق من صحة عنوان الكتاب واسمه. 
۲ نسبة الكتاب للمؤلف. 
۳ - الموازنة بينه وبين كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» من جهة وبين 
كتب الأصول الشهيرة من جهة أخرى. 
٤‏ - منهج المؤلف في کتابه. 


الفصل الثاني 


. في منهج التحقيقي الذي سلكته في الرسالة‎ ١ 
. وصف النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق‎ - ۲ 


or 


الفصل الأول 


ولا : التحقق من اسم الكتاب وعنوانه : 

بالنسبة لصحة عزو الكتاب فلا نطيل الكلام فيها ونكتفي بالقول بأن معظم 
مترجمي الشيخ عزالدين بن عبدالسلام رحمه الله ذكروه من ضمن مؤلفاته الثابت تأليفه 
لها وعلى سبيل المثال: فهذا السيوطي رحمه الله يقول: «قال الشيخ عزالدين بن 
عبدالسلام في كتاب «الإمام في أدلة الأحكام» ثم يشرع في النقل عنه صفحات 
عدیدة(۲). 

أما بالنسبة لاسم الكتاب فهو «الإمام في بيان أدلة الأحكام» أو «الامام في أدلة 
الأحكام» هكذا ذكر في الورقة الأولى من المصورة المحفوظة في «جامعة الإمام محمدبن 
سعود الاسلامية بالرياض» عن النسخة الأصلية الموجودة بمكتبة «جستربيتي» بإرلنداء 
كا هو مذكور في الصفحة الأولى من نسخة مكتبة «جامعة اسطنبول». 

آما بالنسبة لكتب التراجم وفهارس المصنفات» فقد ذكره حاجي خليفة بهذا 
الاسم أي «الامام في أدلة الاحکام» ومو کذلك في هدية العارفین تحت هذا العنوان؛ 
وتبعهم في ذلك رضا كحالة في معجمه”"' . 
(۱) انظر: كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن. تحقيق: علي محمد البجاوي (دار الفكر) 

. 11 - ۱ 

(۲) انظر: کشف الظنون ۱/ ۰۱۱ هدية العارفین ۱/ ۰۵۸۰ معجم الژلفین ٠٤١ /٤‏ . 
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أما الزركلي فقد خالف الجميع وذكره باسم «الإلمام في أذلة الأحكام» وما أظنه 
إلا أخطأ واشتبه عليه اسمه مع اسم الكتاب الذي أله تلميذ العز رحمه الله ابن 
دقیق العید وهو «الالام ف أدلة الأحكام»7 . 

وقد ذكر الکتاب في بعض الصادر باسم «بیان الأحكام التعلقة بالملائكة 
والمرسلين وسائر المسلمين» هكذا جاء ف الورقة الأولى من نسخة «مکتبة برلين» کا 
ذكره بروکلمان") بهذا العنوان اعتماداً على تلك النسخة. 

والأمر الغريب الذي تجدر الإشارة إليه هو أن ابن السبكي جعل منها کتابین 
مستقلين للعز رحمه الله" . عنوان آحدهما «الإمام في أدلة الأحكام» وعنوان الثاني 
«بیان الأدلة المتعلقة بالملائكة والمرسلين وسائر السلمین» . 

ولا شك أنه توهم وقع فيه صاحب الطبقات. ولا يعدو أن يكون العنوان 
الثاني مکملا للاول فقط. بدليل ما ذكر في جميع النسخ الخطية في بداية الكتاب 
«بسم الله الرهن الرحيم. قال العزبن عبد السلام : هذا بيان لأدلة الأحكام المتعلقة 
بالملائكة والمرسلين وسائر المسلمين». 
ثانياً : نسبة الکتاب للمؤلف: 

هناك اتفاق على أن هذا الكتاب من تأليف شيخ الإسلام عزالدين بن 
عبدالسلام ول أقف على أحد من ترجموا للشيخ وذكروا مؤلفاته نسبه لغيره» زيادة 
على ذلك أن اسمه مسطور على اللوحة الأول من کل خطوط . 

واضافة هذا نذکر بعض من عزاه للمولف رحمه الله من العلاء المحققين 
وأصحاب معاجم الصنفین والصنفات . 


۱- ابن السبكي في طبقاته ۲۸/۸ . 


۰ 


(۱) انظر: الأعلام 4/ ۰۱6۰ 
(۲) تاريخ الأدب العري ۱/ ۵۵4. 
(۳) طبقات الشافعية ۸۸ ۲٤۸‏ . 


كه 


۲ - السيوطي في كتابيه «معترك الأقران في إعجاز القرآن ۲8/۱ - »»٤1٤‏ 
«الاتقان في علوم القرآن» ۰۳۳/۱ ونقل عنه كثيراً من النصوص . 

۳ - حاجي خليفة في کتابه «کشف الظنون» ۱۱۲۱/۱ . 

5 - كما ذکره اسماعیل باشا في «هدية العارفین» ۵۸۰/۱. 

ه ‏ ورضا كحالة في کتابه معجم المؤلفين ٠٤٠١/٤‏ . 

7 - وبروکلمان في تاريخ الأدب العربي ٠٠٥٤/١‏ . 

كما نسب الکتاب للعز رحمه الله غير هژلاء من الأعلام التخصصین في هذا 
المجال. 

والذي يزيدنا يقيناً وعلاً بان هذا الكتاب للعز رحمه الله أن معظم فصوله 
العلمية التي جاءت فيه شبيهة كل الشبه. بل إن بعضها منقول حرفيا من كتابه 
«الإشارة إلى الويجاز في بعض أنواع المجاز» خرصا عندما يتحدث عن المحذوفات 
وأنواعهاء وعن المجاز وضروبه() ولذلك أجزم بعد التتبع والتأمل في الكتاب أنه 
خلاصة موجزة في مادته العلمية لكتاب الاشارة. والله أعلم . 
ثالثاً : 

أ - الموازنة بينه وبين كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: لا شك أن 
القارىء لكلا الکتابین. والواقف على أهم موضوعاتهاء يجد أن هناك أموراً وقضايا 
متحدة فيهماء وأخرى مفترقة ومتباعدة. 

١‏ - بالنسبة للأمور التى اتحدت فيهما: 

أ تنوع القضايا التي عرض ها المصنف في الکتابین, إذ نجد العز رحمه الله 
يتطرق أحياناً لبحث أمور في العقيدة» أو التصوف. أو اللخةء أو البلاغت وفي بعض 
الاحیان يفرد في ذلك فصولا وأبواباً مستقلت وهذا النبج في الاستطراد من الأمور التي 
اشتهر به الشيخ في مؤلفاته ودروسه عامة . 

ب - اهتمامه رحمه الله البالغ بقضية جلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام 


)١(‏ انظر: الإشارة إلى الإيجاز للمصنف ص " وما بعدها. 


oV 


الشرعية والتدليل عليها والإكثار من التمثيل لهاء حتى يرسخ هذا المقصد في أذهان 
الناس» وقد أشار إلى هذا في أول المقدمة في كلا الكتابين. 

ج - كما يظهر جلياً أسلوب الوعظ والقصص في كلا الكتابين؛ وهذا نتيجة لا 
كان يمارسه الشيخ من خطب ودروس في المساجد لعامة الناس» ويعتبر هذا من 
الإستطراد الملاحظ عليه . ش 


دب سهولة الأسلوب وبراعة العرض» وخلو الكلام من المماحكات اللفظية 
والمباحث الجدلية التى عرفت بها كتب الأصول ني ذلك العصر فالدارس لكلا 
الكتابين يدرك بسهولة الأمر المقصود والنتيجة المطلوية . 

ھ۔ کا يتضح من خلال الكتابين دراية العز رحمه الله بالأصول وسعة علمه 
بمقاصد الشريعة» وإحاطته بدلالات الألفاظ واختلافهاء وتمكنه من اللغة العربية 
وعلومها من خلال مناقشته للقضايا الطروحة بالاضافة إلى ما حفلت به مؤلفاته 
القيمة النافعة في اللغة والبلاغة. 

۲ - آما بالنسبة للأمور التى افترقا فيها فهی : 

أ أن كتاب «القواعد» مصنف خاص بالفقه والأاصول فقد عنى بجمع 
الأحكام الفقهية ثم تأصيلها تحت قواعد كلية فقهية وأصولية» وهو من باب تخريج 
الفروع على الأصول. 

وهذا بخلاف كتاب «الامام» فإنه ليس كتاباً خالصاً في الأصول والفقه ولكنه 
يجمع الیهیا كثيراً من مسائل العقيدة واللغة والبلاغة وغيرهاء فهو مزيج أراد الصنف 
رحمه الله من خلاله أن يجمع شتاتاً من الأدلة لأحكام متعددة يغلب عليها الطابع 
الأصولي في نظره. 

ب - لقد اهتم العز رحمه الله تعالى في كتابه «القواعد» ببيان الفروع الفقهية 
والإكثار منها في استدلالاته على القاعدة الفقهية أو الأصولية والتمثيل هال وهذا الذي 


0۸ 


يخلو منه كتاب «الإمام» فالفروع فيه قليلةء وكان اهتمامه فيه بالأدلة أكثرء فالاول 
كتاب قواعد أصولية وفقهية. أما الثاني فهو كتاب أدلة فقط لأحكام مختلفة. 

ج ‏ بالنسبة لكتاب «القواعد» فهو في مادته العلمية وموضوعاته قائم بنفسه غير 
مأخوذ من غیره» ولا تصر منه» ولیس فيه اقتباس من كتب أخرى. أما كتابنا هذا 
فهو صورة مصغرة في مادته العلمية تقريباً لکتاب «الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجاز» بل إن هناك فصولاً كاملة مأخوذة منه وخصوصاً موضوعات المجاز والحذف. 


وتلك أهم النقاط التي افترق فيها الكتابان. والله أعلم . 

ب - الموازنة بين كتاب «الإمنام» وكتب الأصول الشهيرة الأخرى: ونعني 
بكتب الأصول الشهيرة» كتاب الستصفی من علم الاصول( وكتاب الحصول في 
علم الأصول والمعتمد ف آصول الفقه(۳) وغيرها من الكتب والمؤلفات الي 
آسست قواعد هذا العلم بعد کتاب «الرسالة» للإمام الشافعي . 


وإذا جئنا نتحدث عن الوازنة بين هذه الکتب وبين کتاب «الامام» للعز 
رحمه الله فلا نجد هناك تشهامهاً ولا تجانساً الا في بعض الجزئيات والقضایا الأصولية 
المنثورة بين الوضوعات الكبيرة» نذکر على سبیل التمثيل والبيان نموذجاً منها : 


١‏ جاء في کتاب العتمد (۳۰-۲۹/۱) الحديث عن الحقيقة والجاز 
واحکامها وفي (صفحة ۳۸ وما بعد) القول في احروف وأنواعها وآثرها في الأصول. 
راا عدت ال ره أله كاه بد لعن الیل راد قاتا 
السابع عند ذكره لجملة من الفوائد. ١‏ 

۲ - أما الكلام عن الحكم الشرعي وأقسامه والتي تحدث عنها الشيخ عزالدين 
باسهاب في اول کتابه» فقد خصّص فا صاحب الستصفی فصلا من (۷۰-۰۵/۱) 


)١(‏ للإمام أبي حامد الغزالي الشافعي رت ۰۰۵ ه). 
(۲) للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله رت ۱۰۱ ه). 
(۳) للإمام أبي الحسن البصري العتزلي (ت 1۳1 ه). 


۹ 


كما جاءت كذلك في كتاب المحصول (ج ١‏ ق ۱۰۷/۱ - ۱۵۳) عند الحديث عن 
الحكم الشرعي وأحكامه . 

هذه بعض الأمثلة هذا التشابه الطفيف في بعض الحزئيات بين هذه الكتب» 
ولكن يبقى بعد هذا أن عرض هذه الجزئيات ومعالجتها يختلف في كتاب «الامام» عنه 
في تلك المؤلفات. فلكل منہج خاص. وطريقة معينة في بحث مادة هذا الفن يصل 
إليها من يتأمل في هذه الكتب ويتمعن في مباحثها. 


۳ على أن مما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن كتب الأصول الشهيرة سواء 
منها ما كان على طريقة المتكلمين أو على طريقة الفقهاء الحنفية قد أشربت بعلم المنطق 
فصعب آأسلوما ودقت عباراتهاء وهذا بخلاف كتابنا هذا فقد اجتمعت فيه السهولة 
في الفهم والسلاسة في التعبير» والتمثيل الذي يزيد في الوضوح والبيان وتلك ميزة 
عرفت ما مولفات العز رحمه الله كلها . ۱ 


٤‏ - كما أننا نلاحظ أن کتاب «الامام» جمع معظم الادلة الواردة في الکتاب 
والسنة وغیرها لاحکام متنوعة في الأصول والفقه والعقيدة» بخلاف هذه الکتب التي 
درست موضوعات آصولية بحتة على الغالب من حيث إثباتها والتدلیل علیها وبیان 
أهميتها في استنباط الأحكام الفقهية ونحو ذلك . 9 


| رابعاً: منهج .المؤلف في كتابه : 

م يصرح العز بمنبجه في الکتاب وهذا ما اعتاده السواد الأعظم من العلماء 
المؤلفين» ولکننا بالتتبع والنظر ز 2 نستطيع أن نتلمسر منېجه بسهولة . 

۱ أنه لما كان مضمون هذا الكتاب بیان أدلة الأحكام» شرع المؤلف في تقسيم 
الحكم وبيان أنواعه. وكيف يستدل علیه وأنواع الأدلة التى يكن ورودها عليه. 
وكل هذا يعتبر كمقدمة أو مدخل للموضوع الرئيسي . 

۲ - حرص المؤلف رحمه الله كل الحرص على توضيح الأدلة وبيان أنواعها وذلك 
بالتمثيل وإيراد الشواهد من القرآن والسنة واللغة . 


و 


۳ كما حاول العز رحمه الله أن يجمع ويحيط بمعظم الأدلة المختلفة وذلك من 
أجل تثبيت الفهم وترسيخ التمرس على استخراج الأحكام من أدلتها المختلفة وهو 
دليل على عظمة هذا العام الذي عرف مقاصد الشريعة وأدرك أهدافها ومراميها وذلك 
عن طريق إحاطته بمعاني القرآن الكريم ومضامين السنة المشرفة وتوجيهاتها المختلفة . 

٤‏ - كما يغلب على الكتاب أسلوب الاسترسال والإسهاب في بحث القضايا 
المطروحة مع السهولة في التعبير لتكون يسيرة التناول قريبة المأخذ شديدة الوضوح 
وهذا جزء من منهج العز رحمه الله الذي اعتاده في معظم مژلفاته. لتأثره بأسلوب 
الخطابة والدروس العامة التي كان يلقيها في المساجد وحلقات العلم. 

۵ - لم يعتمد المصنف رحمه الله على آراء العلماء الذين سبقوه في كتابه أثناء 
عرضه للقضايا المطروحة وإيراد حلولهاء وفي ذلك إشارة إلى اعتداده بملكته العلمية 
المستقلة وبلوغه رتبة الإجتهاد وتحرره من قيود المذهبية الذي عرف به كثير من أقرانه 
العلاء في عصره. 


5١ 


الفصل الثاني 


أولا : منهج التحقيق الذي سلكته في الرسالة : 

للتحقيق مناهج متعددة تختلف باعتبار العلم والفن الذي كتب فيه المؤلف ذلك 
النص الراد تحقيقه» لذا رأيت من الواجب علي بیان النهج الذي سرت عليه في 
عملي هذا لكي يكون قارىء الرسالة على معرفة وبينة من هذا المح فيسهل عليه 

١‏ بعد أن تأكدت من أن المخطوط لم ينشر بعد» سعيت في جمع نسخه التناثرة 
في مختلف مكتبات العام » فلم أعثر إلا على ثلاث نسخ فقط بعد أن بذلت الجهد في 
والفاضلة بينها وتصنيفها حسب الأهمية » فإذا هي نسخ كتبت بعد عصر المؤلف وليس 
عليها سماعات. فضلا عن أن لكل نسخة منها مساوىء ومحاسن نذكرها بالتفصيل 
عند وصف النسخ بإذن الله . 

لذا اضطررت للتحقیق على منهج النص الختار من جموع ۳ وذلك 
بالاعتماد عليها كلها وجعلها في مرتبة واحدة. ودراسة فروقها وما فيها من اختلافات 
على ضوء المعنى الراد. ووفق اقتضاء السياق. من أجل الوصول إلى النص في أقرب 
صورة إلى ما كتبه المؤلف. 

۲ - أثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه وذلك بالرجوع إلى فهارس المؤلفين والکتب» 
وکتب التراجم والطبقات » وفهارس المكتبات العامة وغيرها. 


1۳ 


۳ ۔ تأكدت من صحة عنوان الكتاب. وذلك بالرجوع إلى تلف المصادر 
والمراجع التي ذكر فيها الكتاب. وإلى نسخ المخطوط التي تحت يدي . 

٤‏ - بعد مقابلة النسخ الثلاث مع بعضء حاولت قدر الإمكان أن أخرج 
النص في أقرب صورة وضعه عليها الژلف. وذلك بذكر جميع أنواع الفروق الواردة 
تقريباً والإشارة إلى الصحيح منها في نظري. ومن أجل المحافظة على ذلك اتبعت 
الأمور التالية :: 

أ حاولت ایضاح رسم الکتاب. فرسمته بالرسم الاملائي العصري . 

ب اصلحت بعض الأخطاء» وخصوصاً في الآيات القرآنيةء مع الاشارة في 
الهامش إلى الخطأ. 

ج وضعت زيادات الناسخ إن وجدت. والزيادات التي اقتضاها السياق في 
النص ضمن قوسين مربعين 1 ] مع بیان ذلك في المامش ليعرف أن ما 
فیهیا ليس من كلام المصنف. 

ه ‏ عزوت الآيات القرآنية إلى السور مع ضبطها على الصحف. والإشارة إلى 
اختلاف القراءات إن وجدت. مع بیان من قرأ بها في الهامش . 


5 - خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من أهم مدونات السنة وعزوتها إلى تلك 
المصادر» وحكمت عليها من خلال استعراض آراء العلماء فيها إن اقتضى الأمر ذلك . 


۷- عزوت الأبيات الشعرية إلى قائلهاء بإرجاعها إلى دواوين أصحابها إن 


۸- شرحت المفردات اللغوية الغامضة الواردة في النص» وذلك بالرجوع إلى 
مصادر اللغة المختلفة» وكتب غريب القرآن وغريب الحديث. 

كا آنني قمت بشرح المصطلحات المنطقية والأصولية والتعريف بها في الهامش 
إذا استدعى الأمر ذلك . 


. عرفت بالأعلام » وذلك في سطر أو أكثر مع الاشارة إلى مصادر ترجمته‎ - ٩ 


5: 


۰ - ذکرت آراء الفقهاء في بعض مسائل الخلاف في الفروع التي أشار إليها 
المصنف. وبينت مواضع وبحثها من كتب الفقه والأصول. 

۱ - للدلالة على نهاية كل ورقة أو لوحة من المخطوط. وضعت علامة (أ) 
للصفحة الأولى مع بیان رقمهاء وعلامة (ب) للصفحة الثانية مع رقمها كذلك. 

۲ - وأخيراً وني ختام كل بحث علمي كما هو مألوف يلجا الباحث إلى وضع 
الفهارس المختلفة. وهذا ما فعلته في النهاية . 

أ فهرسا للآيات القرآنية . 

ب - وفهرسا للأحاديث الشريفة . 

ج ‏ وفهرسا للقوافي والشعر. 

د - وفهرسا للموضوعات عامة . 

ه وفهرسا للمراجع والمصادر التي استندت إليها في التحقيق والدراسة . 
ثانياً: وصف النسخ التي اعتمدت علیها في التحقیق : 

تحدثت سابقاً أن عدد نسخ الخطوط التي اعتمدت علیها آثناء عملي في 
التحقيق ثلاث نسخ لا يوجد غيرها حسب علمي ومعرفتي» بعد الاطلاع المستمر في 
الفهارس والمعاجم . 

أ - النسخة الأولى : وقد رمزت ها بحرف (س) وهي موجودة في مكتبة مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم )1٤(‏ مجامیع. وهي مصورة على النسخة 
الأصلية الموجودة بجامعة اسطنبول تحت رقم (۱۱۹۷). 

وتقع هذه النسخة في (۱۱۲) صفحة. في كل صفحة منها ما يقرب من (۱۸) 
أو (۱۷) سطرء يحتوي السطر منها على سبع أو ثمان كلمات. ومقاس الورقة 
xX 15‏ ۱۸ سم). 

تمناز هذه النسخة بوضوح خطهاء ورژوس مواضعها مکتوبة باحمرة كا أن 


۵ 


وعلى النسخة بعض التصحيحات في هوامشها وهو دليل على مراجعتها بعد 
نسخهاء غير أن فيها بعض المساوىء, مثل كثرة سقطها الذي بلغ أحياناً عدة أسطرء 
وكذا كثرة ما فيها من الأخطاء وخاصة في الآيات القرآنية» ۸ يذكر اسم الناسخ» ولا 
تاريخ النسخ» كتب في آخرها: «اللهم إقبالاً عليك. وإصغاء اليك. وأخذاً عنك 
وقبولاً منك» وغنيمة من كل بر» وسلامة من كل زور يا أرحم الراحمين تم 
الكتاب» والحمدلله رب العالمين». 


- النسخة الثانية : وقد رمزت ها بحرف (أ) وهي مصورة بمعهد خطوطات 

جامعة الدول العربية برقم )۳١(‏ توحید. وقد حصلت عليها من جامعة الإمام 
محمد بن سعود اللاسلامية (المكتبة المركزية ‏ قسم المخطوطات) وهي مصورة عن مكتبة 
جستربتي «دبلن ارلندا» تحت رقم (۳۱۸4) عدد أوراقها (۳۹) أي ما يعادل (۷۸) 
صفحة في كل صفحة ما يقرب من (۲۰) سطرا بمعدل ثمان كلمات في السطر. 

وتمتاز هذه النسخة بكونها مشكولة في معظم کلماتها, وهذا ما سهل عل قراءتها 
من غير صعوبق كا أن أخطاءها قليلة هذا من جهة غير أنها من جهة أخرى جاءت 
مضغوطة الأسطر والعبارات» متداخلة الكلمات فير بينها وفيها سقط كثير في بعض 
الواضع 

کتب في آخر النسخة:اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کا صلیت على 
إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسلیا. آخر الكتاب. والحمدلله رب العالمين كتبه 
علي بن أيوب المقدسي». وهو الناسخ هذا الكتاب. 

ج النسخة الثالثة: وقد رمزت لحا بحرف (ب) وهي موجودة بمكتبة برلين 
«بالمانيا» تحت رقم (4۷۸۷) في (۸۸) صفحة وعدد الأسطر ۰)۱٩(‏ بمعدل تسع 
كلمات في السطر الواحد وقد حصلت على صورة هذه النسخة من «مكتبة برلين» 
مباشرة» وقد وجدت صعوبات كثيرة في الاستفادة من هذه النسخة» لکونها غير 
منقوطة من أول الصفحة إلى آخرهاء ثم إن هناك تشابهاً في كتابة الاحرف. مع كثرة 
أخطائها وسقطهاء كتب في آخرها:«حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليأ». لم يذكر فيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ . 
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مر مر يالوم رتب ورب الرحرع الہ 
EAE‏ رکااما ایکا وک 
وتا السر رو الات 
و راتا ادا روا سی ا و ماقم بالعر 
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نیفدت له دز زف 9 
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باسدلاى واو فو نو فإ اسر آرم و موا ےا نع ت ۷ 
ری و تمارک از بروعف ولدحلان 
دعر اللہ برع عرش ماس رال علو للدم | 
فسیابی بل وشن از ور بل وکر اجا 
لماعلل واصفا یلاح اسل مق 
میب وسلام/مریل رد اجب م الاسم 
ور رب الام . 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (س). 
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صورة الصفحة الأولى والثانية من نسخة (أ). 


اه الم ابوا یکی 
يدلام زارا یره اند صذابازلار KE‏ 
لی )نلک وا این رکا براع اموز والانصا ریز نمزم 
مايا زوا لاكشا بعلا ورک وا شا ‌مالاطل فب ہکالابای ودب 
الشاب دالوالا ربچ راتا وتزبالإال نقد 
الاوتا ان وا جك ال والا واه ونان وزان 
قوذ کم الاجا م(لوصعب ری لالز تال 
پیر کپ یلاح اننع امن إعبادولايزله للع الم 
ولا یزو ولابويخ عليم ولا ینک ولاب پل وان ولعتاب الا 
رک عاق يز ةلدموصنج اف ان ب 
کنولمولنأخزع بها رن ینان ووو لمارف هکنیا 
اس لتاق 8 وفرتزکرالاوسات الك اة ف 
0 رك رطفا الا سأر روا وا 
وب لوطي یزان باق يكبي نبا اون 
سنا لیرد امود اتب للزمامیوکرزن تعلق با 
شم کب رو و( سنالا املاظ ر الط ال یز 
ورویانولاز لا بالصيا مرواب رهز بایان 
جاوما هات ور تنل( الأحكارتا ئبالصيةم وتام 
الاءخارونا قر ناجلل اترم وشن ا 
ونر .م عالشادع داوعا كن ترا لاوما ورب 
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جرا لرا رالا زناية یزرم المع ليذم و ازع فاعله ارام 
جوج اراد كز ذل راجح نان راتسا دكزامواع نافع" 
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'نعزسو وا ساب فار املع اضر شا أسنائما ميتم 
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رالايتعاد فانا وال فا ود بهن اله تباب تعاؤنا ربا 
وُلهر الاوضاف! اریز فل لاي یمن د 
مودزیا زد يم ماخ ا لوا نعط معوشت 
وفاعت شرا و وشن مامتا ارف 
د رن الأب باس لع رك 
ان اراز ووالت اوو و وی رل کال روط 
زا بابض راما نت احاب] رفعج امن 
مل لوصا سيا اج واج وهو ام نی 
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نشور زارت زد الط أت الم مککفولم 
خزو زز نرعن دک نېر و لاو رو ولا تحنزد !مز وكلواوازيوا 
كحم چ ولا نشوا وه اط و روصا بزو بط د اركعواإسحرط 
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معا نيم فا لایخ خو الاب رت ولاس مرا زک فا اي ١‏ 
نوا حلا من كرب الم کاو ڊور هتون و لت چ 
لی واا را لل > كت ۵ شتا بدا بع «تخلنا ۱( 1 
رو فرت ان عکوذا علوجناج !ت الیم الا مامتا الع 
انا اعنوفولامئن» میم که روسلامم ماک لو زرد + 
وا کر لہ رب الها مر تارب سور[ 
ددغ رصا لیوا عم زار وا ".مره علا 
کا با رک ملا برک م د علو ابرم بجی ددسم لیا اجر E‏ 


صورة الصفحة الأخير من نسخة (أ). 
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صورة الصفحة الأولى والثانية من نسخة (ب). 


بافلایی والرسلن وسارا مان ف والتحج هران اهر 
با ا ن‌طلبا لاففنسار دم لأ مس كه وا تا رہاط وة لالا 
وع الاستاب والسرإيط وأ رايع وااضی را لصاد دمن 
الاجال وسديرالاويارواحتهم با امصا دالا دارا رسمه رأ 
لمعنسق وا لعيروا لععسسر دوذ لى للاعلام! لوضعسه 
اجه 7 معلوطل دارا ل اسم یں ولامج الس 


بسا نایال الماد ولاندمه دلا مرح فامله ولان ه ولايٌ ‏ . 


عليه ولاسكزه د لانم رهه سرا ردلامیا ب الان دشر ركبا 
ولا ا که ارصعرنصوزا سل واس كسب لمصب ارنا 
والسرية سنسأ لمن و البقع کنص المل سسا تمصا 
فكوزا رمعل ره الس فس كص الروا سسا لاا نا لطر 
والصع سنسالاهها-! لیر ورور ا مز للاعاء السا ( وجل 
الهلام رهزا الهاب عل مان [رله مافب طل او ڪر 
ورد مل لاجقا اره تالصعه را ره حار واره ما 
رپ هلها لا لمالا للاح ل زح ر اوسر اوسع اوضرويد 
برع السابع ذلك ا افا كيس رها لعنان درطل 
یسیا | لا فعا عه انه مره الفعل‌عزمه أو مزج 
او مارسه عل اللعلئ جما دسا دللا ونان خر ر رامل 
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لس اله الزن ام دنه سانل لاام ای ۳ 


OPFOR‏ ا لماع وامصارلهن د كرا بواع المايع والصار 
لعل عا ده ما هم ليه صا و تی انواأخ رورا سا نه از صل 
انوا نع سه اسما مه واه اراد مرملن ك رالمع والضْر 
ذا اساجا مهن مضه وا عض ولط اهر السیزط 
و الب دللانقاز و السفاءة و( ل يفاده وان الذره الام 
عضاوت لقف الانسسار نما ويا سرا و دة /لاوضاف انارو 
خسار ما ع لامر وز زاك عرلا اما ىمنالا دعل رجام 
ود رهام زعا حرام مانن رس حرا لرا ر رمل 
فمرف» وطاهه وس الرارين ق إبعسسيء وع نمه الا له 
نحلو رالا سارل الته رب العا لنم ارله الاحكام صربان 
اصرها لم رل المرمه نا ره نی اک راح یوان 
معنن بزل دلاله لزه م اعابرا سطعوارا بعر واس دگل 
تمل‌لنه السابع أواح رف طلبه اومرح اوناع واع له 
لأخله ار تضية سي ا حيرا جل واج ل لقو ءا مو ريه ركل 
دخ ل يطل ! لسایع رکه اواحراء طلى که او زمه اونم 
ذاعلم لاجله | ویصته سسا لسر عاحل اواج ل همم عه 
دكلدع زج مده الات تع اسواط رب اواج رمريكك 
| لسو ره لف سباح وسصسرم عرض هن! الوا راس رە فصول 


۷۲ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (ب) . 
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قال الشيخ الإمام العام العلامت الحافظ المجتهد. الشيخ 
عزالدين بن عبدالسلام") رحمه الله : هذا" بیان لأدلة الأحكام المتعلقة 
بالملائكة , والرسلین» وسائر العالن(۲۳ . والاحکام* ضربان : 


أحدهما: ما كان طلباً لاکتساب فعل» أو تركه. 


والثاني: مالا طلب فيه» كالإباحة. ونصب الأسباب(). 


(۱) كذا في «س» وفي «أ»: شيخ الإسلام أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي 
القاسم السلمي. ساقطة من «ب». 

(۲) في «ب»: هذه. (۳) في «ب»: المسلمين. 

)٤(‏ والأحكام جمع حكم. وهو عند الأصوليين «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالإقتضاء أو التخيير» وزاد ابن الحاجب والشوكاني» وغيرهم «الوضع» 
لاعتبارهم خطاب الوضع من الحكم . 

انظر : فواتح الرحموت /١‏ ۰۵6 نبهاية السول /١‏ ۰۳۰ إرشاد الفحول ص ۰1 
العضد على ابن الحاجب ۱/ ۲۲۰ . 

(ه) فإن كان طلب الکسب طلباً جازماً فهو الواجب. وان كان غير جازم فهو الندوب. 
وان كان طلب الترك طلباً جازماً فهو الحرام. وان كان غير جازم فهو الکروه. وان 
لم يكن الخطاب متعلقاً بطلب كسب أو ترك فهو الاباحة. 

انظر: منتهى السول في علم الأصول ص ۳۱ الأحكام للآمدي ۱/ ۰۹۲ نباية 
السول ."”/١‏ 

(5) الاسباب جمع سبب. وهو في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره. ترتيب القاموس 

المحيط ۲/ ۰۵۰۵ المصباح المنبر ۱/ ۲۸ مادة سبب. 


Vo 


والشرائط(). والوانم( والصحة””. والفساد)» وضرب الاجال 


= وشرعاً: هو ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰۸۱ شرح الكوكب المنير ۱/ ۰460 المستصفى 
١‏ العدة لأبي يعلى /١‏ ۰۱۸۲ تيسير التحرير ٠١١ /١‏ . 
(۱) الشرائط جمع شرط وشریطف وهي في اللغة العلامة. ترتيب القاموس المحيط 
۲ ۷ مادة شرط . 
أما عند الاصولیین فقد اتحد تعریفه معنى وان اختلف لفظاً وهو «ما یلزم من عدمه 
العدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» . 
انظر: جمع الجوامع ۲ إرشاد الفحول ص ۰۷ الحدود للباجي ص ۰1۰ 
شرح الكوكب الیر ۱/ 407 . 
)۲( الموانع جمع مانع وهو الممسك والحاجز. اللسان ۰۳۶۳/۸ مادة منع . 
وفي الشرع : «هو ما یلزم من وجوده. العدم ولا پلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذانه» . 
تابع تعریفه في: شرح الکوکب النیر ۱/ 107 - ۰40۷ شرح تنقیح الفصول 
ص ۰۸۲ الوافقات ۱/ ۰۲۸۵ الختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 1۷ . 
(۳) الصحة عند الفقهاء هي کون الفعل مسقطاً للقضاء في العبادات, أو سبباً لترتب 
ثمراته الطلوبة منه شرعاً في العاملات من التزامات وغیرها. 
أما الصحة في العبادات عند التکلمین: هي کل فعل وافق الشرع سواء وجب 
القضاء أم لم يجب. وقد يترتب على هذه التفرقة خلاف ذكره الغزالي . 
انظر: المستصفى /١‏ 45. كشف الأسرار /١‏ ۰۲۰۸ المحصول /١‏ ۰۱۲ أثر 
الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٠٤٤‏ . 
(:) الفساد والبطلان بمعنى واحد عند الشافعية والمالكية والحنابلة. أما عند الحنفية 
فالفساد قسيم البطلان وهو رتبة بين الصحة والبطلان. 
فالباطل عند الحنفية : «هو ما ليس مشروعاً باصله ولا بوصفه». كبيع ما في بطون 
الأمهات. أما الفاسد: «هو ما كان مشروعاً باصله دون وصفه» ومثلوا له بعقد 
الربا. 


۷٦ 


وتقدير الأوقات. والحكم بالقضاء والأداء() والتوسعة والتضييق, والتعيين 
والتخيير» ونحو ذلك من الأحكام الوضعية الخبرية9©. 

ثم لا يتعلق طلب ولا تخيير الا بفعل كسبي”. ولا یدح الشرع شيئا 
من أفعال. ولا یذمه ولا یدح فاعله ولا يذمه ولا يوبخ عليه ولا ينكره. ولا 
يعد“ عليه بثواب» ولا عقاب . إلا أن یکون كسبياً©. 


هذا في العاملات. آما في العبادات فهیا بمعنى واحد. وقد یترتب على هذه التفرقة 
خلاف محله في کتب الفروع . 
انظر: الوافقات ۱/ ۰۲۹۳ الحصول ۰۱۳/۱ کشف الأسرار ۱/ ۰۲۵۹ 
السودة ص ۰۷۲ تيسير التحریر ۲/ ۰۲۳۹ شرح الکوکب الثر ۱/ ۷۳ . 
(۱) القضاء: هو إيقاع العبادة حارج عن وقتها الحدد لها شرعاء فهو اسم لفعل مثل ما 
فات وقته الحدود. آما الأداء: فهو فعل الواجب في وفته القید له شرعا. 
انظر : الستصفی ۱/ ۰4۵ تيسير التحریر ۲/ ۰۱۹۸ آصول الفقه أبو النور زهير 
۱ - ۰۸۱ شرح تنقیح الفصول ص ۰۷۲ التعریفات للجرجاني ص ٠١‏ 
(۲) اتفق الأصوليون على دخول السبب والشرط والانع في الحكم الوضعي. واختلفوا 
في دخول الباقي أو عدم دخوله على آراء. 
انظر: فواتح الرهوت ۱/ ۱۲۱- ۰۱۲۲ شرح الكوكب المئير /١‏ 416 تيسير 
التحرير ۲/ ۰۲۳۷ المختصر لابن اللحام ص ۱۷ - ۱۸. 
(۲) الفعل الكسبي : «هو الفعل الصادر عن اختيار المكلف. والمفضي إلى اجتلاب نفع 
أو دفع ضر» وأكثر التکلمین على أن التکلیف لا یتعلق إلا با هو من كسب العبد من 


الفعل أو الترك . 
انظر : التعریفات ص ۰۹۷ الأحكام لامدي ۱ . 


)٤(‏ يعد من الوعد واستعماله في الخير. والوعید في الشرء وقد استعمل الوعد في الشر 
مجازأء قال تعالى: «الشيطان یعدکم الفتر4. 
۱ انظر: اللسان ۳/ 471۳ أساس البلاغة ص 1۸۲ . 
(۰) أي الا أن یکون الفعل كسبياً صادراً باختیار الکلف . 
راجع هذه المسألة بالتفصیل في کتاب الوافقات للشاطبي ۲/ ۱۰۸ وما بعدهاء 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص ۱۳۷ . 


۷۷ 


فان" علق شيء من ذلك بفعل") جبلی۰۳ كان متعلقا بآثاره. كقوله 
تعالى: #ولا تأخذكم مها رأفة في دين الله کل وقوله صلى الله عليه وسلم : 
«إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والآناة©». 
وقد تذكر الأوصاف الخمسة الحبلية في معرض الامتنان" كقوله 
تعالى : #فأحسن صوركم#6”". وقوله: «لقد خلقنا الانسان في أحسن 
[1/]] تقويم» © وأما الحكم الوضعي. فيجوز أن يعلق بسبب | كسبي > کنصب 
الزنا آو السرقة() سب للحد والقطع وكنصب القتل سبباً للقصاصر(۱) 


(۱) ساقطة من «ب». (۲) في «»: بوصف. 
(۳) الفعل الجبلي: هو الاضطراري الذي لا اختيار ولا كسب فيه للمکلف, ومثاله : 
الحركة والسکون وغیرهما. 


. ۲ سورة النور: الاية‎ )٤( 
ره) أخرج هذا الحديث الامام مسلم عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه بنفس اللفظ‎ 
من حديث طويل ورد في ذكر قدوم وفود عبد القيس إلى المدينة المنورة.‎ 
كتاب الويمان. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم وشرائع‎ 
۱ . ۲۱ الدین» ۱/ ۰۸ حديث‎ 
. وأخرج نحوه ابن ماجه عن أي سعید الخدري بلفظ «الَدة» بدل «الاأاناة»‎ 
. ۱۸۷ كتاب الزهد باب العلی ۲/ ۰۱8۰۱ حديث‎ 
کا آخرجه عن ابن عباس رضی الله عنهیا بلفظ «الحياء» بدل «الأناة» نفس الکتاب‎ 
۱ . 1۱۸۸ والباب. حديث‎ 
الامتنان : الاحتساب تقول رجل منون أي کثبر الامتنان والاحتساب.‎ )1( 
. اللسان ۱۳/ ۶۱۷ مادة منن‎ 
. ٤ سورة التین : الآية‎ )۸( . ٠٤ سورة غافر : الاية‎ )۷( 
في «س»: والسرقة.‎ )٩( 
في هذه الصورة اجتمع خطاب التکلیف وخطاب الوضع. فان الزنا والسرقة‎ )۱۰( 
والقتل آسباب تعلق بها التحریم. فهي من هذه الجهة احکام تكليفية» ومن جهة‎ 
آخری فهي آسباب للعقوبات الحددة ما من حد وقطع وقتصاص. وقد ینفرد‎ 


۷۸ 


ويجوز أن يعلق با ليس بکسبی. كنضب الزوال سبا لإاب الظهر 
والصبح سببا لإيجاب الفجر. ورژية املال لاجاب الصیام. وجل 
الأحكام”" في هذا الکتاب على بيان أدلة ما فيه طلب. أو تخییر(. 

ويستدل على الأحكام تارة بالصيغة. وتارة بالأخبار" وتارة با 


خطاب الوضع کاوقات العبادات وکون الحيض مانعاً من الصلاة والصوم 


شرط آو مانع . 
انظر : شرح تنقیح الفصول ص ۰ شرح الکوکب النیر ۱/ ۳۶۳ - ۳. 
)۱( أي الحكم الوضعي . (۲) في «ب»: الکلام . 


(۳) والقصود من الطلب والتخییر الأحكام التكليفية الخمسة «الواجب ارام 

الندوب. المكروه. والباح» وفي هذا إشارة من الصنف إلى موضوع الکتاب عموما . 

)٤(‏ وصيغة طلب الفعل تکون بفعل الأم کقوله تعالى: #فأقيموا الصلاة وآتوا 

الزكاة# اج : ۰۷۸ والفعل الضارع القرون بلام الأمرء کقوله تعالى: «#فمن 

شهد منکم الشهر فلیصمه)» البقرة: ۱۸۰. والصدر النائب عن فعل الأمر» وذلك 

کقوله تعالى: «فإذا لقيتم الذین کفروا فضرب الرقاب» محمد: »٤‏ واسم فعل 

الأمر. وذلك کقوله تعالی: وراودته التي هو في بیتها عن نفسه وغلقت الابواب 
وقالت هيت لك یوسف ۲۳ . 

أما صيغة طلب الترك تکون بالفعل الضارع القرون بلا الناهيةء کقوله تعالى : 

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبي الإسراء: ۰۳۲ وصيغة الأمر الدالة 

على الکف كقوله تعالى : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان) الحج : .١‏ ومادة نبي . 

ره) آما الأخبار فالمقصود بها الجمل الخبرية الراد بها الطلب كقوله تعالى: #والمطلقات 

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» البقرة: ۰۲۲۸ أي ليتربص المطلقات. أو القصود 

بها الجمل الخبرية الستعملة في النبي من طريق التحريم أو نفي الجل. كقوله 

تعالى : «#حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم € النساء: 


الآية ۲۳ . 
انظر: الاحکام للامدي ۲/ ۰۱8۱ أثر الاختلاف في القواعد الاصولية 
ص ۲۹۱ - ۳۳۲ . 


۷۹ 


[۱/ب] 


رتب علیها في العاجل والاجل من خير أو شر أو ضر“ . 

وقد نوع الشارع ذلك أنواعاً كثيرة ترغيباً لعباده وترهيباً وتقريباً إلى 
آفهامهم ( فتارة يرغب في الفعل يمدحه أو يمدح فاعله أو با رتبه على الفعل 
من خير الدنیا والاخرة. وتارة جذر من الفعل بذمه أو ذم فاعله أو توعده( 
على الفعل بشر عاجل أو آجل*» وکل ذلك راجم إلى النافع والضار . 

لکن ذكر آنواع النافع والضار ليُعُلِم عباده ما هم صائرون إليه من 
آنواع بره وانعامه. أو من آنواع تعذیبه وانتقامه, فانه لو اقتصر على ذلك 
النفع والضر تا آنبا عما ینبیء عنه لفظ الحبة والبخض. ولفظ الرضا 
والسخط والتقریب والابعاد والشقاوة والاسعاد). فان اللذة والام تتفاوت 
بهذه الأسباب تفاوتاً/شدید). وفذه الأوصاف آثار لا خفی تفاوتبا على 


(۱) والأمثلة على هذه الأنواع تأتي فيا بعد. 


(۲) كثرة الأدلة من الشارع وتنوعها في بعض المواقف أثناء بيانه للاحکام تأي من باب 
الحض والتأكيد على الطاعة وذلك بأساليب متنوعة من الترغيب والترهيب والتأكيد. 
والتقريب إلى الأفهام» وغيرهاء وسيأتي توضيحه بالأمثلة من المصنف. 

(۳) المقصود بالشر العاجل الدنيوي. والآجل الأخروي. 

)٤(‏ حيث أن الأحكام الشرعية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه نظرة كلية 
من المصنف رحمه الله تعالى إلى مقاصد الشريعة السمحاء التي جاءت لتحكم الناس 
بسلطان الدین. تحقيقا لمصالح العباد في الدين والدنياء فراعت بذلك ما يحافظ على 
هذه المقاصد من الضرورات الخمسة (الدین» والنفس» والعقلء والنسل. والال) 
والتي هي أساس العمران والاستقرار في كل ملة. 

انظر : مقدمة شارح الوافقات ۱/ ۳. 

(5) في «ب»: السعادة. 

)٦(‏ في هذا إشارةدقيقة من المصنف رحمه الله على أن أحكام الله ترمي إلى مقاصد مراد 
إذ قد ثبت بالأدلة القطعية على أنه لا يفعل عبثاً. وان شرعه الحكيم بعيد «عن 
التلاعب وأكبر دليل على ذلك قوله تعالى في صنعه : #وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا باحق الدخان: ۳۸. 


۸۰ 


أحد. فلذلك عول إليها (لیقف عباده" على درجاتهم ودركاتهم من عالم 
خفياتهم ١‏ فسبحان من رتب خير الدارين على معرفته وطاعته» وشر الدارين 
على معصيته وغالفته۳ «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ي . 


ثم أدلة( الأحكام ضربان: 


آحدهما : لفظي : يدل بالصيغة تارت وبلفظ الخبر أخرى. 


فقد آمر عباده بتحصیل تلف الصالح النطوية على طاعته واجابته» ودرء کل 
الفاسد الحالبة لعصیته وغالفته. إحسانا إليهم وابتغاء منه لتحصيل الثواب الذي 
وعدهم بقوله : إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره وزجراً ونهياً عن اقتراب العاصي 
الذي توعدهم على فعلها بقوله: «إومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» فاتضح بهذا أن 
الشريعة وضعت لمصالح العباد عاجلا وأجلا. 
انظر: تفصيل المسألة في الوافقات ۲/ ٦‏ وما بعدهاء قواعد الأحكام ص ۳ 
مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص ٠١‏ . 
)١(‏ کذا في «أى «ب»» في «س»: العباد. 
(۲) المقصود بخير الدارين» مصالح الدنيا والآخرة. وشر الدارين مفاسدهما. 
(۳) سورة الأعراف: الآية 4 ۵. 
)٤(‏ الادلة: جمع دليل وهو في اللغة المرشد والكاشف وما تستدل به على ما تدعيه . 
الصباح المنير ۰۲۱۳/۱ مادة دلل. العدة في أصول الفقه ۰۱۳۱/۱ وی 
الااصطلاح : هو ما يمكن التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو شامل 
للدلیل الظتي والقطعي على الصحيح › وهذا ما عليه احمهور من الأصوليين. 
انظر: تيسير التحریر ۱/ ۳۳ جمع الجوامع مع حاشية البناني ۱/ ۰۱۲۵ شرح 
الکوکب النبر ۱/ ۰۲۰۲ السودة ص ۰۷۳ . 
وقد ذهب صاحب الحصول وجاعة إلى أنه «هو الذي يمكن أن یتوصل بصحیح 
النظر فيه إلى العلم» فهو خاص بالقطعي , أما الظني فيقتصر على الامارة. 
انظر: المحصول ۰۱۰۱/۱ الأحكام للآمدي ۱/ ۰4 التمهيد في أصول الفقه 
12/١‏ . 


۸۱ 


والثاني : معنوي : يدل دلالة لزوم اما بواسط وإما بغبر.واسطة(). 


فكل فعل طلبه الشارع. أو أخبر عن طلبه أو مدحه أو مدح فاعله 
لأجله أو نصبه سبباً لخي رعاجل أوآجل فهو مأمور به". وكل فعل طلب 
الشارع تركه أو أخبر أنه طلب ترکه أو ذمه أو ذم فاعله لاجله. أو نصبه 
سببا لشر عاجل أو آجل فهو منبي عنه9". 

وكل فعل خير الشارع فيه 8 استواء طرفیه. أو أخبر عن تلك 
التسوية فهو ماح ا ASST A‏ که 


(۱) اختلف العلاء في تقسيم دلالة اللفظ على الحكم على اتجاهين: ‏ 
- المتكلمون: قالوا: دلالة اللفظ على الحكم تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما: 
دلالة منطوق ودلالة مفهوم. والنطوق إما أن يكون لفظي أو غير لفظي. فاللفظي 


إما صيغي وإما خبري.2 وغير اللفظي وهو العنوي» أو ما يسمى بالمنطوق الغير 
الصريح » ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو دلالات. دلالة اقتضاءء ودلالة إيماء., ودلالة 
[شارة . 


ب - أما الحنفية» فالباحث في کتبهم یری أنهم یقسمون طرق دلالة الالفاظ على 
الأحكام إلى أر بعة أقسام وهي : دلالة العبارت ودلالة الإشارة وهاتان الدلالتان 
تثبتا بنفس اللفظ. ودلالة النص ودلالة الاقتضاء وهاتان الدلالتان تثبتا بطريق 
لفهوم أي «اللزوم». 

انظر: آثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ۱۲۷ - ۰۱۳۸ 

(۲) والأمر هنا یشمل الجازم وهو الوجوب. وغير الحازم وهو الندب . 

(۳) كما أن الراد بالنبي هنا الجازم وهو الحرام» وغير الجازم وهو المكروه. 

)٤(‏ وقد اختلف الأصوليون في الاباحة هل هي حكم شرعي أم لا. والجمهور على أنها 
حكم شرعي وذلك أن وجودها يتوقف على وجود الشرع: بمعنى أن للشرع تأثيراً 
فيهاء وهذا الراي هو الراجح . أما الرأي الآخر فلبعض العتزلت قالوا: إن المباح 
لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله أو تركه. وذلك ثابت قبل ورود الشرع . 

انظر: الأحكام للآمدي ۱/ ۰۱۲4 المستصفى /١‏ ۰۷۵ فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت ۱/ ۱۱۲. السودة ص 75. : 


AY 


ویتصرم() عرض هذا الکلام 29 بعشرة فصول. 


(۱) يتصرم : يتقطع من تصرم إذا تقطع واستعمل مجازا في أي تقطع. ترتیب القاموس 
المحيط ۲/ ۰۸۱۸ اللسان ۱۲/ ۳۳۶ مادة صرم . 
(۲) في «ب». «آ»: الکتاب. 


۸۳ 


الفصل الأول 


«في الدلالة اللفظیتم(!) 


واشربوا ولا تسرفوا) فخذوا أمر» وكلوا واشربوا إباحة. ولا تسرفوا نمي » 
#اصبروا وصابروا ورابطوا#””". #اركعوا واسجدوا واعبدواه / #ولا [1/5] 
تهنوا ولا تحزنوا 2*4 «ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا 4ء کلوا ما 


(۱) والدلالة عند علماء الیزان (الناطقة) هي فعل الدليلء لأنها مصدر له أو هي . «ما 
یلزم من فهم شيء فهم آخر». 
انظر: تعریفها في التمهید في أصول الفقه ۰۱80/۱ شرح الکوکب المنير ۱۲۵/۱ 
التعریفات للجرجاني ص ۰۵۵ ایضاح البهم شرح السلم ص 1 . 
ومزیدا للعلم نذکر تقاسیمها باختصار, فالدلالة تنقسم إلى قسمین لفظية وغير 
لفظية ‏ فأما غير اللفظية فتنقسم إلى وضعية وعقلية» وطبيعية . 
واللفظية تنقسم بدورها إلى طبيعية. وعقلية» ووضعیة. والوضعية تنقسم إلى 
ثلاثة آقسام مطابقية» وتضمنية» والتزامية . 
ونقتصر هنا على تعریف الدلالة اللفظية الوضعية فقط لوجودها في النص. «وهي 
دلالة اللفظ على ما وضع له» ومثاله : دلالة الانسان على الحيوان الناطق وتنقسم إلى 
دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية . 
انظر: ایضاح البهم شرح السلم ص 1 . 
(۲) سورة الأعراف : الآية ۰۳۱ (۳) سورة آل عمران: الاية ۲۰۰ . 
(4) سورة الحج : الآية ۷۷. (۵) سورة آل عمران : الآية ۱۳۹. 
(1) سورة احجرات : الاية ١١‏ . 


رزقكم ال( «#کلوا مما في الأرض 7#" وإذا حللتم فاصطادوا4”” . 
ومثال الخبر عن الإباحة : «أحل لكم صيد البحر وطعامه# (*) 3 


«احل نکم الطييات)” ۰ واحل لكم ما وراء ذلکم۳4. ول لهم 
الطيبات 4 . 


فائدة 


تمنن الرب با خلق في الأعيان من المنافع. يدل على الإباحة دلالة 
عرفية9», اذ لا يصح التمنن بممنوع مشاله: كقوله تعالى: #وتحمل 
أثقالكم 4 ') «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين 214 
«ويخرج من بطونها شراب ختلف آلوانه فيه شفاء للناس 6١4‏ وبالنجم هم 
هتدون 9# 


(۱) سورة الأنعام : الآية ٠٤١‏ . 


(۲) سورة البقرة: الاية ٠١۸‏ . (۳) سورة المائدة: الآية ۲. 
)٤(‏ سورة المائدة: الاية ۹٦‏ . (5) سورة الائدة: الآية ٤‏ . 
(5) سورة النساء : الاية ِ. )۷( سورة الأعراف: الآية oV‏ . 


(۸) والآعيان: جمع عين: وهي الشيء المعين الشخص كبيت وحصان وغير ذلك . 
انظر: درر الحكام شرح محلة الأحكام ص ۹ . 
)٩(‏ الدلالة العرفية: هي الدلالة التي يكون للعرف فيها مدخل ومثاله دلالة الدابة 


على ذوات الاربع . 
(۱۰) سورة النحل: الآية ۷. (۱۱) سورة النحل: الاية ۸۰. 
(۱۲) سورة النحل : الاية 1٩‏ . (۱۳) سورة النحل: الاية ٠١‏ . 


كم 


الفصا الثانی) 


«في تقريب أنواع أدلة7") الأمر »۲ 


كل فعل كسبي عظمه الشرع أو مدحهء أو مدح فاعله لأجله. أو 
فرح به أو أحبهء أو أحب فاعله أو رضي به» أو رضي عن فاعله» أو 
وصفه بالاستقامت أو البركة» أو الطیب. أو أقسم به أو بفاعله أو نصبه 
سبباً لمحبته» / أو لثواث عاجل» أو آجل أو نصبه سبباً لذکره. أو لشکره. أو 
لهداية» أو لإرضاء فاعله, أو لغفرة ذنبه» أو لتکفیره(* أو لقبوله» أو لنصرة 
فاعله» أو بشارته “أو وصف فاعله بالطیب» أو وصفه بکونه معروفا أو 
نفي الحزن واخوف عن قاغلة آو وعده بالأمن» أو نصبه سببا لولاية الله 
تعالىي» أو وصف فاعله بالهداية» أو وصفه بصفة مدح كال حياة» والنور 
والشفاء أو دعا الله به الأنبياء "فهو مأمور به" . 


فنذكر بعض أمثلة هذه الأنواع وهي ثلاثة وثلاثون مثالا : 


(۱) في «ب»: فصل. (۲) ساقطة من «س». 

(۳) القصود بأنواع أدلة الأمر: هذه الافعال المختلفة التي آقرها الله تعالى لعباده. والتي 
حصرها الصنف رحه الله في ثلاثة وثلائون مثلاء تأتي بالتفصیل في الصفحات 
الآتية تأمل ذلك . 

.»« في «س»: أو لتكفيره. (0) ساقطة من‎ )٤( 

(7) ساقطة من «ب». 


AV 


[۲/ب] 


المثال الأول: تعظيم“ الفعل9) وتوقیره 29 «إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه »29# (هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً» © . وكذلك 
الإتسام بالفعل ضرب من تعظيمه وتوقيره وانك لعلى خلق عظيم 04 . 
الشال الثاني: مدح الفعل إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 
والمنکر» «إذلكم خير لکم ۰4 «ذلكم أزكى لكم وأطهر4. ومن 
أحسن ديناً4'» «ومن أحسن قولاً4'74 «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة 4# ان ذلك لمن عزم الأمور4"'» «ويؤت كل ذي فضل 
فضله» 29 . 
امال الثالث: مدح الفاعل 7 «أولئك هم الفلحون ۲۱4 «أولئك 


. في «»: ف تعظیم الفعل‎ )١( 

(۲) يعني الفعل الكسبي» وقد يعظم الله تعالى الفعل الل ولكن و لا لذاته 
وسيأتي إن شاء الله . 

(۳) توقيره: من الوقار وهو الرزانة والحلم والعظمت نقول: رجل وقور أي حليم 
وعظیم . اللسان ۵/ ۲۹۱ مادة وقر. 

(5) سورة فاطر : الآية ۱۰. 

(ه) سورة الزمل : الاية 7 وهي ساقطة من «». 

)٦(‏ سورة القلم: الآية 4 وهي ساقطة من «ب». 

(۷) سورة العنكبوت: الآية 4۵ . 

(۸) سورة الصف: الآية ۰۱۱ وتتمة الآية إن كنتم تعلمون). 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية ۲۳۲ . (۱۰) سورة النساء: الآية‎ )٩( 

(۱۱) سورة فصلت: الآية ۰۳۳ وتتمة الآية: من دعا إلى الله وعمل صا حاً وقال إنني 
من المسلمين». 

(۱۲) سورة الأحزاب: الآية 7١‏ . (۱۳) سورة الشورى: الآية 57 . 

)١5(‏ سورة هود: الاية ۳. (۱۵) ساقطة من «ب». ر. 


. يعني الکلف الذي تعلق بفعله الخطاب الشرعي‎ ١ ٦( 
. ٠١١ سورة الأعراف : الاية‎ )۱۷( 


AA 


هم الهتدون۱(6) ۰ «أولئك هم الراشدون»9) 2 #نعم العبد إنه 
أواب که ۰ «أواقفك هم حر البرية ي0 ¢ «أولئفك هم آولوا 
الألباب »2# . ۲1/۳ 


بضالته إذا اه : 


المثال الخامس : حب الفعل «إن الله يحب أن تق تؤق رخصه كما يحب أن 
تؤق عزائمه»")ء «لا أحد أحب إليه المدح من الله ا ولا أحد 


(۱) سورة البقرة: الآية ۱۵۷. 

(۲۷) سورة الحجرات: الآية ۷. (۳) سورة ص: الآية .7١‏ 

۰۱۸ سورة البینة : الآية ۷. (م) سورة الزمر: الآية‎ )٤( 

() هذا الحديث آخرجه البخاري في صحیحه عن أنس رضي الله عنه بلفظ قريب 
من كتاب الدعوات» باب التوبة ۱۱/ ۰۱۰۲ برقم ۱۳۰۹ . 
واخرجه مسلم بلفظ آخر في التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بها /٤‏ ۲۱۰۵ 
برقم ۸. وروی نحوه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» کتاب الزهد باب 
ذکر التوبة ۲/ ۰۱2۱۹ حدیث ۲۷ . 


(۷) أخرج هذا الحديث الطبراني في الکبیر والبزار بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله 
عنهیا؛ قال الميثمي في المجمع :ورجالم| ثقات. كا رواه أبو نعيم في الحلية بنفس 
طريق الطبراني» ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق آخره فالسند صحيح وحسنه 
المنذري : 

وللحديث روايات مختلفة عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم . 
انظر ذلك في: مجمع الزوائد ۳/ ۲ الحلية 5/ ۰۲۷۲ إرواء الغليل ۳/ ۰۱۱ 
الترغيب والترهيب ۲/ 97. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ:دوما أحد 
اخ بإليه الدح من اف وهو يعض حدیث, کتاب النکام» باب الغيرة ۹/ ۳۱۹» 
برقم ٥۲۲۰‏ . 


۸۹ 


أحب إليه العذر من الله تعالى»(©. وكذلك ”قوله صلى الله عليه وسل“ 
لأشج عبدالقيس": «إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناةق»2». 

”وقوله: «إنك عفو تحب العفو»". أي يحب أن يعفو بعضنا عن 
بعض" . 


= وروی مثله عن ابن مسعود كذلك في الوحيد. باب ويحذركم الله وقوله جل ذکره: 
تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك». ۱۳/ 817 برقم 1407. 

وأخرج الحديث مسلم من طريق ابن مسعود كذلك بلفظ «ليس أحد أحب إليه 
المدح من الله» كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 4/ ۲۱۱۳ 


برقم ال 


)۱( أخرج الحديث البخاري في صحيحه عن سعد بن عبادة رضي الله عنه. كتاب 
التوحيد. باب قول النبي صل الله عليه وسلم «لا شخص آغبر من الله»ء 
٩ ۲۳‏ برقم ۰۷۱۱ واللفظ له. 

کا آخرجه الا مام مسلم بلفظ :«ولا شخص أحب إليه العذر من الله کتاب 
اللعان. باب الغیرق ۲/ ۰۱۱۳5 برقم ۱6۹۹ . 

(۲) ساقطة من «أً»» «ب». 

۳( وهو الأشج العبدي ویقال له أشج بني عصر هذه لقبه» واسمه النذر بن عمرو. 
وفد إلى النبي صل الله عليه وسلم في وفد عبد القیس . 

انظر: الإصابة ۱/ ۰171 أسد الغابة ۱/ ۰۱۱1 الاستيعاب ٠٤٤۸ /٤‏ . 

.۷۸ هذا جزء من حديث سبق تخريجه . انظر: ص‎ )٤( 

(۵) ساقطة من «ب». 

(1) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ :«إنك عفوكريم»» 
كتاب الدعوات. باب ۰۸۵ حديث ۰۳۵۱۳ ۰۵۳/۱ قال أبو عيسبى: هذا 

وأخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن عائشة کذلك. كتاب الدعاءء باب الدعاء 
بالعفو والعافية ۲/ ۰۱۲۹۵ برقم ۳۸۵۰. 


۹۰ 


السادسل: حب الفاعل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 7#" 
«يحب التقين 4 «يحب الصابرين 4 إيحب المحسنين4», يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفاًي0. 

السابع : الرضا بالفعل“ #ورضیت لكم الإسلام ديناًي 0 2 «وإن 
تشکروا يرضه لکم۲(4 ۰ «ورضي له تولا6< “» «وليمكنن هم دينهم 
الذي ارتفی هم وان أعمل صالحاً ترضاه۳4. 

الثامن : الرضا عن الفاعل «#رضي الله عنهم 6( ۲ #يبشرهم رہم 
برحمة منه ورضوان»۰۱۹ «ورضوان من الله آکبر6(. 

التاسع : رضا الفاعل عن ربه١)#ورضوا‏ عنه ي" ) لعلك 


وأخرج أحمد في مسنده نحوه بسند آخر عن عبدالله بن. عمر رضي الله عنب|بلفظ : 
«إن الله عز وجل عفو يحب العفو»»وهذا الحديث بهذا السند ضعيف . 
انظر: المسند تحقيق شاک 5/ 2٠٠١‏ حديث ۰۱1۸ 
)١(‏ يعني الثال السادس. وهكذا في بقية الأمثلة . 
(۲) سورة البقرة: الاية ۲۲۲ . (۳) سورة آل عمران: الآية ۰۷۲ 
(4) سورة آل عمران: الاية ٠٤١‏ . (0) سورة آل عمران: الاية ۱۳۶ . 
)١(‏ سورة الصف: الاية 6 . 
42 والرضا من الله تعالى لا يكون الا عن الفعل الصالح . 
انظر : بصاثر دوي التمییز ۳/ ۰.۷۳ ۰۸۵ مفردات الراغب ۱/ ۲۸٢‏ . 


(۸) سورة الائدة: الآية ۳. (4) سورة الزمر: الاية ۷. 
(۱۰) سورة طه : الاية ٠٠۹‏ . ۱۱۱( سورة النور: الآية ۵۵. 
(۱۲) سورة اللمل : الاية ۰۱٩‏ (۱۳) سورة الجادلة: الاية ۲۲ . 
(۱6) سورة التوبة: الاية ۲۱ . (۱۵) سورة التوبة : الاية ۰۷۲ 


)17( معنی الرضا من الفاعل عن ربه : هو الفرح الذي يعمه لا أعطاه من النعیم القیم 
ف العاجل» والفوز العظيم في الآجل» وكل هذا کان نتيجة الرضا منه تعالى على ما 
قدمه من صالح الأعمال والطاعات . 


۹۱ 


ترضى 4( عيشة راضية74©. 


العاشر : وصف الفعل بالاستقامة ” «الصراط الستقیم ٩4‏ إذلك 
الدين القیم 4“ لکان خيراً هم وأقوم)۵ ۱ ن هذا القرآن بهدي للتي 
[*/ب] هي آفوم۰/۳۹ «ديناً قییأ 4‏ ثم استقاموا4 ۰ طوذلك دين 
القيمة ٠(4‏ . 
الحادي عشر: وصف الفعل بالبركة #تحية من عند الله مباركة 
طيبة 4 ''). «التحيات المباركات الطيبات للهم2"59. 


0 تابع هذا المعنى عند ابن كثير ۳/ 40۸ فتح القدير ۰/ ۰۱۹۳ عند قوله تعالى : 
#رضي الله عنهم ورضوا عنه) . 
(۱۷) سورة المجادلة: الآية ۲۲ . انظر: الآية كاملة في رقم ۷. 
(۱) سورة طه: الآية ۱۳۰. (۲) سورة القارعة: الآية لا. 
(۳) المقصود بالاستقامة عند أهل اللغة الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. ثم 
استعير هذا المعنى في كل فعل وقول. فقيل هذا فعل مستقیم. وهنما قول مستقيم 


عل سبيل الاستعارة والتجوز. 

انظر: تفسير ابن كثير /١‏ ۰۲۳ تفسير الطبري ۱/ ٥۷‏ . 
)٤(‏ سورة الفاتحة: الآية 5. (6) سورة التوبة: الآية 75. 
() سورة النساء: الآية 7 . (۷) سورة الإسراء: الآية 9. 
(۸) سورة الأنعام: الآية )٩( . ١5١‏ سور الأحقاف: الآية ٠١‏ . 
(۱۰) سورة البينة: الآية ۵. )١١(‏ سورة النور: الآية 1۱ . 


(۱۲) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
عنه| بنفس اللفظ مع زيادة:«الصلوات. . .» فقط. کتاب. الصلاة. باب فضل 
الاذان وهرب الشيطان عند سماعه» ۳۰۲/۱ برقم 0۳ . 
كا آخرج احدیث الترمذي بنفس لفظ مسلم مع نفس الزيادة الذکورت کتاب 
الصلاة, باب ما جاء في التشهد. ۲/ ۰۸۳ برقم ۰۲۹۰ وذکره أبو عیسی کذلك 
بلفظ آخر قریبا منه :«التحیات لله. . والصلوات والطیبات. .».نفس الکتاب 
والباب» ۰۸۱/۲ برقم ۲۸۹ . 


۹۲ 


الثاني عشر: وصف الفعل بكونه قربة #ويتخذ ما ينفق قربات عند 
الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة هم #واسجد واقترب 29# «من 
تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا۲. 

الثالث عشر: وصف الفاعل بالتقريب «أولئك هم المقربون#4, 
«إعيناً يشرب بها القربون «عند مليك مقتدر4» هم أجرهم عند 
رہم 20# وأنا جليس من ذكرني)" . 


(۱) سورة التوبة: الاية ۰۹۹ (۲) سورة العلق : الآية 18. 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه من حدیث طویل بلفظ : 
«إن تقرب إلي شبرا. .».کتاب التوحید. باب ويحذركم الله نفسه ۱۳/ ۰۳۸4 
حديث ۷۶۰۵ . 

وروی نحوه کذلك عن أنس رضی الله عنه بلفظ «إذا تقرب العبد إلي شبرا. .» 
نفس الكتاب» باب ذكر النبي صل الله عليه وسلم وروایته عن ربهی ۱۳/ ۰۵۱۲ 
حديث ۷۵۳۲۱ . ۰ 

كا أخرج الحديث مسلم بلفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» کتاب 
التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء /٤‏ ۰۲۱۰۲ حديث ۲۱۷۵ . 


. 78 سورة المطففين: الآية‎ )5( .١١ سورة الواقعة: الآية‎ )٤( 
. ۲٠۲ سورة البقرة: الآية‎ )۷( . ٠١ سورة القمر: الآية‎ )١( 


(۸) أخرجه الديلمي بدون سند عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا كا ذكره البيهقي في 
الشعب عن أبي بن کعب رضي الله عنه قال: قال موسی عليه السلام : یا رب 
أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك . فقيل له : يا موسبى «أنا جليس من ذكرني». 

كا آخرجه أبو الشيخ عن محمد بن النضر الحارثي » وكل هذه الطرق ضعيفة ومنها 
حديث :«أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه» أخرجه البخاري في كتاب 
التوحيدء باب قول الله تعالى: إلا تحرك به لسانك». ۰1۹۹/۱۳ حديث 
۶ لكن المعنى مختلف بين المعية عند البخاري في قوله: «وأنا معه إذا ذكرني» 
والمجالسة في حديث الباب. 

انظر: كشف الخفاء ٠١١ /١‏ المقاصد الحسنة ص ۰۹۵ أسنى الطالب ص .7١‏ 


۹۳ 


الرابع عشر: وصف الفعل بالطيّب «وهدوا ال الطيب من 
القول»( «مثلا كلمة طيبة4 «إليه يصعد الكلم الطيب4”ء «طبت 
وطاب شاك ° «التحيات المباركات الطيبات بله)20 , 


الخامس عشر: وصف الفاعل بالطيب وقل لا يستوى الخبيث 
والطيب29#, #ليميز الله الخبيث من الطيب9#", #تتوفاهم الملائكة 
طيبين 46( سلام عليكم طبتم 04 . 


السادس عشر : القسم بالفاعل(۲) #والصافات صفا فالزاجرات 
زجرا فالتالیات ذکرا۰۲۲6 #فالقسمات آمرا۲4) #والرسلات 
عرفا" . إن جعلناه لجماعة الرسل أو الملائكة «ولا أقسم بالنفس 


(۱) سورة الحج : الآية 4 . (۲) سورة إبراهيم : الآية 54 . 
۳( سورة فاطر : الآية 5 
]€3 روی الحديث الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضی الله عنه بهذا اللفظ كتاب البر 
والصلة. باب ما جاء في زيارة الإخوان. /٤‏ ۳۹۵ برقم ۲۰۰۸ والحديث كاملا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله » ناداه مناد أن 
طبت وطاب ممشاك وتبوات من الجنة منزلاً». 
کا أخرج الحديث ابن ماجه بنفس اللفظ. في الجنائز. باب ما جاء في ثواب من 
عاد مريضاً. ۲/ ۰41۳ حديث ۱٤٤۲‏ . 
(۰) هذا الحديث سبق تخريجه في ص ۹۲. 
() سورة المائدة: الآية ٠٠١‏ . (۷) سورة الأنفال: الآية ۳۷. 
)۸( سورة النحل : الآية ۳۳ )0( سورة الزمر: الآية ۷۳ 
)غ١2‏ وهذا النوع من القسم موجود بكثرة ف القر آن الکریم» وهذه النماذج ذكرها 
المؤلف على سبيل التمثيل لا الاستقراء. 
انظر: كتاب التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ۷ وما بعدها. 
(۱۱) سورة الصافات : الآية (۰۱ ۳۰۳۲). 
(۱۲) سورة الذاريات: الآية ٤‏ . (۱۳) سورة المرسلات: الآية ۱. 


۹4 


اللوامة 274 . أقسم بنفس الژمن لكثرة لومها إياه في ذات الله تعالىي2/ [1/] 
والإقسام بخيل المجاهدين في قوله: «والعاديات ضبحایه( تنبیه*) على 
تعظيم المجاهدين وتوقيرهم بطريق الأول . 


السابع عشر : القسم بالفعل9) كقوله : «والفجر وليال عشر والشفع 


(۱) سورة القيامة: الآية ۲. 

(۲) وهو رأي الحسن البصري: حيث قال: هي النفس المؤمنة» وأن المؤمن والله. لا 
تراه إلا يلوم نفسه على كل حالةء لأنه يستقصرها في كل ما تفعلء فيندم ویلوم 
نفسه. ون الفاجر يمضى قدماء لا يعاقب نفسه. 
التبیان في أقسام لقرآن ص ۲ 

وهناك رأيان آخران في المسألة: آحدهما: لابن عباس وهو أن المراد بها نفس 
الإنسان مطلقاً المحسن والميء واختاره الفراء واستظهره شيخ الاسلام ابن تيمية. 

الثاني : لقتادة ومقاتل: وهو أن الراد بها النفس الکافرت تلوم نفسها في الآخرة 
على ما فرطت في أمر الله . 

انظر تحقيق المسألة في: التبيان في أقسام القرآن ص ۱۲. 


(۳) سورة العاديات: الآية ١‏ . (5) في «أ»: ينبه. 
)2( القسم بالفعل والفاعل من شأنه تعاللى وحده» وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم 
إلا بالخالق . 


فان قيل: كيف أقسم الله تعالى بمخلوقاته ثم نهی العباد عن القسم بغير الله؟ قال 
السيوطي : أجيب عنه بأجوبة: 

أحدها: أنه على حذف مضاف. أي ورب التين ورب الشمس. . . الخ . 
الثاني: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما 
يعرفول . 

الثالث: إن الأقسام فا تكون با يعظمه المقسم أو يحبه وهو فوقه. والله تعالى 
ليس شيء فوقه فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته. لأنها تدل على أنه بريء صانع . 
قال ابن أبي الاصبع : القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع لأن ذكر الفعول 
يستلزم ذكر الفاعل. إذ يستحيل وجود مفعول من غير فاعل . 

انظر: معترك الأقران للسيوطي ۱/ 15۱ . 
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والوتر4. إن حمل على الصلوات”. فإنه يرجع إلى تعظيم الفعل» فإنهم 
لا يقسمون إلا با يحترمون ویعظمون , 

الثامن عشر: نصب الفعل سبباً لمحبة الله تعالى «فاتبعوني يحببكم 
لله «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»9». «يحبهم 
ويحبونه 2*0#, ("وفیه نظر"“ . 

التاسع عشر: نصب الفعل سبباً لثواب عاجل «طفآتاهم الله ثواب 
الدنيا”» «وآتيناه أجره في الدنيا)“» «وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة 
یأخذونا». «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض 2١04‏ «ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما انزل إليهم من 


. سورة الفجر: الآية ۰۱ ۳ قوله #وليال عشر» ساقطة من النسخ الثلانة‎ )١( 

(۲) اختلف أهل التأويل في قوله تعالى : «والفجر وليال عشر والشفع والوتر» ما المقسم 
به هناء فقيل : الفجر هو الوقت العروف. وقال قتادة: فجر أول يوم محرم. لأنه منه 
تتفجر السنة. وقال مجاهد: يريد يوم النحرء وقيل فجر ذي احجة. وغيرها من 
الآراء المسرودة في كتب التفسير. 

أما قوله تعالی : «والشفع والوتر» فقيل شفع الليالي ووترهاء وقال قتادة: شفع 
الصلاة ووترها وقيل: شفيع يوم عرفة ويوم النحر. 
انظر: تفسير الطبري ۳۰/ ۰۱۰۷ ابن كثير ۳/ ۰1۳۵ فتح القدیر1۳۲/۰. 

(۲) سورة آل عمران: الآية ۰۳۱ 

)٤(‏ هذا الحديث آخرجه أحمد في السند عن عائشة رضی الله عنها بلفظ:«وما یزال العبد 
یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه». 5/ ۲۵۹ . ۱ 

ورواه آبو یعل بلفظ:«وانه لیتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه . . » وضعفه | ضعفه 
صاحب الجمع لیوسف بن خالد السمتي وهو کذاب . 
انظر: مجمع الزوائد ۱۰/ ۲۷۰ الطالب العالية ۱/ ۰۱۳۹ 

)٥(‏ سورة الائدة: الآية )١( . ٥٤‏ ساقطة من «أ»» «س». 

(۷) سورة آل عمران: الآية ٠٤۸‏ . (۸) سورة العنکبوت : الاية ۲۷ . 

(9) سورة الفتح : الآية ۰۱۸ ۱۹. (۱۰) سورة الأعراف: الآية ٩١‏ . 


۹۹ 


رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم2#". «للذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة 2974 ۰ وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً »27 ان 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة04) «ومن يتو يتق الله جحل له رجا ویرزقه من حیت لا 
يحتسب 4( » #سیجعل هم الرحمن ودَأ4. كا في احدیث/۰ إن الله إذا [4/ب] 
أحب عبداً نادى جبريل أن أحب فلاناً فأحبهء فيحبه جبریل» ثم ينادي في 
السیاء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول 
في الأرض»» «من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة 20# 
على أحد الأقوال) «آتيناه حكباً وعلاً وكذلك نجزي الحسنین۱(6) 


(۱) سورة المائدة: الآية 1١‏ . (۲) سورة الزمر: الآية .٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران: الآية )٤( . ٠١١‏ سورة آل عمران: الآية ۱۲۵. 
(۵) سورة الطلاق : الاأية ۳ )1( سورة مریم : الآية . 


(۷) آخرجه البخاري في کتاب التوحید عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه باب کلام 

الرب مع جبريل ونداء الله اللائکف ۰40۱/۱۳ حديث .VEAo‏ 

کا أخرجه في الأدب بنفس اللفظ. ۱۰/ 11۱ برقم ٠°٤١‏ . 

وهو عند مسلم كذلك في كتاب البر والصلة والآداب بلفظه مع زيادة:«وإذا آبخض 
فلاناً دعا جبريل أنني أبغضه. . .»باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده 
۶ ۲۳ حديث ۲۱۳۷ . 

وأخرج مثله مالك رضي الله عنه في الموطأ بلفظ قريب منه في کتاب الشعر باب 
ما جاء في المتحابين في الله . ۲/ ۹۰۳ حدیث ٠١‏ . 

(۸) سورة النحل: الاية ۹۷. 

)٩(‏ اختلف العلاء في تفسير قوله تعالی : #فلنحیینه حياة طيبة# هل العنی حياة الدنیا 
فیکون الثواب عاجلاا؟ وهذا ما ذهب إليه طائفة من علیاء السلف منهم ابن عباس 
وسعید بن جبیر وعطاء وغیرهم وقالوا: هو الرزق الحلال. وقال قوم : هي القناعت 
وقال آخرون: هي الطاعة في الدنيا. = 


۹۷ 


«إيمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى 4 یرسل السیاء عليكم مدراراً 

ويزدكم قوة إلى قوتکم۳4) ۰ «إيرسل السماء عليكم مدراراً ويمدكم بأموال 

وبنين274. «إيغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 ». وإن الله لا 

يظلم المؤمن من حسناته شيئاً يعطي بها في الدنيا ویثاب بها في الآخرة©. 

العشرون: نصب الفعل سبباً لثواب آجل وهو أكثر وعود القرآن(. 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره" وإن تك حسنة یضاعفها ويؤت من 
لدنه آجراً عظيي4”©. فمن عفا وأصلح فاجره على الله 4 إجزاؤهم 
عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأخبار#”'' لمن ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة74'» «ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 

فوزاً عظمیاً۱4. ۱ 

الحادي والعشرون : نصب الفعل سبباً لذکر الله تعالی ۱۳ فاذکروني 

03 وذهب مجاهد وقتادة إلى آنها حياة الجنة فقط. قال الحسن : «لا تطیب الحياة لأحد 
إلا في الجنة» . 

انظر : فتح القدير ۳/ ۰۱۸۲ والقرطبي ۰ 5ل ١‏ . 

(۱۰) سورة یوسف : الاية ۲۲ . 

(۱) سورة هود: الاية ۳. (۲) سورة هود: الاية ۵۲. 

(۳) سورة نوح: الاية ۰۱۱ )٤( . ٠١‏ سورة نوح: الاية ٤‏ . 

(۵) هذا الحديث آخرجه مسلم في صحیحه. في کتاب صفات النافقين وأحکامهم 
بنفس اللفظ عن آنس رضي الله عنه. باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنیا والاخرة 
وتعجیل حسنات الکافر في الدینا ۲۱۱۲/۶ برقم ۲۸۰۸ كما آخرج نحوه أحمد في 
مسنده من طریق انس رضی الله عنه ۱۲۳/۳ - ۱۲۵ . 

(7) والمقصود بالثواب اال هزات الآخرة» وأكثر وعود القرآن على هذا النمط 
باعتبارها دار قرار» فيها تكون المجازاة بالثواب أو العقاب. 


)۷( سورة الزلزلة : الآية ۷. )۸( سورة النساء: الآية ° 
)٩(‏ سورة الشوری: الاية 10 . (۱۰) سورة البينة : الاية: ۸. 
(۱۱) سورة البقرة: الآية ۲6۵ . (۱۲) سورة الأحزاب : الآية ۰۷۱ 


(۱۳) ساقطة من «ب» «أ». 


۹۸ 


أذكركم 4( ”«ولذكر الله أكبر4”". أي ۲ ولذكر الله إياكم أكبر من 
ذكركم إياه/ «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفضسی» ومن ذكرني في ملا ذكرته [0/] 
ف ملأ خير منهم وأکش»). 

الثاني والعشرون: نصب الفعل سببا لشكر الله عز وجل“ #ومن 
تطوع خيرا فإن الله شاكر علیم )4 «وكان الله شاكرا عليما#4". إن ربنا 
لغفور شکور(" . 

الثالث والعشرون: نصب الفعل سبباً للهداية والذین جاهدوا فينا 
لغبدينهم سبلنایه۳ إن تتقوا الله يجعل لکم فرقانا۱6) أي هداية تفرقون 
بها بين الحق والباطل» «ومن يؤمن بالله بهد قلبه۱(4 «وهديناهم صراطا 


(۱) سورة البقرة: الآية ۱۵۲. 
(۲) ساقطة من «أ»» «ب». 
(۳) سورة العنکبوت : الاية ۰0 ونتمة الآية «والله یعلم ما تصنعون) . 
)٤(‏ آخرجه مسلم رحمه الله عن أي هريرة رضي الله عنه بلفظ:«إن ذكرني. . . .» وهو 
بعض حديث كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذکر الله 
۶ حديث ۲۲۱۷۵ , 
وأخرج البخاري نحوه عن أبي هريرة كذلك» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 
#ويحذركم الله نفسه) ۱۳/ ۶ حديث ۰۵ ۷. 
وهو عند الترمذي بلفظ «إن ذكرني. . .».کتاب الدعوات. باب حسن الظن بالله 
عز وجل» ۵/ ۰۵۸۱ حديث ۳۱۰۳. 
كما آخرجه ابن ماجه بنفس اللفظ والسند. في الأدب. باب فضل العمل 
۲ ۲ برقم ۳۸۲۲. 


.۱۵۸ ساقطة من «ب»» (. 0۱( سورة البقرة : الآية‎ )٥( 
7 سورة فاطر: الآية‎ (N) ۱:۷ سورة النساء : الآية‎ (۷) 
. ۲۹ سورة الأنفال: الآية‎ )۱۰( . 1٩ سورة العنکبوت : الاية‎ )٩( 


(۱۱) سورة التغابن : الآية ۰۱۱ 


۹۹ 


°7 /ب] 


مستقی م( > «بهديهم ربهم بإيانہم) . طفسیدخلهم في رحمة منه 
وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيياً7©. 

الرابع والعشرون: نصب الفعل سبباً لمغفرة الخطيئات. وتكفير 
السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات04). إوإن و تؤتوها الفقراء 
فهو خبر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم ومن یت ۳ رد 

سيئاته #” 5 > إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة ورزق کریم 6( 
«من حج هذا البيت فلم يرفث ول يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته مه( 
«إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلکم مدخلا 
كرياً 0 000 فيه ما تركه كبيرة من المأمورات"'؟ «الصلاة إلى الصلاة 


كفارة لا بينهها ما اجتنبت الکباشی(۱۱) / . 

)1( سورة النساء: الآية A‏ . 2( سورة يودس : الآية 8 
(۳) سورة النساء : الآية ه76١‏ . )٤(‏ سورة هود: الآية ١1‏ . 
(۵) سورة البقرة: الآية ۲۷١‏ . (7) سورة الطلاق: الآية ۵. 


(۷) سورة الحج : الآية ٠١‏ . 
(۸) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:«. . . رجع كيوم 
ولدته آمه».کتاب المحصرء باب قول الله تعالى فلا رفث» 6/ ۲۰ برقم .1١819‏ 
حب مدل ابلط لمن أن هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع كا ولدته 
أمهى.كتاب الحج. باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ۲/ ۸۳ برقم ۱۳۵۰. 
)٩(‏ سورة النساء: الآية ۳۱. (۱۰) ساقطة من «ب». 
(۱۱) أخرج هذا الحديث مسلم بنحوه ب بنفس المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب 
الطهارة باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بيغبن ما اجتنبت الکباثر /١‏ ۲۰۹ برقم ۲۳۳. 
وعند أحمد في المسند من طريق أبي هريرة بلفظ :«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي 
بعدها کفارة لما بینپا. .» احدیث. واسناد احدیث صحیح » قال الحاكم: «ولا 
آعرف له علة». 
انظر: السند لأحمد تحقیق شاکر ۱۲/ 58 برقم ۰۷۱۲۹ الستدرك ۱/ ۱۲۰. 


۱۰۰ 


الخامس والعشرون: نصب الفعل سبباً لإصلاح العمل «اتقوا الله 
وقولوا قولاً شنت . بصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم #” ف ¢ #لکان 
خیرا لهم وأشد تشبيتاً 27 جعل الله العمل“ 52 للتثبيت . 

السادس والعشر ون : نصب الفعل 58 لقبول العمل «أولئك الذين 
یتقبل عنهم أحسن ما عملوا)0)ء طفتقبلها رها بقبول حسن «إنما 
يتقبل الله من القین0(6 فتقبل من أحدهماه”. 


السابع والعشرون: نصب الفعل سبباً لمعونة الفاعل ونصرته إن 
الله مع ۹ «والله يحب الحسنین6(. وان الله مع 
الصابرین 6 ٤‏ #ولینصرن الله من ینصره ۹( ك0 وان تنصروا الله 
ینصرکم »۲ . 

الشامن والعشسرون: نصب الفعل شيا للبشارة. وبشر 
الژنین6( «وبشر الصابرين)'» «وبشر المحسنين4” 22 «ویشر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات20#. «يبشرهم رهم برحمة منه 


)۱( سورة الاحزاب : الاية ۷۰ ۷۱ . 


۲( سورة النساء : الاية 11 . )۳ من «س» ساقطة من «ب» وأ). 
(٤(‏ سورة الأحقاق: الآية 35 )٥(‏ سورة آل عمران : الآية ۷ . 
)1 سورة المائدة : الآية ۷ . )۷( سورة المائدة : الآية ۷ . 


(۸) سورة البقرة: الاية ۱۹6 . 
(4) سورة الائدة: الآية ۰٩۳‏ وفي جميع النسخ «إن الله مع الحسنین» وهو تصحیف. 


(۱۰) سورة البقرة: الآية ۱۵۳. (۱۱) سورة الحج : الآية ۰ . 
(۱۲) سورة محمد: الاية ۷. (۱۳) سورة البقرة: الاية ۲۲۳ . 
(۱۶) سورة البقرة: الاية ۱۵۵ . (۱۵) سورة الحج : الاية ۳۷ . 


(۱۰) سورة البقرة: الاية ۲۵ . 
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ورضوان#”22 ۰ هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخر:ع»۲۳ ۰ بشراکم 
اليوم جنات تجري من تحتها الأنہار4 . 
التاسع والعشرون: وصف الفعل بكونه معروفاً في الأصناف”» «إقول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى 20# #خذ العفو وأمر 
بالعرف4( تامرون بالعروف)» «وقولوا هم قولاً معروف اه( 
/ «إولتكن منكم أمة يدعون إلى ابر ويأمرون بالمعروف 7# . 
هم حزنون6» «ألا تخافوا ولا تحزنوا#”'» «فلا يخاف ظلا ولا 
هض۱۱۳ . ۱ 
الحادي والثلائون : الوعد بأمن الأخرة ‏ ادخلوها بسلام آمنین»(* 
#یدعون فیها بکل فاكهة آمنين4'). «وهم في الغرفات آمنون2"9#4. «أم 
من يأتي آمنا يوم القيامة 6 «أولئك لهم الأمن “)فيه نظر٩۱؟‏ 
الثاني والثلاشون: دعاء الأنبياء بالفعل «توفني مسلا وألحقني 


)1( سورة التوبة : الآية ۳ 


(۲) سورة يونس: الآية 16. (۳) سورة الحديد: الآية ١١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من «». «ب». (ه) سورة البقرة: الاية ۲۱۳ . 
(5) سورة الاعراف: الاية 1١949‏ . (۷) سورة آل عمران : الاية ٠٠١‏ . 
(۸) سورة النساء: الاية ۵. )٩(‏ سورة آل عمران : الاية 5 ۰۱۰ 
(۱۰) ساقطة من «». (۱۱) سورة البقرة: الآية ۳۸. 
(۱۲) سورة فصلت: الاية ۳۰. (۱۳) سورة طه : الاية ۰۱۱۲ 
)١4(‏ سورة الحجر: الاية ٤١‏ . (۱۵) سورة الدخان: الآية ۵۵. 
(۱۰) سورة سب : الآية ۳۷. (۱۷) سورة فصلت : الآية 40 . 
(۱۸) سورة الأنعام : الآية ۸۲. (۱4) ساقطة من «ب». 


بالصالحين» ۲۳ . #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
وأرنا مناسكنا وتب علينا» 29 . 

الثالث والثلاثون: نصب الفعل سبباً لولاية الله تعالى «الله ولي الذين 
آمنوا» ۰ «وهو یتول الصالحين#4 . «#وهو وليهم بما كانوا 
يعملون4“ . وقد يتعلق بعض هذه الأدلة باجتناب الحرام كقوله: 
«والذين لا یدعون مع الله إلا آخر۲۳6. فانه مدحهم باجتناب الحرم كا 
مدحهم بفعل الواجب. ولذلك مدحهم بقوله : «إوالذين يجتنبون کباثر الائم 
والفواحش ۰۲۲6 #رکل هذه الادلة) عائدة إلى المدح. والوعد» ولكن لما 
اختلفت أنواع الوعود والدائح() عددت هذه الأنواع لینتفع بها/ التدرب في [۹/ب] 


مضانها() . 

(۱) سورة یوسف: الاية ٠١١‏ . (۲) سورة البقرة: الآية ۱۲۸. 
(۳) سورة البقرة : الآية ۲۵۷ . )٤(‏ سورة الأعراف: الاية ۰۱۹۲ 
(5) سورة الفرقان : الاية ۱۸ . (۷) سور الشوری: الآية ۳۷. 


(۸) والقصود بالادلة التى ذکرت آنفاً. والتی حصرها الصنف تحت الاأمثلة السابقت 
وكان موضوعها عموما في الدح والوعد. سواء بطریق الباشر أو غير الباشر . 
(9) كل الوعود والمدائح الذکورت تدخل تحت الترغيب الذي عمد إليه الشارع الحكيم 


في تقريب أحكامه للعباد. 5 
(۱۰) مضان الشىء, مكان اشتماله واحتوائه» والضان من التضمن وهو الاحتواء 
والاشتمال. 


۱۰۳ 


الفصل الثالث 


«في تقريب أنواع الأدلّة» 


الغبي عن كل فعل كسبي طلب الشارع ترکه أو عتب على فعله. أو 

ذمی أوذم فاعله لأجلهء أو مقته. أو مقت فاعله لأجلهء أو نفى محبته إياه أو 
محبة فاعله. "أو نفى الرضا بهاک أو نفى الرضا عن فاعله. أو شبه فاعله 
بالبهائم . أو لیات أو فة هالعا من امدی. أو من القبول. أو وصفه 
بسوعء() أو كراهة» أو استعاذ(" الأنبياء منه أو بغضوه؟», أز لعج هيا لنفي 
الفلا : أو لعذاب عاجل أو آجل. أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية» أو 
SDE‏ و أو نجس أو بکونه ای أو فقا فنا لاثم » 
أو زجرا '» أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة» أو حذ من 
1 أو لارتهان النفوس. أو لقسوة. أو خزي عاجل أو آجل. أو 
لتوبيخ عاجل أو آجل'" أو لعداوة الله تعالى» أو محاربته» أو لاستهزائه 


(۱) ساقطة من «س». (۲) في «س»: بشر. 
(۳) الاستعاذ: هو اللجوء والاعتصام» تقول عاذ به أي ۳ إليهء وعاذ منه اعتصم 
بغیره مله . 


انظر : اللسان ۳/ ۰4۹۸ مادة عوذ. 
)٤(‏ کذا ی «س». «ب». في «أ»: أبغضوه. 
(۵) من «س». في «أ»» «ب»: رجس. (۲) ساقطة من «س». 


۱۰ 


۲/۷[ 


وسخریته() أو جعله الرب سبباً لنسيانه» أو وصف نفسه بالصبر علیه. أو 
باحلم() أو بالصفح عنه. أو العفو عنه”" أو الغفرة لفاعله أو التوبة منه في 
أكثر الواضع. أو وصف فاعله بخبث. أو احتقارء أو نسبه إلى عمل 
الشیطان. أو تزيينه ۲8 أو تولي الشيطان/ فاعله أو وصفه بصفة ذم كالظلمة 
والمرض» وتبرأ الأنبياء منه» أو من فاعله. أو شكوا إلى الله من فاعله. أو 
جاهروا فاعله بالبراءة والعداوقی أو مين الأنبياء عن الأسى والحزن على 
فاعله او نيا رش اه ان زار أو رتب عليه حرمان الحنة وما 
فيها. أو وصف فاعله بأنه عدو اه( أو بأن الله عدوى أو حمل فاعله إثم 
غيره» أو يلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم من بعض أو دعا بعضهم 
على بعض. أو وصف فاعله بالضلالةء أو سئل فاعله عن علته في غالب 
الأمر بعرف الاستعمال, أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه 
إبعادء أو طرد. أو لفظ قتل. ا الرب نفسه بالغيرة منه» " فكل ذلك 
منهي عنه"2 ٩‏ ا راجع إلى الذم والوعيد“» ولكنه نوع ليكون ذكر 
أنواعه أبلغ في الزجر”». فنذكر نبذة من أمثلة هذه الأنواع . وهي : سبعة 


)١(‏ في «س»: أو. 

(۲) كذافي «ب» في «سسرى «»: بالحكم . 

(۳) من «». «س». ساقطة من «ب». 

)٤(‏ في «س»: أو تربیته. 

(۵) في «ب»: الله . (1) ساقطة من «ب». 

(۷) والنهي عند الأصوليين على قسمين جازماً وغير جازم . فان كان الأول فهو الحرام» 
وإن كان الثاني فهو المكروه. 
تابع هذه المسألة في كتب الأصول تحت باب الأحكام التكليفية الخمسة. 

(۸) ویتضح ذلك عند عرضه الأمثلة المختلفة الآتية فيا بعد. 

)۹ ويدخل كل هذا تحت الترهيب الذي قصد إليه الشارع الحكيم في تنويع نواهيه التي 
تضمنتها أحكامه الشرعية. 


وأربعون'“ مثالا : 

الأول: العتب على الفاعل عفی الله عنك لم أذنت هم4 «وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه إلى قوله : والله أحق أن تخشاه»#4 2 , 
«لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك04. عبس وتولى إلى 
قوله كلا( . 

الثاني : ذم الفعل/ «لبئس ما كانوا یصنعون)ه(" «إساء ما 
محکمون 4( #لقد جئتم شیا رداک( #ونجيناه من القرية الى كانت 
تعمل الخبائث4#. «ومثل كلمة خبیشة6( ؛ #ولبئس ما شروا به 
آنفسهم(۱) بسا خلفتموني من بعدي 4 

الثالث : ذم الفاعل #إن شر الدواب عند الله الصم البکم ۳ ان 
شر الدواب عند الله الذین كفروا»')» #فأولئك هم الظالمون9#4", 
«وأولئك هم العتدون۱(4). ألا إنهم هم المفسدون4”". «أولئك هم 
شر البریة۲6 «ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرينا#*"2. يا ليت 


)۱( في «ب»: نيف وخمسون مثالا ولعل الصحيح › نيف وأربعون والله أعلم . 


(۲) سورة التوبة: الاية 4۳ . (۳) سور الأحزاب : الاية ۳۷. 

۰۱۱ سورة التحریم : الاية ۱. (ه) سورة عبس : الآية من ۱ إلى‎ )٤( 
. ٠١١ سورة الائدة: الاية ۱۳. (۷) سورة الأنعام : الاية‎ )١( 

(۸) سورة مریم: الاية .۸٩‏ (9) سورة الانبیاء : الاية .۷٤‏ 

(۱۰) سورة ابراهیم : الاية ۲۰ . (۱۱) سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 

(۱۲) سورة الأعراف: الاية ۱۵۰ . (۱۳) سورة الأنفال: الاية ۲۲ . 

(ع ۱) سورة الأنفال: الاية ۵۵. (۱۵) سورة الائدة: الاية 0 . 


. ۱۰ سورة التوبة : الاية‎ )١١( 
. (۱۷)سورة البقرة: الآية ۲ ني النسخ الخطية : «أولئك هم الفسدون» وهو غلط‎ 
۰۳۸ سورة النساء: الاية‎ )19( . ٩ (۱۸)سورة البينة : الاية‎ 


۱۷ 


[۷/ب] 


بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين# © > «إنهم كانوا قوم سوء 
فاسقين ۹6( . 

الرابع : مقت الفعل «إنه كان فاحشة ومقتاًه(" ۰ کبر مقتاً عند الله 
وعند الذين آمنواه٩۲‏ . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون #4" . 

الخامس: مقت" الفاعل «ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم 
آنفسگ 4“ . 

السادس : نفي محبة الفعل . «والله لا يحب الفساد4“ ۰ «لا يحب 
الله الجهر بالسوء من القول4( . 

السابع : نفي محبة الفاعل. «لا يحب الفسدین6() طلا يحب 
الكافرين4'» ولا يحب الخائنين 224 طلا يحب العتدین۱۳6» طلا يحب 
من كان خواناً أثييأ 94 لا يحب كل مختال فخوره*؟ 

الثامن: نفي الرضا بالفعل. ولا يرضى لعباده الكفر»ه'2 


(۱) سورة الزخرف: الآية ۳۸. (۲) سورة الأنبياء: الآية .۷٤‏ 

(۳) سورة النساء: الآية ۲۲. )٤(‏ سورة غافر: الآية ۳۵. 

(0) سورة الصف: الآية ۳. 

(1) المقت: هو البغض الشديد تقول مقته مقتاً أي أبغضه. (اللسان ۲/ 40 مادة 


مقت). 
(۷) سورة غافر: الآية ۰۱۰ (۸) سورة البقرة: الآية ٠٠٠‏ . 
(9) سورة النساء: الآية ٠٤۸‏ . 
(۱۰) سورة المائدة: الآية 16. (۱۱) سورة الروم: الآية 6۵ . 
(۱۲) سورة الأنفال: الآية ۵۸. (۱۳) سورة المائدة: الآية ۸۷. 
)١5(‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ . (۱۵) سورة لقمان: الآية ٠۸‏ . 


.۷ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


التاسع : نفى الرضا عن الفاعل”“/ «فإن الله لا يرضى عن القوم [1/۸] 


الفاسقین ۲۳6 . 

العاشر: تشبيه الفاعل بالبهائم أو الشیاطین. أو الکفرة. #مثله 
كمثل الكلب6”” ۰ «ان هم إلا كالأنعام29#4 » «كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً# 2 , «كأنهم خر مستتفرة6. »ان المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين4" ۰ «إنكم إذا مثلهم ي . «ومن يتوم منكم فإنه 
منہم چ . 

الحادي عشر: نصب الفعل سبباً لحرمان الهدى «لا هدي القوم 
الکافرین»۱ ۲ لما يرشدهم إليه. ويقرمهم منه. «لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم204, سأصرف عن آياتي الذين 
يتکبرون)» أي عن فهم آياتي أو تدبر آياتي . 


الثاني عشر: نصب الفعل سبباً لحرمان القبول انا يتقبل الله من 
التقین۱۳۹» لن تقبل توبتهم۳#) وما منعهم أن تقبل منم نفقاتهم إلا 


)١(‏ في «ب»: الفعل. 

۲( سورة التوبة: الآية 45. (۳) سورة الأعراف: الآية ٠۷١‏ . 
)٤(‏ سور الفرقان: الاية ٤٤‏ . (0) سورة الجمعة: الاية ۵. 
(7) سورة الدثر: الآية ۵۰. (۷) سورة الاسراء: الآية ۲۷ . 
(۸) سورة النساء: الاية ۰ع۱. )٩(‏ سورة الائدة: الاية ۵۱. 


(۱۰) سورة البقرة : الآية ۲۱6 . 

(۱۱) سورة النساء: الآية ۰۱7۸ ٠١۹‏ . 

(۱۲) سورة الأعراف: الآية ٠٤١‏ . )۳( ساقطة من «أ»» (ب) . 
)١5(‏ سور المائدة: الآية ۲۷ . 

(۱۵) سورة آل عمران : الآية ۰ وفي النسخ الخطية «لن یتقبل» وهو غلط . 


۱۰۹ 


أنهم كفروا باه4( «فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدی 
ب4 طقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم 4 . 
الثالث عشر: وصف الفعل بالسوء والكراهة #کل ذلك كان سيه 
عند ربك مكروهاً4). «ويعفو عن السیئات4(), «ويكفر عنكم من 
سيئاتكم 4 وفي الحديث «ويكره لكم ثلاثاً: قيل وقال. وكثرة السؤال 
وإضاعة المال». 
الرابع عشر: إستعاذة الأنبياء من الفعل «أعوذ بالله أن أكون من 
[4/ب] الجاهلين4 2 / » «أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم4( . أي مسألة 
«معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده»۱. وفي الحديث «أعوذ بك 
أن ازل. أو أضلء او آظلم. أو أظلم. أو اجهل. أو يجهل علي 


استعاذوا من الخالفات كما استعاذوا من البَلِيّات. 


۰٩۱ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( . ٠٤ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.7/8 سورة الإسراء: الآية‎ )٤( .۵۳ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
۷1 (ظ‌( سورة الشوری: الاية 6 )1( سورة البقرة : الآية‎ 


(۷) آخرجه الامام البخاري عن الغيرة بن شعبة بلفظ:«وکره لکم قیل وقال وكثرة 
السوال واضاعة الال» وهو جزء حدیث کتاب الاستقراض. باب ما ينبى عن 
(ضاعة الال. وقول الله تعالى: «والله لا يحب الفساد ي 1۸/۵ حدیث 
۸ كا آخرجه بنفس اللفظ في الأدب» باب عقوق الوالدین من الکباثر 
۶۰ برقم ۰۹۷۵. وأخرجه الدارمي في سننه بهذا اللفظ في الرقائق» 
باب إن الله كره لكم قيل وقال. ۰۳۱۰/۲ وآورده أحمد في مسنده بلفظ :«إن الله 
كره لكم ثلاثاً ورضي لكم ثلاثاً. . . قيل وقال وإضاعة الال وكثرةالسؤال». 
فضت TATU‏ 

(۸) سورة البقرة : الاية 1۷ . )٩(‏ سورة هود: الآية 4۷ . 

(۱۰) سورة یوسف : الآية ۷۹. 

(۱۱) أخرجه أبو داود ف الأدب عن أم سلمة رضي الله عنها بنحوی باب ما یقول إذا = 


۱۹۰ 


الخامس عشر: إبغاض الأنبياء للفعل وكراهتهم له إقال إني لمکم 
من القالین»( «قال أو لو كنا كارهين) . 

السادس عشر: نصب الفعل سيباً لنفي الفلاح «إنه لا يفلح 
الكافرون2”4. « إنه لا يفلح الظالمون4). إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون4. «ولا يفلح الساحر حيث أتى4. وفي الحديث: 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»9 . 

السابع عشر: نصب الفعل سبباً لعذاب عاجل فكلا أخذنا 
بذنبهت0. «فأخذهم الله بذنوہم 4 » «(فکذبوه نأملکناهم( 
«فأصبحوا لا يرى إلا مساكتهم ۰4 هم عذاب في الحياة الدنيا ي" 


خرج من بیته» ٥‏ ۷ حديث 0045 . كما أخرجه الترمذي من نفس الطريق في 
الدعوات بلفظ:«بسم الله توکلت على الله اللهم إنا نعوذ بك. .» الحديث» باب ما 
يقول إذا خرج من بیته. ۵/ ۰1٩۰‏ حدیث ۰۳۲۷ قال آبوعیسی : حديث حسن 
صحیح . کا روی الحديث النسائي في الاستعاذت باب الاستعاذة من دعاء لا 


پستجاب ۸/ ۲۸۵ . 
(۱) سورة الشعراء: الآية ٠١۸‏ . (۲) سورة الأعراف: الاية ۸۸. 
(۳) سورة الژمنون : الاية )٤( . ١٠١١‏ سورة الأنعام : الاية ۲۱ . 
642 سورة النحل : الآية ۱۱1 (6١‏ سورة طه: الآية 38> 


(۷) آخرجه البخاري في الفتن بلفظه عن أبي بکرة رضي الله عنه. باب حدئنا عثمان 
ابن الهيثم» ۱۳/ ٩۳‏ برقم ۰۷۰۹۹ ۱ 
وهو عند الترمذي في سننه. في الفتن کذلك. باب حدئنا محمد بن المثنى 
۶ ۷۲ حديث ۲۲۱۲ وأورده أحمد في السند بلفظ:«لا يفلح قوم تملكهم امرأة» 
ه/ ۳ كما أخرجه بألفاظ متقاربة في ص 2۷ - ٥۱‏ - ۳۸ . 
(۸) سورة العنکبوت: الآية 0 . (9) سور الأنفال: الآية ۵۲. 
(۱۰)سورة الشعراء: الآية ١9‏ . (۱۱) سور الأحقاف: الآية 76 . 
(۱۲)سورة الرعد: الآية 75. 


«ولنذيقنهم من العذاب الأدن2#4, «يعذيهم الله عذاباً لا في الدنيا 
والآخرة4”"©. «وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة)". «فأذاقهم الله الخري في 
الحياة الدنيا2#». «سينالهم غضب من رمم وذلة في الحياة الدنيا #4 
#ضربت عليهم الذلة أين| ثقفوا الآية29#4. «ولكن كذبوا فأخذناهم ما 
كانوا يكسبون 29# «وهم ف الدنيا خزې ي ي سنلقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب با آشرکوا با طفأثابكم غ بغم4( فانساه 
ملیم ۰۱۳4 «فإذا جاء وعد آولاهما بعثنا علیکم عباداً نا" طفإن له 
معيشة ضنکا6 ۱۹ #فظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلت 
شم «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومها إلى قوله: ذلك جزيناهم ببغیهم6( ۲ ما خطيئاتهم 
أغرقوا ي" . 


الثامن عشر: نصب الفعل سببا لعذاب أجل وهو آکثر وعید القرآن . 


(۱) سورة السجدة: الاية ۲۱. (۲) سورة التوبة: الاية .۷٤‏ 

(۳) سورة هود: الآية )٤( .5١‏ سورة الزمر: الاية ۲۲ . 

(0) سورة الأعراف: الآية ۱۵۲. (0) سورة آل عمران: الآية ۰۱۱۲ 
(۷) سورة الأاعراف: الآية ۹5. (۸) سورة البقرة: الاية ۰۱۱6 
)٩(‏ سورة آل عمران: الآية ۰.۱۵۱ ۰ (۱۰) سورة آل عمران: الآية ۱۵۳. 
(۱۱) سورة یوسف: الاية 1۲ . (۱۲) سورة الصافات : الاية ٠٤١‏ . 
(۱۳) سورة الاسراء: الاية ۵. )١5(‏ سورة طه: الاية ۱۲ . 

(۱۵) سورة النساء : الاية 1۰. (۱7) سورة الأنعام : الآية ١55‏ . 


(۱۷) سورة نوح: الآية ۵۰ وتتمتها: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارً» وهي على 
رواية أبي عمرو وحده. 
انظر: كتاب السبعة في القراءات ص ٠٠٥١‏ . 


۱۱ 


«إنما يأكلون في بطونهم ناري“ ۰ «فسوف نصليه ناراي ۰ «أولئك 
أصحاب الجحيم »7# ۰ «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»٩).‏ 

التاسع عشر: نصب الفعل 2 لذم. أو لوم «فتتعد مذموماً 
غذولا 6 فتقعد ملوماً حسوراً4» "فتلقی في جهنم ملوماً مدحورا 
«فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم زو مليم 4( «فالتقمه اوت وهو 
مليم 0 حرج مها ملموماً مدحورآی(. 


العشرون: نصب الفعل سبباً لمعصية أو ضلالة «وأشربوا في قلوبهم 
العجل بكفرهم74'» لکلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون)') 
«إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا9#". فلا زاغوا أزاغ الله 
قلويهم ۹6 بل طبع الله عليها بكفرهم ۹4 «فاعقبهم نفاقاً في قلوبهم 


.۳۰ سورة النساء: الآية ۱۰. (۲) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.۱۰ سورة الائدة: الآية‎ )۳( 
هذا جزء من حدیث آخرجه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها بنفس اللفظ في‎ )4( 
.۵۱۳۶ برقم‎ ٩۱ /۱۰ کتاب الا شرب باب آنية الفضف‎ 
واخرجه مالك في الوطاء کتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. باب النبي عن‎ 
۰۱۱ الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. ۲/ ۰4۲4 برقم‎ 
ومسلم في صحیحه کتاب اللباس والزینت باب تحريم استعمال آواني الذهب‎ 
. ۲۰ ۱۵ والفضة في الشراب وغیره على الرجال والنسای ۳/ ۰۱۰۳۶ برقم‎ 


() سورة الاسراء: الآية ۲۲ . (7) سورة الاسراء: الاية ۲۹. 

(۷) من «أ»» «ب». ساقطة من «س»ولعلها «أي فتلقی في جهنم ملموماً مدحورا» . 
(۸) سورة الذاریات: الاية 0 . (9) سورة الصافات: الاية ٠٤١‏ . 

(۱۰) سورة الأعراف: الاية 1۸. . (۱۱) سورة البقرة: الآية .٩۳‏ 

(۱۲) سورة الطففین: الاية ٠١‏ . (۱۳) سورة آل عمران: الاية ۱۵۵. 
(۱)سورة الصف: الاية ۵. (۱۵)سورة النساء : الآية ۱۵۵ 


۱۱۳ 


إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا یکذبون»() ۰ «إومن يعش 
عن ذكر الرحمن نقَيّض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون أنهم مهتدون4( ۰ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين)”. «#سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير 
الحى04). لا يزال بنيانهم الذين بنوا ريبة في قلوهم 4 ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبپم بأنهم قوم لا یفقهون»( «والله أركسهم با كسبوا به" 
«قيضنا لهم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم 04 . 

“الحادي والعشرون؟: وصف الفعل بالرجس أو الخبث #رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه06''» #فاجتنبوا الرجس من الأوثان»۱۳) «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس ۰6 «الخبيئات للخبيثين2"94, «إونجيناه 
من القرية التي كانت تعمل الخبائث 22*74 «ومثل كلمة خبيثة#4*" . 

"الثاني والعشرون"2: وصف الفاعل بأنه رجس29 أو نجس . 
«فاعرضوا عنهم إنهم رجس ۰۳۳4 ما المشركون نجس . 


(۱) سورة التوبة: الاية ۷۷. (۲) الزخرف: الآية ۰۳۹ ۳۷. 


(۲) سورة الأعراف: الآية ۱۷۵. )٤(‏ سور الاعراف: الآية ٠٤١‏ . 
(ه) سور التوبة: الآية .١١١‏ () سورة التوبة: الاية ۱۲۷. 
(۷) سور النساء: الآية ۰۸۸ ری سورة فصلت: الاية ۲۵. 
(9) ساقطة من «ب». (۱۰) سورة الائدة: الآية ۹۰. 
(۱۱) سورة اج : الاية ۳۰. (۱۲) سورة الأحزاب: الآية ۳۳. 
(۱۳) سورة النور: الاية ۲۰ . (۱6) سورة الأنبياء: الآية ۷6. 
(۱6) سورة إبراهيم : الاية 7١‏ . (۱۰) ساقطة من «ب». 


(۱۷( الرجس : القذر بالفتح» وقیل الثيء القذر . 
انظر : اللسان 5/ 56 ترتیب القاموس الحیط ۳۰۷/۲ 
(۱۸) سورة التوبة : الآية ۹0. )۱٩(‏ سورة التوبة : الآية ۲۸ . 


۱۹ 


(الثالث والعشرون" : وصف الفعل بكونه فسقاً. «فإنه فسوق 
بكم ۲۱4 ۰ أو فسقاً أهل لغير الله به ۰ فيه نظر/ لان الفسق هاهنا 
صفة للمهل به» لكن يجوز أن يقدّر: أو ذا فسق أهل لغير الله به(“ . فحذف 
المضاف؟؟ . «وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصیان6( . 
”الرابع والعشرون؟: وصف الفعل بكونه ِا أو سبّب إم). ومن 
یکتمها فانه آثم قلبه»( «ومن یفعل ذلك یلق اما( #تظاهرون 
علیهم بالائم والعدوان۰۱6 «ومن یکسب خطيئة أو ۰۳4 طقل فا 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم ۱ «فیها إثم کبیر۳6. 


امش والعشر ون*۱» : وصف الفعل بأنه سبب رجس. أو لعن» أو 
0 ب قال قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب 4" 09 وا نقضهم 
ميثاقهم لعناهم ۳4 «إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه 22# إكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 


یژمنون 6( . 
(۱) ساقطة من «ب». (۲) سورة البقرة: الاية ۲۸۲. 
۵9 سوره ة الأنعام : الآية (١ . ١6‏ سافطة من (اب) . 


«م) وجوز بعض العلاء أن كن قفا رل لا ها وهو عطف عل ديكون» 
و وبه» فائم مقام الفاعل» وهذا إعراب متكلف چا 
انظر: البحر الحیط 6/ ۰۲۸۳ روح العاني ۳/ ۰46 فتح القدیر ۲/ ۰۱۷۲ 


(1) سورة الحجرات: الاية ۷. (۷) ساقطة من «ب». 

(۸) سورة البقرة: الاية ۲۸۳ . (4) سورة الفرقان: الاية ٦۸‏ . 
(۱۰) سورة البقرة: الاية ۸۵. (۱۱) سور النساء: الاية ۰۱۱۲ 
(۱۲) سور الاعراف: الاية ۰۳۳ (۱۲) سورة البقرة: الآية ۲٠۹‏ . 
(۱۶) ساقطة من «ب». ٠‏ (۱6) سورة الأعراف: الاية ۷۱. 
(۱۰) سور الائدة: الاية ۱۳. (۱۷) سورة النساء: الاية ۰٩۳‏ 


(۱۸) سور الأنعام : الاية ٠١١‏ . 


/۹[ 


[4/ب] 


( السادس والعشرون ©: نصب الفعل سبباً لزوال نعمةء أو حلول 
نقمة. «إإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 274 . «فأعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم 74" . «فآزهیا الشيطان عنها فأخرجهی مما کانا 
فيه 9) > «#فاصحت کالصریم 6‏ «فاصبحوالا يرى إلا 
مساكتهم ٩0‏ . 

"السابع والعشرون": /نصب الفعل سبباً لحد“ «إنها جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً الابة6 «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهه|#''» «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهیا مائة 
جلدة6) «فاجلدوهم ثمانين جلدة6؛ «واللذان يأتيانها منكم 


(۱) ساقطة من «ب». 
(۲) سورة الرعد: الآية ۱۱. (۳) سورة سبأ: الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية 5. (0) سورة القلم: الآية .7١‏ 
(5) سورة الأحقاف: الآية ۲۵. 
(۷) ساقطة من «ب». 
(م) والقصود به احد. الشرعي. وقد عرفه الشريف الجرجاني بأنه «عقوبة مقدرة شرعاً 
یت فا ل ` 
انظر: التعریفات ص 4۵ وأنواعه جاءت ضمن الأمثلة الذكورة تأمل ذلك . 
)٩(‏ سورة الائدة: الآية ۳۳. (۱۰) سورة المائدة: الآية ۳۸. 
(۱۱) سورة النور: الآية ۲ . 
(۱۲) سورة النور: الاية 6» وقد احتلف الفقهاء في عقوبة ابحلد في هذه الایف هل هي 
من حقوق الله تعالى؟ فتکون حداً. أو هي من حقوق الادمي فتکون قصاصاً. 
فذهب إلى الأول الحنفية» وإلى الثاني المالكية والشافعية وغیرهم ورأی فریق آخر 
من التاخرین أن في حد القذف شالبتین. شاثبة حق الله تعالى» وأخری حق 
الادمي. ومال الصنف رحمه الله تعالی إلى رأي الحنفيةء فاعتبر العقوبة حقاً لله 
تعالی فکانت حداً. 


۱۱۹ 


فآذوهما 274 «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة»(۳. 


تابع هذه المسألة بالتفصيل عند ابن العربي في أحكامه ۳/ ۰۱۳۲۳ الجصاص في 
أحكامه ۳/ ۰۲۷۰ والقرطبي ۲ ۷ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز 
رحمه الله ص ۰۱۹6 وقد مال فيه الصنف رحه الله إلى رأي الشافعي . 

سورة النساء : الاية ٠١‏ . ۱ 

هذه الاية كانت هيما نزل من القرآن, ثم نسخت تلاوة وبقیت حكاً. 

وقد اختلف الأصوليون في وقوع هذا النوع من النسخ أو عدم وقوعه . 

والجمهور على وقوعه وحصولهء ومنهم أبو الحسين البصري وابن حزم والغزالي في 
المنخول وغيرهم . 

واستدلوا على ذلك ببذه الآية المنسوخة لفظأ. مستندين إلى الحديث الذي أخرجه 
الإمام الشافعي عن سعيد بن المسيب فیا رواه عن عمر رضي الله عنه:«إياكم أن 
تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله» فقد رجم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمناء فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد 
عمر في كتاب الله لكتبتها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة» فإنا قد قرأناها». 
أخرج الحديث الشافعي في مسنده ص ۰۱56 ومالك في كتاب الحدود. باب ما جاء 
في الرجم /١‏ ۸۲6 برقم ۰ وابن ماجه في الحدود. باب الرجم. ۲/ ۰۸۰۳ 
حديث ۲۵۵۳ . 

وعند البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد ما یعضد هذا العنی. قلت: وسکوت 
الصحابة من غير إنكار على عمر دلیل على ثبوت حکم الآية ونسخ لفظها بالا جاع 
والله أعلم . 

وذهبت طائفة من المعتزلة» وأبو مسلم الاصفهاني إلى عدم جوازه عقلا وبالتالي ل 
یقع . 

تابع هذه المسألة بالتفصیل في العتمد ۰۱۸/۱ النخول ص ۲۹۷ الابهاج 
۲ للدخل لابن بدران ص ۰4۸ النسخ بين الاثبات والنفي ص ۰۸ 
السودة ص ۱۷۸ . 


۱۱۷ 


(الثامن والعشرون"): نصب الفعل سبباً لارتبان” النفوس. کل 
نفس ما كسيت رهينة 29# #كل امرىء بما کسب رهین)4() . 

”التاسع والعشرون؟: الذم بالقسوة. ونصب الفعل سبباً لقسوة» أو 
لخزي فب نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلومهم قاسیة4() نم قست 
قلوبكم من بعد ذلك“ #فطال عليهم الأمد فقست قلوهم 00# 
#فویل للقاسية قلوبهم من ذكر الْه4 «فاذاقهم الله الحزي 0ء 

«إذلك الخزي العظیم 6( «وإذا ذكر الله وحده إشمأزت ‏ الایة(۲). 

الثلاثون”"': التوبيخ على الفعل عاجلا أم آجلا. «أتعبدون ما 
تنجتون 74 '» طأتأتون الذكران من العالین۳6؛ «أتبنون بكل ريع آية 
تعیشون۳6) «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً#"'2 «أذهبتم طيباتكم في 


(۱) ساقطة من «ب». 

(۲) الارتهان: من الرهن وهو وضع الشيء رهينة عندك ينوب مناب ما أخذ منك 
واستعملها الشارع الحكيم بمعنى أن نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي 
هو مطالب به» كما يرهن الرجل عبده بدين عليه فان عمل صالحاً فكها وخلصها 
إلا أبقاها في جهنم . 
اللسان ۱۳/ ۰۱۸۸ الكشاف ۶/ ٤١١‏ . 


(۳) سورة المدثر: الآية ۳۸. )٤(‏ سورة الطور: الآية .۲١‏ 
(۵) ساقطة من «ب». )١(‏ سورة الائدة: الآية ۱۳. 
(۷) سورة البقرة : الاية .۷٤‏ (۸) سورة الحديد: الاية .١5‏ 
)٩(‏ سورة الزمر : الاية ۲۲. (۱۰) سورة الزمر : الاية ۲۰ . 
(۱۱) سورة التوبة : الآية 1۳. (۱۲) سورة الزمر: الآية 10 . 
(۱۳) ساقطة من «ب». (۱6) سورة الصافات : الاية ٠٠‏ . 
(۱۵) سورة الشعراء : الاية ۱۲۵ . (17) سورة الشعراء : الاية ۱۲۸. 


(۱۷) سورة الوّمنون : الاية ۱۱۵. 


11۸ 


حياتكم الدنيا واستمتعتم بها4( ألم يأتكم رسل منکم 4 «أليس 


هذا بالحق 984" . 


الخحادي والثلائون“ : نصب الفعل لعداوة الله ومحار بته #فإن 
الل عدو للکافرین 6( . فادرا بحرب من ال ورسوله۹() . / [۱۰/] 


"الثاني والشلاشون" : نصبه() سبباً لسخرية الله ونسيانه 
واستهزائه . «الله یستهزیء۲(۹ . «سخر الله منهم 46 ۲ «إنسوا الله 
فنسیهم 6 «اليوم ننساكم 4ء طوكذلك الیوم تسی۳6. 

٩‏ الثالث والثلاشون*): وصف الرب تعالی* بالحلم» والعفوء 
والصبر ,والصفح .والغفرة والنعمة والتوبة! لا حلم .ولا صفح »ولا مغفرق 
ولا عفو» ولا صبر إلا على مذنب١2‏ أو عن مذنب ولا توبة في الاغلب الا 
عن ذنب . والذنب هو الخالفة لاقتضاء الأم أو النهي"'» ولا یکون الصبر 


(۱) سورة الأحقاف: الاية ۲۰ 


(۲) سورة الزمر: الاية ۷۱. (۳) سورة الأحقاف: الاية ۰۳۶ 

.۹۸ ساقطة من «ب». (ه) سور البقرة: الاية‎ )٤( 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲۷۹ . (۷) ساقطة من «ب». 

(۸) في «ب»: نصب الفعل . (4) سورة البقرة: الاية ۱۵. 
(۱۰)سورة التوبة : الآية ۷۹. (۱۱) سورة التوبة : الآية 1۷. 

(۱۲) سورة الحائية : الاية ۳۶. (۱۲) سورة طه: الاية ٠١١‏ . 

)١5(‏ ساقطة من «ب». )1١6(‏ من «س» ساقطة من «أ»» «ب». 


(15١)ساقطة‏ من «أ». 


(۱۷) والأمر يقتضي الفعل. كا أن النهي يقتضي الترك . سواء كانا على سبيل الحزم أو غير 


۱۹ 


إلا على مکروه» أو عن () بوب ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عر 


وجل». 
وقد تطلق التوبة باعتبارات أخر. ولکن غلب عرف الشرع على بعض 


( الرابع والثلائون): نسبة الفعل أو الفاعل إلى الشیطان وتولیه, 
وتزیینه» #رجس من عمل الشيطاني. «قال هذا من عمل 
الشيطان4. «وزين لهم الشیطان أعمالهم ي" «والذين کفروا آولیاژهم 
الطاغوت)”. فهو ولیهم اليوم4. «أولئك حزب الشيطان ي0 
«ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبینأ۱6) 


(۱) ساقطة من «ب». 

۱"( آخرجه البخاري في صحیحه من طریق أبي موسی الاشعري رضي الله عنه بلفظ:وما 
أحد. . ۰ کتاب التوحید , باب قول الله تعالى #إن الله هو الرزاق ذو القوة التین» 
۳ برقم ۰۷۳۷۸ 
وأخرج نحوه في الأدب بلفظ: «لیس أحدى أو ليبس شيء. ۰ باب الغيرة في 
الأذى ۰۰۱۱/۱۰ حديث 5:049. 
وهو عند مسلم بلفظه عن أبي موسى رضي الله عنه. كتاب صفات النافقين 
وأحکامهم. باب لا أحد أصبر على أذى من الله عزوجل / 5١١٠١‏ برقم ۲۸۰ . 
تتمة احدیث:,لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل» إنه يشرك به 
ويجعل له الولد ثم هو یعافیهم ویرزقهم» وهذا نوع من الصبر على الکروه. 
آما الصبر عن الحبوب فالأمثلة عليه كثيرة منها قوله تعالی في سورة هود: واصبر 


فان الله لا يضيع أجر المحسنين» . 
(۳) ساقطة من «ب». )٤(‏ سورة المائدة: الآية .4٠‏ 
(6) سورة العنکبوت : الآية ۳۸. )١(‏ سورة البقرة: الاية ۲۵۷. 
(۷) سورة النحل : الاية 1۳ . (۸) سورة الجادلة: الآية .۱٩‏ 


. ۹ سورة النساء : الآية‎ )٩( 


۱۳۰ 


الخامس والثلائون): تشبيه الفعل بالمذمومات. نی قلوبهم مرض 
فزادهم رجسا إلى رجسهم 29# #کمن مثله ف الظلمات لیس بخارج 
مہا )° / . 

السادس والثلاثون“ : تبرأ الأنبياء ”صل الله عليه وسلم“ من 
الفاعل واظهار عداوتی. «إنني پر اء ما تعبدون ۰4 «إنا برءاؤا منکم وا 
تعبدون من دون الله کفرنا بکم وید بیننا وبینکم العداوةوالبغضاء أبدي © . 

7 السابع والئلائون ۲ : شكوى الأنبياء من الفاعل . ورب ان فومي 
کذبون4 . «إن مد قوم جرمون46 . «إن هؤلاء قوم لا 
یمنون46( ۲۱ إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا۲(6. اب دعوت 
قومي ليلا ونڄاراً فلم يزدهم دعائي إلا فرارًه". 

7 الثامن والثلائون"* نبي الأنبياء عن الأسى. والحزن على الفاعل . 
«إفلا تاس على القوم الفاسقین6 فلا تاس على القوم الكافرين) » 
ولا تحزن علیهم۱6؛ «إفكيف آسی على قوم كافرين4"؟ ْ 

التاسع والثلاثو ن305): : عداوة الله للفاعل» وحرمان ثوابه «فإن الله 


(۱) ساقطة من «ب». 


(۲) سور التوبة: الآية ٠١١‏ . (۳) سورة الأنعام: الآية ۱۲۲. 

)٤(‏ ساقطة من «ب». (0) من «س» ساقطة من «أو. «ب». 
(1) سورة الزخرف: الاية ۲۹ . (۷) سورة الممتحنة: الاية ٤‏ . 

(۸) ساقطة من «ب». )٩(‏ سورة الشعراء: الآية ۰۱۱۷ 
(۱۰) سورة الدخان : الآية ۲۲ . (۱۱) سورة الزخرف: الاية ۰۸۸ 
(۱۲) سورة الفرقان : الاية ۳۰. (۱۳) سورة نوح: الاية ۰۵ 1. 

. ۲۱ ساقطة من «ب». ء (۱۵) سورة الائدة: الاية‎ )١5( 

(-۱) سورة الائدة : الاية 1۸ . (۱۷) سورة النحل: الاية ۱۲۷. 


(۱۸) سورة الأعراف: الآية ۰٩۳‏ وهي ساقطة من «أ». 
)۱٩(‏ ساقطة من «ب». 


[۱۰/ب] 


[1/11] 


عدو للكافرين)». «عدوي وعدوکم 4 «ويوم يحشر أعداء الله °4 
«إن الله حرمه| على الکافرین» . «إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الحنة 4 ۲ 

الأربعون“ : تحقير الفاعل وحجبه أف لكم ولا تعبدون من دون 
الله . فلا نقيم لهم یوم القيامة وزناًه© . أي قدراً طقل ما يعبؤا بكم 
ربي لولا دعاژکم 4 ۰ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 24 فا بكت 
عليهم السماء والأرض4 . «إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون6. 

”الحادي والأربعون"" : /نصب الفعل محبطاً للعمل الصالح ومن 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله)'. «إضل سعيهم في الحياة الدنيااه2"9, 
«فأولئك حبطت آعمافم في الدنيا والآخرة4"). «ولا تبطلوا صدقاتكم 
بالن والافی). 

"الثاني والأربعون"؛ نصب الفعل سبباً لخيبة عاجلة أو آجلةء 
وقد خاب من حمل ظل)'؛ وقد خاب من افتری۳6؛ 


(۱) سورة البقرة: الاية ۹۸. 


(۲) سورة المتحنة : الآية ۱. (۳) سورة فصلت: الآية 1۹ . 
)٤(‏ سورة الأعراف: الاية ۵۰. () سورة الائدة: الاية ۷۲. 
(5) ساقطة من «ب». (۷) سورة الأنبياء : الاية 1۷ . 
(۸) سورة الکهف: الاية ۱۰۵. )٩(‏ سورة الفرقان : الآية ۷۷. 
(۱۰) سورة آل عمران : الآية .۷١‏ (۱۱) سورة الدخان: الآية ۲۹ . 
(۱۲) سورة الطففین: الاية ٠١‏ . (۱۳) ساقطة من «ب». 

(۱۶) سورة الائدة: الاية ۵. (۱۵) سور الکهف: الاية ۱۰۶ . 
(۱۰) سورة البقرة: الآية ۲۱۷ . (۱۷) سورة البقرة: الآية ۲۱۶ . 
0۸ ساقطة من «ب». )۱٩(‏ سورة طه : الاية ١١١‏ . 


(۲۰( سورة طه : الآية ۱ 


'الثالث والأربعون!): نفي ولاية الفاعل ونصرته. #وما هم في 
الأرض من ولي ولا نصیرعه() «وما هم من ناصرین6. لمن ينصرني 
من الله إن طردتهم )7“ «إفمن ينصرني من الله إن عصیته»(. 

“الرابع والأربعون": نمي الأنبياء عن الدعاء للفاعل . ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا»” ۰ ولا تصل على أحد منهم مات أبداًه9© . «فلا 
تسألني ما ليس لك به علم»() . 


الخامس والاأربعون ۲: السؤال عن علة الفعل. يدل على التوبيخ 
بعرف الاستعمال في غالب الأمر. «لم تكفرون بآيات الله9#", ول 
تلبسون 6( 91 تصدون ۲۲۱6 ما منعك أن تسجد 09# . 

(السادس والأربعون*): الغيرة الشرعیة(۱ «لا أحد أغير من 
الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»۳ 


(۱) ساقطة من «ب». 


(۲) سورة التوبة: الاية .۷٤‏ (۳) سورة آل عمران : الاية ۲۲ . 

.1۳ سورة هود: الاية ۳۰. (ه) سورة هود: الاية‎ )٤( 

.۳۷ ساقطة من «ب». (۷) سورة هود: الآية‎ )١( 

(۸) سور التوبة: الاية ۸6. )٩(‏ سورة هود: الاية ٤1‏ . 

(۱۰) ساقطة من «ب». (۱۱) سورة آل عمران: الاية ۹۸. 

(۱۲) سورة آل عمران : الاية ۷۱. (۱۳) سورة آل عمران : الاية 44. 

(۱۶) سورة ص : الاية ۷۵. (۱۵) سافطة من«ب». 

(۱۲) الغيرة الشرعية: هي الحمية والأنفة التي آقرها الشارع الحكيم في الحفاظ على 
شرعه . 


(۱۷) أخرجه مسلم ف التوبة عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظه باب غيرة الله تعالى 
وتحريم الفواحش /٤‏ ۰۲۱۱ حديث ۲۷۱۳ . = 


۱۳۳ 


[۱۱/ب] 


۳ ( السابع والأربعون"): حمل الفاعل انم غیره والتبری والتلاعن ۰ 
والتعادي, والدعاء في الآخرة. «ليحلموا آوزارهم كاملة یوم القيامة ومن 
أثقالهم 74 ونم يوم القيامة يكفر بعضکم ببعضص ویلعن بعضکم 
بعضا» 29 #کلا دخلت أمة لعنت أختها» 20 «إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعواکه۳ «تبرأنا إليكي“ «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدوي 200 «ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم 6( 3 «ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً مه" . 

وأصناف الوعيد كثيرة» كسواد الوجوه. وزرقة العيون» والعبوس 
والبسور. والذل. وتنكيس الرژوس"» وفيا ذكرناه دلالة على ما تركناه. 


وأخرجه البخاري في النكاح بلفظ :«ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم 
الفواحش»ءباب الغيرة» 9/ ۳۱۹ برقم ٥۲۲١‏ . 

وهو عند الدارمي بلفظ:«ليس أحد أغير من الله . . .»» کتاب النکاح, باب الغيرة 
۲ . ورواه مالك في الكسوف بلفظ آخرء باب العمل في صلاة الكسوف 
/١‏ 186 برقم ۱ . وللحديث روايات كثيرة في ثنايا الكتب الستة. 


(۱) ساقطة من «ب». (؟) سورة النحل : الاية ۲۵ . 
(۳) سورة العنکبوت: الآية ۱۳. )٤(‏ سورة العنکبوت: الاية ۲۵ . 
(*) سور الأعراف: الاية ۳۸. (7) سورة البقرة : الاية ٠١١‏ . 
(۷) سورة القصص: الاية ۱۳ . (۸) سورة الزخرف : الآية 1۱۷ . 
)٩(‏ سورة الأحزاب: الآية 1۸ . (۱۰)سورة الأعراف: الاية ۰۳۸ 


(۱۱) والأمثلة على هذه الأصناف كثيرة نذکر منها البعض على سبیل التمثیل فقط بالنسبة 
لسواد الوجوه قوله تعال : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذین اسودت 
وجوههم آکفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون؟» آل عمران: 
1 


۱۳ 


وكل ما ذکرناه") عائد إلى الذم أو الوعید. ولكنه نوع ترهیب, وتحذیرا 
وإذا تواردت هذه الدلائل على فعل دلت على تأكده 5 بابه . وكذلك أدلة 
الأم "© 

مر . 


وأما 4 لزرقة العیون قوله عز وجل : «یوم ینفخ في الصور ونحشر الجرمین 
یومثذ زرقاً» طه: ۱۰۲. ومثال العبوس قوله تعالى: «نا نخاف من ربنا يوما 
عبوساً قمطريراً» الانسان: ۱۰. 
ومثال البسور: «وجوه یومثذ باسرة تظن أن یفعل بها فاقرة القيامة: ۰۲4 
والبسور صيغة مبالغة من بسر بمعنى عبس وقهر. ترتیب القاموس الحیط ۱/ ۲۷۰ 
مادة بسر . 
وبالسبة للذل وتتکیس الرژوس. فکقوله تعالى: «وتراهم یعرضون علیها 
خاشعين من الذل» الشوری: 4۵. وقوله في التنکیس: «ولو تری إذ الجرمون 
ناكسوا رژوسهم عند ربهم » السجدة: ۳۲. 
(۱) يعني فيا مضى من الأدلة أثناء الفصل الثالث. 
)٠(‏ أي المذكورة في الفصل الثاني» فتواردها على فعل واحد دلالة على تأكده كذلك . 


۱۳۵ 


الفصل الرابع 


«فيها يصلح للدلالة على الأمرین») 


وهو أنواع : فنذكر من ذلك ما يستدل به على غيره. 

الأول: كتابة العمل وحفظه. طوإن علیکم لحافظين کرام 
کاتبين)”» «وكل شيء أحصيناه کتابا)7» «إوكل شيء فعلوه في 
الزبر»٩‏ إن رسلنا يكتبون ما عکرون6 «إسنكتب ما یقول6( 
«سنکتب ما قالوا>»0 ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتیدی(, ما 
لهذا الکتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)» / «ويرسل علیکم (1/۱۲] 
حفظة) ۰ «طإن کل نفس لما علیها حافظ۱(6. «أحصاه الله 


(۱) من «س». «أ». في «ب»: الأمر. 
والقصود بالامرین. هما الأمور به والمنبي عنه. باعتبار أن هناك أدلة متنوعة 
تصلح للدلالة علیها . 
تابع الأمثلة في هذا الفصل . 

(۲) سورة الانفطار: الاية ۰۱۰ ۰.۱۱ () سورة الباً: الاية ۲۹ . 


. ۲۱ سورة یونس : الاية‎ )٥( . ٠٥١ سور القمر : الاية‎ )٤( 

۰۱۸۱ سورة مریم : الاية ۷۹. (۷) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. 24 سورة الکهف: الاية‎ )٩( . ٠۸ سورة ق: الاية‎ )۸( 
. ٤ (۱۰)سورة الانعام : الاية ۱۱ . (۱۱) سورة الطارق : الاية‎ 


۱۳۷ 


ونسوه۲(4 ۰ اقرا كتابك2”4" . «طفأولئك يقرءون کتابهم۹ . 

فمن هذه الآيات ما يدل على كتابة المنبيات» ومنها ما يدل على كتابة 
المنبيات والمأمورات . 

الثاني( : وضع الموازين. وهو دال على الأمر والنبي ريا > إلا 
أن الثقل يدل على الطاعة. والخفة تدل على المعصية. كما أن أخذ الكتب 
بالأيمان يدل على الطاعة. وأخذها بالشمائل يدل على المعصية. #ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً)ء «فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ف 
جهنم خالدون#6”". «فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من 
خفت موازينه فأمه هاوية2#. «فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم 
کتابیه 2297# «وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت کتابیه ۱4 

الثالث: الطاعة والتقوی. فالطاعة علامة لامتثال كل أمر» واجتناب 
كل نهي . والتقوى خاصة بفعل الواجبات. وترك الحرمات۱؟ 


.5 سورة الجادلة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء: الآية ۰۱۶ وتتمتها:«كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» . 

(۳) سورة الإسراء: الآية .۷١‏ 

. يعني النوع الثاني» وهكذا في بقية الأنواع‎ )٤( 

(ه) حيث أن الميزان يوم القيامة توزن فيه مجموع الأفعال المأمور بهاء والمنبي عنها. 

() سورة الأنبياء : الآية ٤۷‏ (۷) سورة المؤمنين: الآية ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 

(۸) سورة القارعة: الآية ۰5 ۰۷ ۰۸ ۰ )٩(‏ سورة الحاقة: الآية ۱٩‏ . 

(۱۰) سورة الحاقة: الاية ۲۵ . 

(۱۱) فالطاعة على رأي الصنف رحه الله تعالى تشمل الواجب وغیره کالندوب. فهي 
فعل کل آمر سواء كان جازماً أو غير جازم وتشمل ترك الحرام والکروی لکون 


ويه 


النبي قد یکون جازماً وغیر جازم . 2 


الرابع : السبیل. والصراط. والطریق. يحتمل" أن تحمل على 
التقوی/ وحتمل أن تحمل على الطاعت لأنها مؤدية إلى الثواب. وخلصة من 
العقاب. 


ولا كان الطريق الحقيقي مؤدياً إلى القاصد( صم أن يسمى كل ما 
أدى إلى مفصود سبیلا وصراطا وطریقا . 


فلما كانت الطاعة مؤدية إلى الثواب» والمعصية مؤدية إلى العقاب سميتا 
بذلك تجوزاً. «إقل هذه سبيلي أدعو إلى ال( «وإنك لتهدي إلى صراط 
مستفیم4 لم يكن الله لیغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق 
جهنم 274. ولتستبين سبيل المجرمين4”©. «ولا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون چ . 

وأما الاستقامة فيجوز أن تحمل على الطاعةء ويجوز أن تحمل على 


أما التقوى. فهي خاصة بفعل الواجبات وترك المحرمات فقط. فاتضح أن بينها 
عموم وخصوص مطلق يلتقيان في فعل الواجبات وترك الحرمات. وتفترق الطاعة 
في فعل الندوبات وترك الکروهات وعلى هذا فكل طاعة تقوی ولا عکس لأن 
الاخص مطلقاً يستلزم معنى الأعم ولا عکس . والله أعلم . 

. في «س»: محتمل‎ )١( 

(۲) المقاصد: جمع مقصد وهو اسم مفعول من القصد بعنی استقامة الطريق هذا أحد 
معاني كلمة قصد. اللسان ۳/ ۳۵۳ مادة قصد. ولكن المراد بالقاصد هناء 
الأهداف والغايات نقول: مقصد حسن» أي هدف حسن. وغاية حسنة . 

(۳) سورة يوسف: الآية ٠٠۸‏ . 

)٤(‏ سورة الشوری: الآية ۰۵۲ قوله: #«أدعو إلى الله ساقطة من «أً»» «ب». 

() سورة النساء: الآية ۰۱۰۸ ٠١۹‏ . 

(7) سورة الأنعام: الآية ٠١‏ . (۷) سورة يونس: الآية .۸٩‏ 


۱۳۹ 


[۱۲/ب] 


التقوى”'2. فيجوز أن يكون قوله: «فاستقم كما أمرت 4" بمعنى فاطع 
کا آمرت. ويجوز أن يكون بعنی فاتق كا مرت وكذلك في قوله: 
«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا»“ وكذلك * قوله صل الله 
عليه وسلم °“ «استقيموا ولن تحصوا»( . والأولى حمل الاستقامة في قوله 
تعالى : ان هذا القرآن هدي للتي هي أقوم*” على التقوى. لتبقى لفظة 
أفعل على بابها”, لأن فعل الواجب. وترك الحرام آقوم من فعل 


(۱) والاستقامة في نظر المصنف كا سيأتي مقتضاها الأمر. فالاباحة في نظره لا توصف 
بالاستقامة . 
(۲) سورة هود: الاية ۱۱۲. 
(۳) من «آ». «ب». في «س»: فاتق الله . 
)٤(‏ سورة فصلت: الآية ۳۰. 
(ه) من «س». في «أ»» «ب»: عليه السلام . 
(") هذا جزء من حدیث آخرجه مالك وهو من البلاغات کتاب الطهارت باب 
جامع الوضوء ۱/ ۳۶ حدیث ۳۱. 
وهو عند ابن ماجه عن ثوبان موی رسول الله صل الله عليه وسلم في کتاب 
الطهارة. باب المحافظة على الوضوء /١‏ ۰۱۰۱ برقم ۲۷۷ . 
وأخرجه الدارمي بنفس اللفظ عن ثوبان كذلك في الوضوی باب ما جاء في 
الطهور ١58 /١‏ وأورده أحمد في مسنده ۵/ ۲۷۷ . 
وإسناد الحديث صحيح » قال الحاكم في المستدرك : «على شرط الشيخين ولا علة 
له سوى وهم ابن بلال الأشعري»» وقال المنذري : «إسناد ابن ماجه صحيح». 
وقال الحافظ العراقي في آمالیه : «حديث حسن رواته ثقات إلا أن في سنده إنقطاعا» . 
ومثاله قال ابن حبان في صحيحه وبه استدل ابن الصلاح على صلاة الرغائب. 
انظر: فيض القدير ۱/ ۰14۷ المستدرك ۱/ ۰۱۳۰ الترغيب والترهيب ٩۸ /١‏ 
صحيح الجامع الصغير /١‏ ۳۲۲. 
(۷) سورة الاسراء: الآية 9. 
رم قرر الأصوليون أن صيغة الطلب في الأمر على أنواع : 


۱۳۰ 


المندوب » وترك المكروه . ولو حملت على الطاعة . لكانت لفظة أفعل محمولة 
على غير بابها"“» وهو خلاف الظاهرء أو لكان الباح موصوفاً بالاستقامة 
ومو عل خلاف عرف الاستعمال")/. 0 


منها الفعل الأمر الجرد. وصيغته افعل. وقد آوردها الصنف رحه الله بياناً لصيغة 
الأمر «آقوم» في الاية السالفة الذکر تابم هذه المسألة في کتب الاصول تحت باب 
الأمر وصيغه . 

)٩(‏ في «س»: أقوى. 

را) بل قد تکون حمولة على بابهاء من حيث عرفنا سابقاً أن الطاعة تشمل فعل 
الواجب والندوب. وترك الحرم والکروه. وحمل کلام الشارع على العموم أولى من 
حمله على اخصوص. مالم يرد دلیل على إرادة اخصوص. لأنه إن آراد العموم فله 
ما أرادى وان أراد الخصوص فان العموم يتضمنه والله تعالى اعلم . 

(؟) من «س» في «أ». «ب»: كان. 

(۳) لأن الباح في عرف الاستعمال ‏ عند الأصوليين ‏ هو الفعل المأذون فيهء الخالي من 
الدح والذم فيخرج بذلك الواجب والحرام والمكروه والمندوب» فكل من الأربعة لا 
تخلو من مدح أو ذم. إما في الفعل وإما في الترك . 

تابع تعريف الباح في المسودة ص ۰۵۱5 شرح الكوكب المنير /١‏ ۰4۲۲ المدخل 
لابن بدران ص 55. جمع الجوامع /١‏ ۰۸۳ الإبهاج /١‏ ۰۸۰ الروضة ص ۰۲۱ 
البرهان في أصول الفقه ۱/ ۰۲۲۲ أصول الفقه لخلاف ص ١١5‏ . أما کون المباح 
موصوفا بالاستقامة أو غير موصوف. فالفقهاء والمتكلمون على أنه غير موصوف. 
أي غير مأمور به» خلافاً «للكعبي» المعتزليء الذي نفى المباح من الشرعء بل جعل 
من كل ما يفرض فهو واجب واستدل على مذهبه بأدلة منها: 

«أن فعل المباح ترك الحرام. وترك الحرام واجب. إذا كل مباح واجب» وقد قوي 
الامدي وابن برهان مذهب الكعبي » وقال ابن السبكي : الخلاف لفظي بناء على 
توجیه الكعبي لذهبه ووافق على ذلك المحلي . 
انظر: الأحكام للامدي ۰۱۳4/۱ الوافقات ۱ السودة ص ۰۵۸ تيسير 
التحرير ۰۲۲۹/۲ شرح العضد على ابن الحاجب ۰1/۲ شرح الكوكب المنير 
HA‏ 


۱۳۱ 


الخامس: ذكر اطلاع الرب سبحانه() على الفعل» قد يدل على 
الترهيب الدال على الغبي وقد يدل على الترغيب الدّال على الأمر» وقد يدل 
على الأمرين وما تفعلوا من خير يعلمه الله" وما تفعلوا من خير فان 
الله به عليم )7ء ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالون4 «وما 
ربك بغافل عا تعملون4”©. وال با تعملون خبیر۳4 #والله با 
تعملون بصير”". «والله با تعملون حیط6( والله يعلم ما تسرون وما 
تعلنون»(؟۰ «ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون4*. لثم 
جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون9#", 
#فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 224 إن الذين يلحدون في آياتنا لا 
يخفون علینا۲4 اما تكون في شأن وما تتلوا من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه م9" . 

السادس : الندم والحسرة في الآخرة. 

من ندم في الآخرة على کونه فعل دل ندمه على الغبي عن الفعل(٩‏ 
ومن ندم على كونه ترك دل على النبي عن اترك" ومن تحسر على كونه 
فعل. أو تحسّر على كونه ترك فكذلك. ومن أطلق الحسرة جاز تعلقها 


.۱۹۷ ساقطة من «أ»» «ب». (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۱۵. )٤(‏ سورة إبراهيم: الآية ٤١‏ . 

(۵) سورة هود: الآية ۱۲۳. (7) سورة البقرة: الآية 776 . 

(۷) سورة البقرة: الآية 756 . (8) سورة الأنفال: الآية 1۷ . 

(9) سورة النحل: الاية ٠۹‏ . (۱۰) سورة الأعراف: الآية ٠١۹‏ . 

(۱۱)سورة يونس: الآية ٠٤‏ . (۱۲) سورة الأعراف: الآية ۷. 

(۱۳)سورة فصلت: الاية ۰ . (۱۶) سورة يونس: الاية 1۱ . 

(15)أو على الامر بالترك. وقد يختلف النهي في هذه الحالة من فعل لآخرء فیکون جازم 
وغير جازم . 

(17) أو على الأمر بالفعل. (۱۷) في «س»: لم يفعل . 


۱۳۲ 


بالأمرین(. «كذلك يرم الله أعمالهم حسرات علیهم» / یا [١٠/ب]‏ 
حسرتنا على ما فرطنا فيها ”2 #وأنذرهم بو اسرد( ديأ حسرة على 
العباد 22# #وأسروا الندامة لا رأوا العذاب»(؟ «ويوم يعض الظالم على 
يديه 4 » قال عما قليل ليصبحن نادمين94© . 
السابع : تعجب الرب سبحانه )٩(‏ > إن تعلق بحسن الفعا (۱) دل 
على الأمر به کقوله ۱۷ص الله عليه وسلم'')» «یعجب ربك من شاب لا 
صبوة له». وان تعلق بقبع۱۳) الفعل دلّ على النهی عنها؟'» «وإن 


(۱) في (ب) الأمر. يعني تعلق الحسرة بالفعل أو تعلقها بالترك فالتعلق جانز 
بأحدهما عند الاطلاق. 


(۲) سورة البقرة: الآية ٠١۷‏ . (۳) سورة الأنعام: ۳۱. 
)٤(‏ سورة مريم: الآية 79. (0) سورة يس : الآية .7١‏ 
() سورة يونس: الآية ٥٤‏ . (۷) سورة الفرقان: الآية ۲۷. 


(۸) سورة المؤمنون: الآية ۰4۱ وهي ساقطة من «س»۰ «». 

)۹( ساقطة من «أ»» (ب) . 

(۱۰) وحسن الفعل الذي تعلق به تعجب الله تعالى» یتضمن الواجب. والندوب, 
والباح على حالات . 

(۱۱) في «أ»» «ب»: عليه السلام . 

(۱۲) أخرجه الامام أحمد في السند ٤‏ / ۰۱۵۱ كما رواه أبو يعلى والطبراني قال صاحب 
المجمع : «وإسناده حسن» قال صاحب المقاصد الحسنة : «وضعفه شيخنا- أي ابن 
حجر العسقلاني- في فتاويه لأجل ابن يعة». 
انظر : مجمع الزوائد ۰ ۰ المقاصد الحسنة ص ۰۱۲۳ السنة لابن أبى عاصم 
۱ ۰ . والصبوة: بتسكين الباء وفتح الوای جهلة الفتوة. ترتيب القاموس 
المحيط ۲/ ۷۹۲ مادة صبو. 

(۱۳) وقبح الفعل بدوره يتضمن ارام والمكروه» والمباح على حالات كما سيأت . 

)١5(‏ ساقطة من «ب». 


۱۳۳ 


[1/14] 


تعجب فعجب قوهم» بل عجبت ویسخرون46 «كيف تكفرون 
بالله 4 «وکیف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض04. إوكيف 
تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسولهع»( «قاتلهم الله أن 
يؤفكون4» #قتل الانسان ما أكفره#4". فا أصبرهم على النار 2 , 
والسياق مرشد «إلى حسن الفعل المتعجب منه وقبحه». ک| يرشد سياق 
الوعظ إلى أن“ تحقير الشىء وذمه تزهيد فيه » وحث على تركه. وأن تفخيمه 
ومدحه ترغيب فيه وحث على فعله. فقوله: قل متاع الدنيا قليل 4 
تزهيد في متاعها. «والآخرة خير لمن اتقی ۰۲ ترغيب في السعي فا. 
وكذلك قوله : #أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة»۰۲۳۳ وقوله : وما الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا متاع چ٩‏ > وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور»ك9" . 


الثامن/ : ”'تعظيم الفعل إن كان في سياق مدح دل على الأمر» كقوله 


تعالى: #وإنك لعلى خلق عظیم »۳ ۲۳ . وان كان في سياق ذم. أو زجر 
دل على النهي » کقوله : #انکم لتقولون قولاً عظے| ی" #وتحسبونه هيناً 


)۱( سورة الرعد: الآية 0. 


۳/۸ سورة الصافات : الآية ۱ ۵ سورة البقرة : الآية‎ (١ 
۰۱۰۱ سورة النساء: الآية ۲۱ . (ه) سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 
۷ سورة التوبة : الآية 83 )۷( سورة عبس : الاية‎ (1) 


(۸) سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 
(9) أنْ: ساقطة من «ب». «س)». 
»)١١(‏ (۱۱) سورة النساء: الآية لالا. 


(۱۲) سورة التوبة: الآية ۳۸. (۱۳) سورة الرعد: الآية 7١‏ . 
۱4( سورة الحديد: الآية A‏ (۱۵) ساقطة من «». 
(۱5) سورة القلم: الاية ٤‏ . (۱۷) سورة الاسراء: الآية 6۰ . 


۱۳ 


وهو عند الله عظيم )٠ء‏ والفتنة أكبر من القتل )7ء «كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم 4 . 

التاسع : التوبيخ والإنكار» إن تعلقا بفعل دلا على النجي عنه. وان 
تعلقا بترك دلا على الأمر بالتروك . مثاله فیهیا: #أتدعون بعل وش رون 
أحسن الخالقين*7*؟2. ولیس قوله : #أتأتون الذکران من العالین وتذرون ما 
خلق لکم ربكم من أزواجكم4“ من هذا القبیل. هذا مثال التوبیخ 
العاجل . وأما الاجل فکقوله: «أفحسبتم أنما خلقناکم عبتأ6 او ۸ 
تکونوا آقسمتم من قبل ما لکم من زوال». 

العاشر : شقاوة الآخرة» وسعادتها. لا یوصف " بشقاء الآخرة“ إلا 
عاص. وأما سعادتها فقد یوصف بها الطائع وهو الغالب. وقد یوصف بها 
من لم يطع. کاطفال السلمین ومجانينهم. ومن اخترم*) بعد البلوغ وقبل 


(۱) سورة النور: الآية ۰۱۵ وهي ساقطة من «أ». 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۱۷. (۳) سورة الکهف : الآية ۵. 

.۱۲۵ سورة الصافات : الاية‎ )٤( 

(0) سورة الشعراء: الاية ۰۱76 ٠١١‏ . 

(5) سورة المؤمنون: الاية ۰۱۱۵ (۷) سورة ابراهیم : الاية ٤٤‏ . 

(۸) في «ب»: بشقاوتها. 

)٩(‏ بالنسبة لاطفال السلمین فلعدم البلوغء وهو شرط في التکلیف باتفاق الفقهای 
وقد علمنا سابقاً في تعریف الحكم الشرعي : «انه خطاب الله تعالی التعلق بأفعال 
الکلفین» والصغیر غير مكلف» وقد ورد حدیث في هذا أخرجه أبو داود في سننه» 
قال عليه الصلاة والسلام : «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی يستيقظ. وعن 
المبتى حتى يبرأء وعن الصبي حتى یکبر» قال السيوطي : هذا حديث صحیح 
وأخرج مثله الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبزار عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

انظر : الأشباه والنظائر ص ۲۱۲ . 


۱۳۵ 


]ب/1١[‎ 


التمكن من الفعل( . 


الحادي عشر: الموعظة والتذكرة يدلان على الحث على كل حسن. 


والزجر عن كل قبيح . فيدلان على الأمر والنبي/ مثال ذلك في النبي قوله 
تعالى»: «إيعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا#ه؟2. وقوله: اي أعظك أن 
تكون من الجاهلين2*”4. ومثاله في الأمر: نما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى ثم تتفکروا»(؟ ومثاله فیا يصلح للأمر والنهي . وقد جاءتكم 
موعظة من ربکم »۰۳ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب#©. أي 
اتعاظا لمن كان له عقل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة 7# 
«إقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ي . 


)غ0( 


ف 
۳( 
)°( 
)¥( 
إلى 
)۱۱( 
)1۲( 


الثاني عشر: "نی الحكمة"“ دلالة علی) جميع الأحكام» فإنها تدل 


أصل الخرم : الثقب والشق. ثم استعمل مجازا في المنية» تقول فلان اخترمته 


النیف أي أخذته . 
انظر: معجم متن اللغة ۲/ ۲۱۳ مادة خرم . 
في «ب». «أ»: النظر . 
تعالى : ساقطة من «أً»» «ب». )٤(‏ سورة النور: الآية ۱۷. 
سورة هود: الآية )١( . 1١‏ سورة سبأ: الآية 7 . 


سورة يونس : الآية ۵۷. (۸) سورة ق: الآية ۳۷. 

سورة النحل: الآية ٠١١‏ . (۱۰) سورة الشعراء: الآية ١75‏ . 

في «ب»: الحكمة عبارة عن . . 

القصود بالحكمة : معقولية المعنى الذي تتضمنه الأحكام الشرعية» فتكون بذلك 
معللة بالصالح واحکم. والتي على متنها توفر سعادة الناس في الدارين . 

وقد اختلف الأصوليون حول هذه المسألة على آراء. فمنهم من أوجبها وفرضها 
على الله وهم المعتزلة ومنهم من نفاها فالأحكام عندهم تعبدية لا غبر» وهذا 
الرأي لبعض المالكية والشافعية والظاهرية والأشاعرة. 

وذهبت طائفة إلى التوسط فقالت بالتعليل» ولكن من غير وجوب. ومال إلى هذا 


۱۳۹ 


على شرعية ما فيه جلب مصلحة. أو دفع مفسدة) أو يتضمن”" للأمرين 
حميعاً - وأحكام الله تعالى” كلها کذلك. واذکروا نعمة الله عليكم وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة4“. ذلك مما أوحى إليك ربك من 
الحكمة#”) إشارة إلى ما تقدم من المأمورات. والمنبيات الى أولما $ تجعل 


جمهور علماء السلف والخلف» وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم . 
ورجح الشاطبي رأي مالك في المسألة فقال: «الأصل في العبادات التعبد» وفي 
العادات الالتفات إلى المعاني والمصالح». 
انظر: الموافقات ۲/ ۰۳۰۰ شرح الكوكب المنير ۲/ ۰۳۱۲ ضوابط المصلحة 
ص ۰۷۳ مدارج السالكين ۱/ ۰۱۲۲ فتاوى ابن تيمية ۰۲۸/۲۰ إعلام 
الموقعين ۳/ ۰۵ الأحكام لابن حزم ۸/ ۰ منهاج السنة النبوية ۱/ ۳۷. 
(۱) مصالح الدارین ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع. هذا رأي عموم الاصولیین 
خلافا للمعتزلت الذين ذهبوا إلى أن العقل مقدم في إدراك الصالح والفاسد على 
الإطلاق. ویدخل هذا تحت قاعدة «التحسین والتقبیح» فهم یقولون عقلیان لا 
شرعیان بخلاف أهل السنة. 
وذهب بعض الناس إلى أن مصالح الدنیا ومفاسدها تعرف بالضرورات والتجارب 
والعادات. بخلاف الأخروية فالشرع بها أولى» ونسب هذا القول إلى الصنف 
رحمه الله تعالى حيث قال في قواعد الأحكام : «وأما مصالح الدنيا وأسباءها ومفاسدها 
فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات» ولعله يقصد ذلك كا 
قال الشاطبي رحمه الله : (بعد وضع الشرع أصوها وذلك لا نزاع فيه» والذي أراه 
والله أعلم . أنه يقصد ذلك أي أن مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالضرورات 
والتجارب. ولكن لا دخل لذلك في ترتيب الحكم عليهاء بل السلطان للشرع في 
هذا. 
انظر: قواعد الأحكام للعز /١‏ ۰۱۰ الموافقات ۲/ ۰1۸ ضوابط المصلحة 
ص ۱۸ . 
(۲) في «ب»: متضمن. (۳) ساقطة من «». 
(4) يعني مبنية على جلب الصالح أو دفع الفاسد أو هما معاً. 
(5) سورة البقرة: الآية 71 . (1) سورة الاسراء: الآية ۳۹. 


۱۳۷ 


مع الله إهاً آخرکه") وآخرهاء کل ذلك كان سيئه عند ربك مکروماً۱4. 

الثالث عشر : مني اللاك والتسوية بالجماد. يصلح للتعلق7) بترك 
التقوى. فتمني املاك كقوله تعالى: یا ليتها كانت القاضية9#4». وكذلك 
طلب افلاك یا مالك ليقض علينا ربك#6). وتمني التسوية بالجماد 
كقوله : «يا ليتني كنت تراباکه( #يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 

31 لو تسوّی بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاًه”/ . 

الرابع عشر: التمني في الآخرة» وان تعلق بفعل دل على الأمر. وان 
تعلق بترك دل على النبي. یا ليتنى قدمت لحياتي 4“ يا ويلنا4“ 
«ليتني لم أتخذ فلاناً حلیلا(۱) 


(۱) سورة الاسراء: الآية ۲۲ . (۲) سورة الاسراء: الآية ۳۸. 
(۳) في «س»: للتعلیق. )٤(‏ سورة الحاقة: الآية ۲۷ . 
(6) سورة الزخرف: الآية ۷۷. (5) سورة النباً: الاية 4۰ . 
(۷) سورة النساء: الاية 1۲. (۸) سور الفجر : الاية ۲6 . 
)٩(‏ سورة الأنبياء: الآية ۱6. (۱۰) سورة الفرقان : الاية ۲۸ . 


۱۳۸ 


الفصل الخامس 


«في نفي التسوية» 


نفي التسویة) بين الفعلین أو الفاعلين» أو الجزائين. إن رجع إلى 
تفاوتها في الرتبة دل على تفضيل أحد الفعلين على الآخر»ء وان رجع إلى 
الثواب والعقاب دل على الأمر والنبي. وان رجع إلى مدح أحد الفعلین 
وذم الآخر» رجع إلى أن أحدهما". مأمور والآخرمنهي . مثال نفي التساوي في 
رتبة الثواب. قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والجاهدون في سبیل الله بأمواهم وأنفسهم ۳ . وقوله : لا يستوي منكم 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل»٩۲.‏ ومثال نفي التسوية بين امحزائین. قوله : 
أجعلتم سقاية احاج وعمارة السجد ارام کمن آمن بالله والیوم الاخر 
وجاهد في سبیل الله لا يستوون عند اه أي في جزايي". ولذلك 


(۱) ساقطة من «ب». (۲) في «س»: آثرهما . 
(۳) سورة النساء : الاية ۹۵. )٤(‏ سورة الحديد: الاية .٠١‏ 
(ه) سورة التوبة: الاية ٠۹‏ . (7) ساقطة من «أ»» «ب». 


)۷( سبب نزول هذه الآية ىا أخرج مسلم وأبو داود وابن جرير وغیرهم عن النعمان 
فقال رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الاسلام إلا أن أسقي الحاج, 
وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما = 


۱۳۹ 


[۱۵/ب] 


آردفه بقوله : « الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم 
أعظم درجة عند الله ۵ . وف الکلام حذف | تقدیره : آجعلتم أهل 
سقاية الحاج وأهل") عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله . إذ لا 8 
المفاضلة بين فعل وفاعل . قوله : «آفمن كان مژمت کمن کان ا لا 
يستوون04” أي“ ثواباً وعقاباً. ولذلك أردفه بقوله: «أما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ي" «وأما الذين فسقوا فمأواهم 
النار9# وقوله : #لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الحنة4“ ظاهره(۱) 
في جزائهیا بدليل قوله: إأصحاب الجنة هم الفاتزون(). 


قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وذلك يوم الجمعة. ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاستفتيه فیما اختلفتم فيه. فأنزل الله:#أجعلتم سقاية الحاج إلى قوله لا 
بدي القوم الظالین 6 . 

انظر: فتح القدیر ۲/ ۳۲۹ ابن كشير ۳/ :۳۷ أسباب النزول للسيوطي 
ص ۱۱١‏ . 

(۱) سورة التوبة: الآية .۲١‏ (۲) ساقطة من«آ»» «ب». 

5 في «أى «ب»: تصح . 

(4) والمقصود بالفعل السقاية والعمارة» وقوله تعالى: #من آمن بالله» إشارة إلى 
الفاعل. فالظاهر أن هناك تشبيه بين الفعل والفاعل وهذا محال. لعدم تصور تشبيه 
المصدر بالأعيان. فكان لا بد من تقدير محذوف أي أهل السقاية وأهل العمارةء 
هذا من وجه. 

وذكر تأويل ثان على تقدير» أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن بالله . 
انظر: التفسير الكبير /١7‏ ۰۱۲ تفسير أبي السعود ۲/ ۵۳۱. 


(۵) سورة السجدة: الاية 1۸ . (7) ساقطة من «آ» «ب». 
(۷)» (۸) سورة السجدة: الاية ۰۱٩‏ ۲۰. 
)٩(‏ سورة الحشر: الاية ۲۰ . (۱۰) في «أ»» «ب»: ظاهر. 


(۱۱)سورة الحشر: الاية ۲۰ . 


وقد نفى الله (سبحانه وتعالی۱) المساواة بين الفعلین والفاعلین» 


والجزائين ٤‏ آية واحدة فقال: #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات 


(1) 


لقد اختلف الفقهاء في مدلول هذه الآية الكريمة. ومنشأ الخلاف مبني على نظرة 
أصولية فرقت وجهات نظرهم وخلاصتها: أن نفي المساواة بين الشيئين هل 
يقتضي العموم» أي نفي المساواة من كل وجه أم لا؟ . 

أ ذهب جمهور الشافعية» وجاعة أخرون من المالكية والحنابلة إلى الأول وهو أنْ نفي 
المساواة يقتضي العموم أي نفي الاستواء من جميع الوجوه. ولهذا قالوا في الآية: 
نبا تنفي الاستواء بين المؤمن والكافر من جميع الوجوه وبالتالي فلا يقتل المسلم 
بالكافر» لأن القصاص مبني على المساواة ولا مساواة بينهماء وإلى هذا الرأي مال 
صاحب المعتمد. والامدي في الأحكام ۲ ۷ وابن الحاجب وابن برهان. 
والغريب في هذا زعم بعضهم في أن الشافعي استدل على عدم قتل المسلم بالكافر 
هذه الایف مع أن استدلاله كان بالحديث «لا يقتل مؤمن بكافر» کا هو مسجل 
في کتب الفقه . 
قال الشافعي في کتاب الأحكام : «ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أن لا يقتل مؤمن بكافر». 

انظر: أحكام القرآن للشافعي /١‏ ۰۲۸4 الأم ۰۳۸/۲ 

ب - أما الحنفية فقد أخذوا بالقول الثاني» القائل أن نفي الاستواء يكون من 
بعض الوجوه فقط. وعلى هذا قالوا بأن الآية تنفي الاستواء بين المؤمن والكافر 
باعتبار الجزاء فقط. أما في الدنيا فهما سواء. وعلى هذا اقتصوا من المؤمن في قتله 
الذمي على الاطلاق. وهم في هذا أدلة أخرى مجالها في كتب الفروع . ومال إلى 
هذا الرأي الرازي والبيضاوي من الشافعية ورجحه المصنف رحمه الله تعالى حيث 
اقتصر في نفي الإستواء على الجزاء . 

انظر: المحصول .5١7 7/5/١‏ المعتمد /١‏ ۰۲۹ تيسير التحرير ۰۲۵۰/۱ 
فواتح الرهوت. شرح مسلم الثبوت /١‏ ۰۲۸۹ الامهاج ۲/ ۰۱۱۱ نباية 
السول ۲/ ۰۷۲ آصول آبو النور زهير ص ۲/ ۲۱۳ . 

ساقطة من «أ»» «ب». 


ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات4". 
فالأعمى الكافر» والبصير الژمن. والظلمات الكفرء والنور الإيمان. والظل 
الجنة. والحرور”" النار. ثم بالغ في نفي تساوي الفاعلين”" بقوله: وم 
يستوي الأحياء ولا الأموات4”©. فإن التفاوت بين الحي والیت؛ أبلغ من 
التفاوت بين الأعمى والبصم(. "ونفي التسوية بين الفاعلين» يرجع إلى 
نفي تساوي الفعلین. أو الجزائين" . 


.۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۹ سورة فاطر: الاية‎ )١( 

(۲) الحرور: صيغة مبالغة من ار على وزن فعول. وهي الریح الحارة» قال ثعلب: 
معناه في الاية : النار. اللسان 4 / ۱۷۷ مادة حرر. 

(۳) في «ب»: الفاعل. )٤(‏ سورة فاطر : الاية ۲۲ . 

(ه) قال آبو السعود: «وكذلك کر الفعل وأوثر صيغة الجمع في الطرفین تحقيقاً لتباین 
لأفراد الفريقين. وقیل تمثيل للعلیاء والجهلة» والعنی الأول وهو التمثيل بين الژمنین 
والكافرين عليه أكثر أهل التأویل. بدليل قوله تعالى : ان الله يسمع من يشاء وما 
أنت بمسمع من في القبور) . 

انظر: تفسير أبي السعود ۶ / ۰4۸۰ تفسير الرازي ۲۹ / ۰۱۷ 

(1) ساقط من «ب». 


۱: 


الفصل السادس() 


«فيها يتضمئه ضرب الأمثال من الأحكام» / 


إغا ضرب الله تعالی الأمثال في كتابه تذكيراً وعظا”)ء ولذلك قال: 
#ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم یتذکرون4" فا 
اشتمل من الأمثال على تفاوت . ف ثواب» أو على احباط*) عمل. أو على 
مدح» أو ذم» أو على تفخيم » أو تحقس أو على ثواب » أو عقاب» فإنه يدل 
على الأحکام» بحسب ذلك على ما تقدم ذکره . 


فأما تضعيف الأجر فله مثالان : 


المثال الأول: قوله تعالى: «مثل الذين ينفقون آمواشم في سبيل الله 
كمثل یه ات سبع سنابل ٩46‏ "وفیه حذف. فان الأمثال مظنة الحذف 


)١( ۰‏ من «س». «آ» في «ب»: فصل. (۲) في «ب»: أو وعظاً. 
(۳) سورة الزمر: الآية ۲۷ . )٤(‏ في (س»۰ «ب» : أو احباط . 
(۵) سورة البقرة: الأية ۰۲۰۱ قوله تعالى:#أنبتت سبع سنابل# ساقطة من «أ»» «ب» 


ولا بد من تقدير مضاف محذوف في أحد الطرفين حتى يستقيم المعنى, لأنه لا تشبیه . 


بين الحيوان والجماد فتقول: مثل نفقتهم كمثل حبة. أو مثلهم كمثل باذرحبة. 
وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالتشبیه التمغيل. 
انظر: روح العاني ۱/ ۰4۱۸ تفسير أي السعود ۱/ ۳۹۹. 

(1) ساقطة من «س». 


۱:۳ 


۲۳/۱۹1 


[13/ب] 


والاختصار لكثرة التدوار. تقديره كمثل زارع حبة أنبتت سبع سنابل" . شبه 
مضاعفة أجر المنفق بمضاعفة غلة الزارع(۲ ترغیبا في الانفاق. 

المثال الثاني : قوله: «ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات 
الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة 2974 أي كمثل غارس جنة بربوة©). 
شبه“ تضعيف الأجر هاهنا بتضعيف غلة الجنة» فان الفارس للنواة يحصل 
له من النخلة عشرة أقناء”“ مثلا» ويشتمل كل قنو على ألف. أو آلفین» ثم 
يتضاعف ذلك مرتين. وا عظمت المضاعفة هنا" بما يزيد على سبع الائف 
لأنه ضم إليها ابتغاء المرضات والتثبيت ". 


وأما ما يرجع إلى إحباط العمل“ فله أمثلة : / 


الأول: قوله تعالى: #لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق 
ماله رئاء اناس “أي كإبطال أجر( “الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن 


(۱) في «س»: الزراع . (۲) الثال: ساقطة من «»۰ «ب». 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲3۵ . 

(4) أو بتقدیر آخر مثل نفقتهم کمثل جنة بربوة» ونظير هذا في الثال السابق . 

(0) في «س»: فشبه . 

(5) أقناء: جمع قنو وهو العذق بکسر العين. والعذق هو العرجون با فيه من 
الشماريخ . 

انظر: اللسان ۱۵/ ٠١5‏ مادة قناء ومادة عذق ۱۰/ ۲۳۸ . 

(۷) في «ب»:ها هنا. 

(۸) وما ذكر في المثالين يرجع إلى الثواب وتضعيف الأجر. 

)٩(‏ وإحباط العمل يكون بالقول كما يكون بالفعل. وما استدل به المصنف رحمه الله 
تعالى من قوله تعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذی» دليل على ذلك. فالمن 
محله اللسان, أما الأذى فقد يكون باللسان كما يكون بالفعل والبطش. 

(۱۰)سورة البقرة: الاية ۲۱6 . (۱۱) من «س» وهي ساقطة من «أ». (ب) . 


١5 


بالله والیوم الاخر. فمثله کمثل") زارع صفوان ۲ ۰ أو غارس صفوان» 
عليه تراب فأصابه وابل فترکه صلداً. شبه إبطال الکفر والریاء للصدقة 
” باذهاب الوابل لتراب الصفوان "؟ . 


الثاني : قوله تعالى  :‏ آیود أحدكم أن تکون له جنة من نخیل وأعناب 
تجري من تحتها الأنهار له فیها من کل الثمرات وأصابه الکبر وله ذرية ضعفاء 
فأصابها (عصار فيه نار فاحترقت4“ شبه احباط الأعمال عند فقد القيامة 
“بإحراق الأعصار“ هذه الجنة. مع هرم فانک عيناله > وقلة 
احتياله لحرمه وعجزه. تنفيراً من الكفر والرياء» وإبطال الصدقات بالن 


والأذی") 5 


الثالث: قوله تعالى : #مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنیا کمثل ريح 
فيها صرّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته4 تقديره مثل إحباط 


(۱) في «ب»: فمثل. 
(۲) الصفوان: جع صفاء وصفاة وهي العريض من الحجارة الأملس قال الشاعر 
أوس بن حجر: على ظهر صفوان كأن متونه عللن بدهن يزلق المتنزلا . اللسان 
۶ 6 مادة صفا. 
(۳) في «س»؛ بانسياب الوابل للتراب عن الصفوان. 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية 705 . 
(ه) کذا ني «أ». «ب»» في «س»: باحتراق الأغصان. 
(7) وقد صذرت الآية الكريمة بأسلوب انكاري, منوط بما أصاب الجنة من الأعصار 
والاحتراق» وإسناد الاحتراق إلى الجنة من باب المجاز. 
انظر: أبو السعود /١‏ ۰۰۳ الکشاف /١‏ ۰۳۹۵ 
(۷) سورة آل عمران: الآية .١١1/‏ 
وقد اختلف أهل التأويل في النفقة المقصودة في الآية. 
قال مجاهد: هي النفقة المعروفة بين الناس» وقال قوم : بل ذلك قوله الذي يقوله = 


١.6 


ما ينفقون كمثل إهلاك ريح فيها صر“ " للحرث المذكور" . وفيه زجر عن 
الكفر المحبط . 
الرابع : قوله : #كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
۷۱ کسبوا على شیء۲۲/ "شبه تعذر وصوفم إلى ثواب شيء من أعماله بتعذر 
جمع الرماد!" الذي اشتدت به الریاح في یوم عاصف؟) وهذا آبلغ في الزجر 
عن الکفر( لانه جعله حبطاً لجميع آعماهم. والثل السابق حاص 
بنفقاتیم(. 


= بلسانه ما لا یصدقه بقلبه والراي الأول آظهر وعلیه جل الفسرین. 
انظر: الطبري ۷/ ۱۳۵ الکشاف ۱/ ۵۷ . 

(۱) الصرّ: بکسر الصاد وضم الراءء الریح الباردة» وأصله من صرير الریاح الباردة 
أي صوتها. قال الراغب الاصفهاني : «وقوله را صرصرا» لفظه من الصرّ وذلك 
یرجم إلى الشد لا في البرودة من التعقد». وعن ابن عباس ومجاهد الصرٌ النار وهو 
نفس العنی فالبرد الشديد ولا سيا الجليد يحرق. 

الفردات في غریب القرآن /١‏ ۰۲۷۹ ابن كثير ۲/ ۰۱۰۰ الطبري ۷/ ١5‏ . 

(۲) في «س»: أصابت الحرث المذكور. 

(۳) سورة إبراهيم : الآية ۸. قوله: لا يقدرون ما كسبوا على شيء» ساقط من 


(». 
)٤(‏ ساقطة من «». 


(۵) الرماد: بفتح الراء وتشدیدها دقاق الفحم من حراقة النان وطائفة رمادق جاء في 
حديث أم زرع: «زوجي عظيم الرمادة» أي كثير الأضیاف. لأن الرماد يكثر 
بالطبخ . اللسان ۳/ ۰۱۸۵ مفردات الراغب ۲٠۳ /١‏ . 

(7) هذا مثل آورده الله تعالى لبيان ماهية الکفار الذین آشرکوا معه غیره في العبادة و 
یعبدوه خلصین. فجعل آعماهم من بر وصلة آرحام وفك العناة وسقاية الحاج 
وعمارة البیت كلا شىء. قال ابن كثير: «هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الکفار 
الذي ع نمه غير ركذا رسله وبنوا أعماهم على غير أساس صحیح فانهارت» . 

انظر تفسيره ۶ / ۰۱۱۷ 

(۷) والقصود بالمثل السابق. ما جاء من معنی في الثال الثالث والثاني» فکان خاصا 


١55 


الخامس : قوله تعال : «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة حسبه 


الظمآن ماء حتی إذا جاءه ۸ يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه6 ). 
شبه حسبانهم آنهم ینتفعون باعماشم(). بحسبان الظمآن السراب ماء. 
وشبه فقدهم الانتفاع بها في القيمة بفقد الظمآن الاء لا آق موضع 
السراب ( وهذا أبلغ من الذي قبله. لأن في هذا المثل فقدان الثواب» 
والخيبة بعد الحسبان. والرجاءء ول يتعرض للرجاء في المثل السابق . 


وأما ما بر جع إلى ذم الفاعل فله أمثلة : 


الأول: قوله تعال : ولا تکونوا كالتي نفضت غزها من بعل قوة 


أنكاثاي ۵) > شبة ناقض العهد في الحمق بناقضة الغزل تنفيراً من نقض 
العهد(. 


(۳) 


بنفقات الکفار وبیان عدم صلاحیتها بخلاف هذه الآية. فهی كما بینا سابقاً 


خاصة بالإشراك في العبادة مع الله تعالى. 

سورة النور: الآية ۳۹. 

والمراد بالأعمال ما سبق أن ذكرناه من الصدقة والبر والصلة وسقاية الحاج وغيرها. 
فتح د أبو السعود ٤‏ / 75 . 

السراب: بفتح السين وتشدیدها, هو الذي يجري على وجه الارض في القیظ 
الشدید كأنه ماء لاصقاً باغ وان متهن بسانت لاله موت ود أي يجري 
جرياً. ۱ 

اللسان ۱/ 556 مادة سرب. 

سورة النحل: الآية .4١‏ 

نقل ابن كثير والقرطبي عن بعض علیاء السلف أن امرأة من قريش تسمى «ريطة 
بنت عمرو بن كعب» كانت تفعل ذلك. والحق أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. فهي في حق كل من نقض عهداً بعد إبرامه» ولا يلتفت لا 
انظر: ابن كثير /٤‏ ۰۲۲۲ الجامع لاحکام القرآن ۱۰/ ۱۷۱. 


۱:۷ 


الثاني : قوله تعالى: إن شر الواب عند الله الصمّ البكم الذين لا 

یعقلون4) جعلهم من جملة الدواب. مبالغة في الذمّ تنفيراً عن التعامي عن 
[۱۷/ب] الحق/. وترك النطق به. 

الثالث: قوله تعالى: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا 
يسم إلا دعاء ونداء که . 

("وفیه قولان : 

أحدهما: أنه شبّه دعاءهم الأصنام بالناعق بما لا يسمع إلا دعاء 
ونداء ۲۳. وفیه زجر عن دعاء الأصنام “. 

والقول"" الثاني : فيه حذف تقدیره: ومثل داعی الذین کفروا إلى 
الإيمان کمثل الناعق» فیکون تشبیها هم بالبهائم في عدم الفهم(۲. ولا 
يخفى ما فيه من الزجر. 

وأما ما يرجع إلى مدح الفاعل» وذمه فله أمثلة : 

الأول: قوله تعالى: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 


(۱) سورة الأنفال: الآية ۲۲ . (۲) سورة البقرة: الآية ۰۱۷۱ 

(۳) ساقط من «ب». 

)٤(‏ وقد نسب هذا التأویل إلى بعض العلماء. قال القرطبي : والیه ذهب آبو زید 
وقطرب وغیره ونسبه ابن كثير في تفسیره إلى الطبري, والصحیح أن الطبري رجح 
الثاني الذي قال به ابن عباس قال آبو جعفر: «وأولى التأویل عندي بالاية التأویل 
الأول الذي قاله ابن عباس ومن وافقه عليه». 

الطبري ۳/ ۰۳۰۳ ابن كثير /١‏ ۰۳۰ الجامع لاحکام القرآن ۲ / ۲۱۶ . 

. في «أى «ب» : الثاني فقط‎ )٥( 

(7) وعلى هذا المعنى فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم » واختاره ابن جرير وابن 
كثير وإليه مال الشوكاني في فتح القدير /١‏ ۱۲۸ . 


۱:۸ 


والسميع 4 . فيه ذم لمن تعامى عن الحق. ول يصغ إليه . ومدح لمن استمع 
للحق » وعرفه . فيتمضن الحث والمنع. 

الثاني : قوله تعالی : إضرب الله مثلا عبد ملوکا لا يقدر على شيء4 
الایة" شبّه تعذر الإيمان. والصلاح" على الکافر بتعذر النفقة على العبد 
العاجز. وشبه تیسر الإيمان على المؤمن. وقدرته على الطاعة. بالغني الباذل 
”ل في يديه سرا وجهرآ(. وقیل : إن الله عز وجل) ضرب العبد العاجز 
مثلا“ للصنم وضرب الغني الباذل“ الکائن على صراط مستقیم لنفسه 
سبحانه وتعالی ٩‏ تزهيداً في عبادة الأصنام / » وترغيباً في عبادته. 


(۱) سورة هود: الآية ۲6 . 
دا لت هريد فاسان ان تال الكفرة الذي سب الهم الي روانش 
لتعامیهم عن الحق وعدم الاصفاء إليه. كما هو مثل للمؤمن السمیع البصیر 


الواعى للحق إذا عرفه . 
تابع هذا المعنى في فتح القدير ۲/ ۰4٩۱‏ التفسير الکبیر ۱۷/ ۲۰۹ وغيرها. 
(۳) سورة النحل: الآية ۷۵. (5) في «س»۰ «ب»: الفلاح. 


(ه) ساقطة من «ب». 

(7) وزاد الفخر الرازي معنى ثان للآية الكريمة فقال: «إن المراد أنا لو فرضنا عبداً هلوک 
لا يقدر على شيء. وفرضنا حراً كريماً غنياً كثير الإنفاق سرا وجهرا فصريح العقل 
يشهد بأنه لا يجوز التسوية بينها في التعظيم والاجلال فلا لم تجز التسوية بينههما مع 
استوائها في الخلقة والصورة والبشریق فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله القادر 
على الرزق والافضال وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر البتة» ثم رجحه وعلل 
ذلك فقال : «لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد في إثبات التوحيد وفي الرد على 
القائلين بالشرك. فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى» وإليه مال الشوكاني وبه 


قال مجاهد. 
انظر: التفسير الكبير ۲۰/ ۰۸۳ فتح القدير ۳/ ۰۱۸۱ ابن كثير 4/ ۰۲۱۱ 
(۷) ساقطة من «». (۸) في «أ»: مثالا . 


)٩(‏ واکتفی الشوكاني بهذا الراي على اعتبار هو الراجحء وزاد الرازي معاني انية 


۱1۹ 


[1/1۸] 


الثالث: قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاکسون 
ورجلا سلماً لرجل() شبّه الشرك في سوء حاله بالعبد المشترك بين 
التشاکسین. وشبّه المؤمن في حسن حاله بالرجل السالم. ترغيباً في عبادته؛ 
وزجراً عن عبادة غیره (. 

وأما ما يرجع إلى الوعيد فله مثالان : 

الأول: قوله تعالى: «ومن يشرك بالله فكأنما خر من الساء فتخطفه 
الطير أو تبوي به الريح في مكان سحيق4”©. شبة الكافر في هلاكه الذي لا 
یتدارك مهلاك الخارٌ من السماء على الوجه الذکور. تنفيراً من الشرك . 

الثاني : قوله تعالى: «كمثل الذي استوقد ناراً فلا أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم 74 وفيه قولان : 


أحدهما: أنه نزل في النافتین"" شبه أسماعهم با أظهروه من الإيمان 


للعبد. فقال: «المراد عبد معين. وقيل هو عبد لعثمان بن عفان وحملوا قوله بعد 


ذلك من نفس الآية: «ومن رزقناه منا رزقاً حسناً» على عثمان خاصة وقيل: إنه 
عام في كل عبد بهذه الصفة. وفي كل حر بهذه الصفة وهذا القول هو الأظهر. وبه 
قال جمهور العلاء. 

انظر: التفسير الكبير /٠١‏ ۰۸6 فتح القدير ۳/ ۰۱۸۱ أبو السعود ۳/ ۳۸6. 

. ۲۹ سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(۲) بعد هذا الاستعراض الذي مر بنا من الامثلة القرآنية» تتضح لنا جلياً الحكمة من 
ضربهاء ألا وهو التذكر والاتعاظ. فالفائدة في هذه الأحكام إذا كبيرة» وعليها تبنى 
مصالح كثيرة . 

(۳) سورة الحج : الآية ۳۱. 

.۱۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(۵) وحكي هذا الراي عن جاعة من السلف والیه ذهب السدي حکاه عنه الرازي» 
ورجحه القرطبي واستظهره ابن کثر على غيره» قال الفخر: «والتشبیه ها هنا في - 


۱9۰ 


بانتفاع المستوقد بالنار. وشبه انتهاء أمرهم إلى عذاب الآخرة وشدائدهاء 
بانطفاء النارء وبقاء مستوقدها فى الظلمات. 

فكذلك حصول النافقین في الخوف بعد الأمن» وف الشدائد بعد 
الرخاء”©. إذ يعبر بالظلمات عن الشدائد. قال الله تعالى: #قل من 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر»”" وفي ذلك زجر عن النفاق. 

والثاني22: نزل في منافقي البهود/. وكانوا یستفتحون* على الكفار [7/۱۸] 
برسول الله "صل الله عليه وسلم" ويؤمنون به» فلا بعث كفروا به" فشبه 
إيمانهم به واستفتاحهم”” باستيقاد النار» وشبة كفرهم بانطفاء النارء 
والحصول في الظلمات مدحا للإيمان وذمّا للكفران. 

وأما ما يرجع إلى العذاب العاجل : 

فقوله: «وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا 


غاية الصحة. لانهم بإيمانهم اكتسبوا أولاً نوراً ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك فوقعوا في 
حيرة عظیمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين». 
ابن كثير ۱/ ۰٩۳‏ القرطبي ۱/ ۰۲۱۳ التفسير الكبير ۲/ ۷۳. 


(۱) في «س»» «ب»: الرجاء. (۲) في «آ»: قال تعالى. 
(۳) سورة الأنعام : الآية 1۳. )٤(‏ أي القول الثاني في معنى الآية. 
(۵) في «س»: يستخفون. (19) ساقطة من «». 


(۷) وال هذا القول مال ابن جرير اتباعاً لجماعة من السلف منهم قتادة» والضحاك 
ورواية عن ابن عباس وقال في تعليله: «إن الله جل ثناژه. ما ضرب هذا المثل 
للمنافقين الذين وصف صفتهم » وقص قصصهم من لدن ابتدأ بذكرهم بقوله : 
#ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين# لا المعلنين بالكفر 
المجاهرين بالشرك» . الطبري /١‏ ۳۲۵. 

ولا شك أن اليهود هم الذين جاءت قصصهم متناثرة في القرآن مع وصفهم بأنهم 
كانوا يؤمنون بالرسول صل الله عليه وسلم ثم كفروا به بعد ما بعث. والله أعلم . 
(۸) في «س»: استقباحهم . 


١6١ 


[1/14] 


من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون# . وذلك تهديد بالعذاب العاجل يتضمن الزجر عن الكفر بأنعم 
الله » وعن تکذیب ول 


وأما ما يرجع إلى تسفيه الفاعل. وذمه بسخافة العقل. فله 
مثالان : 


الأول: قوله تعایی : #ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له( الآية. وهذا المثل يتضمن تسفيه 
ر ) 
ضرا . 


الثاني : قوله تعالى : «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتاً. شبّه الاعتماد على شفاعة الأصنام. وتقريبها إلى 
الله زلفى » باعتماد العنكبوت على بيتها أن يدفع عنها وهو أوهن/ 


(۲) نقل ابن الجوزي عن بعض العلاء: «إن الله تعالى عذبهم ‏ أي أهل القرية - 
«دعاء من النبي صل الله عليه وسلم على مشركي مكة. قال: «اللهم آشدد وطئتك 
على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» والقصود بالقرية کا هو على 


الصحيح مكة. 
انظر: القرطبي ۰ 245 زاد المسير 5/ 5949. 
(۳) سورة الحج : الآية ۷۳ . )٤(‏ في «ب»: ورا 
(5) سورة العنکبوت : الاية ۰4۱ وتتمتها:#وإن آوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا 
یعلمون؟». 


۱۰ 


البيوت. فكذلك الأصنام. أوهن معتمد عليه" ولقد سقه”“ من اعتمد 
ف عظائم الأمور على أوهن الأشياءء وأبعدها ف الغناء عنه . 


اما ما يرجع إلى التزهيد بتحقير الزهد فيه : 


فكقوله : #واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء °4 
وقوله : نما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السیاء6) شبه سرعة زوالا مع 
الاعتماد عليها والاغترار بها بسرعة فساد زرع ظن أهله أنهم قادرون علیه ‏ 
فطرقته جائحة() جعلته هشیاً تذروه الریاح۹). 

كل ذلك تزهيد في الإعتماد على ا حياة السريعة الزوال» وترغیب"" في 
ترك السعي فا" فان التحقير للشيء في سياق الوعظ والنصح يتضمن 
التزهيد فيه بعرف الاستعمال. 


)١(‏ تابع هذا المعنى عند: ابن کشبر ه/ ۰۳۲۵ فتح القدير /٤‏ ۰۲۰6 زاد المسير 
5/ وغیرها. 

(۲) في «س»: أو من اعتمد عليها. 

(۳) السَفه. وقيل السفاه. وهو نقيض الم أو هو الجهل . 

اللسان ۱۳/ ۰4٩۹۷‏ ترتيب القاموس المحيط ۲/ ۰۷۷ مادة سفه. 

. ٤٥ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 

(5) سورة يونس : الآية ۶ وهي ساقطة من «س». 

(7) الجائحة: هي الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح من سنة أو فتنة» قال الأزهري عن 
أبي عبيد: «الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله». 

انظر: اللسان ۲/ 47١‏ مادة جنح . 

(۷) في «س»: الريح . (8) في «س»: وترغيبه . 

)٩(‏ جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في سننه : «الدنيا حلوة خضرة» 
كتاب الفتن» باب ما أخبر النبي صل الله عليه وسلم أصحابه با هو كائن يوم 
القيامة ٤‏ / ۰4۸۳ رقم ۱ وقال: حديث حسن صحیح, وهو عند ابن ماجه 
كذلك نفس الکتاب. باب فتنة النسای ۲/ ۰۱۳۲۵ حدیث ۰۰۰ . 


۱۰۳ 


وأما ما يرجع إلى مَدْح الفعل وذمّه: 
فهو كتشبيه المعرفة بالنور والحياة وتشبيه الجهل بالظلمة والموت» 
وكتشبيه الحق النافع7) بالماء النافع وبا حلي والأمتعة النافعة. وتشبيه 
الباطل بالزبد الذاهب جفای مدحاً لأحدهماء وذماً للآخر «أو من كان میت 
فأحیینه وجعلنا له نورا عشي به في الناس 296 أي كافراً فهديناه“» «کمن 
مثله في الظلمات6. أي ظلمات الجهلء وكذلك ضرب نور المشكاة مث 
3 ب] لنوره في قلب المؤمن, فالمشكاة كصدر المن. والزجاجة کقلبه, والصباح/ 
كالمعرفة» والزيت كفطنة المؤمن التى تكاد تدرك الصواب من غير توقیف ولا 

کتاب . : 

٠‏ وكذلك مثل القرآن الذي هو بعنی القراءة© بماء أنزله من السهاء» 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا ثم اندفع الزبد. وبقي الماء 


النافع . 
(۱) في «ب»: الانع . (۲) في «ب»: وال . 
(۳) سورة الانعام : الاية ۱۲۲. )٤(‏ ساقطة من «ب». 


(۵) سورة الا نعام : الآية ۱۲۲. 
وقد اختلف الناس حول هذه الاية الكريمة. وسبب نزوها على آراء کثيرة أوصلها 
الرازي إلى أربعة آقوال. كلها تشير إلى حوادث خاصة كانت سبباً في نزوها. بين 
رجح صاحب النار ما اتجه إليه الرازي» من أن الآية عامة في حق المؤمنين 
والکافرین. وأما التخصيص فهو محض تحكم لا يناسب العنی الذي تضمنته الآية 
الكريمة. وعلى هذا جمهور المفسرين وهو الحق إن شاء الله . 
انظر: التفسير الكبير ۱۳/ ۰۱۷۳ تفسير النار ۸/ ۳۰. 

(5) في «ب»: لذلك. 

(۷) هذا المعنى متضمن في الآية الكريمة : #الله نور السموات والأرض مثل نوره کمشکاة 
فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكبٌ درّيّ . . . » النور الاية : ۳۵ 

رم هذا الرأي من جملة الاراء التي وردت في معنى القرآن من جهة الاشتقاق أو عدمه» 
ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموز» ومن جهة كونه مصدراً أو وضفاً وقد أوصل - 
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شبه القرآن بالاء النافع29, لأنه حياة للقلوب(؟. كما أن الماء حياة 
للنبات(۲۳. وشبّه القلوب بالأودية إذا؟» أخذ كل قلب من ذلك بقدر ما کتب 
له. كما أخذ کل واد من الاء بقدر ما کتب له . ثم شبه ارتفاع كلمة الکفر 
على كلمة الإيمان والقرآن. بارتفاع الزبد على الا ثم شبه زموق الباطل 
وذهاب الکفر بذهاب الزید جفاء() وشبه بقاء العرفة والقرآن بقاء الاء 
النافع مدحاً للمعرفة والقرآن" ودماً للجهل والکفران. وکذلك شبّه 
ذماب الکفر وزواله بذهاب زبد الجواهر إذا میت" في النار ابتغاء حلية أو 
متاع من الأمتعة. 

وشبه بقاء القرآن ببقاء الح“ والأمتعة النافعة. والتشبیه بالزبد 
یتضمن نم المشبّه به. فإنهم یشبهون الحسن بالسن. والقبيح بالقبیح 


العلامة بدر الدين الزركشي هذه الآراء إلى ما يقرب من ثلاثة عشر رأياً. ومن 
ضمهها هذا الرأي الذي اختاره الصنف. والذي يذهب إلى أن القرآن مصدر بمعنى 
القراءت لقوله تعالى: ان علينا جمعه وقرآنهء فإذا قرأناه فاتبع فرآنه». وهو قول 
اللحياني واختاره الزرقاني في المناهل فقال: «ذلك ما نختاره استنادا إلى موارد اللغة 
وقوانين الاشتقاق» . واستظهره الدكتور محمد عبدالله دراز فقال: «وقد جاء استعمال 
القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى: #إن علينا جمعه وقرآنه#. 

انظر: البرهان في علوم القرآن /١‏ ۰۲۷۷ مناهل العرفان /١‏ ۰۷ النبأ العظيم 
ص ۰۱۲ المدخل لدراسة القرآن الكريم ص7١‏ . 


(۱) قوله: النافع ساقطة من «أ». (۲) في «س»: القلوب. 
(۳) في «س»: النبات . )٤(‏ في «أ»: إذ. 


(ه) وفي هذه شارة إلى قوله تعالى: #أنزل من السیاء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل ربدا زایا وعا یوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . . .6 الاية 
الرعد: ١۷١۷‏ . 

(7) في «ب»: للقرآن. (۷) في «س»: حميت. 

(۸) في «س»: الحلية. 


١6 


كلأ 


والمحمود بالحمود. والذموم بالذموم والنافع بالنافع» والضار بالضار. 
#ویضرب الله الأمثال للناس والله بکل شيء علیم۰/۲۳ وقد يعبر بالکفر 
عن افلاك لأنه سبب املاك ويعبر عن الإيمان بالحياة. لأنه سبب الحياة ° 
الأبدية. قال تعالى: «لبهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن 
بيئنة 02474 أي ليؤمن من آمن عن يقين وبصيرة» ويكفر من كفر عن يقين 
ومعرفة: 

وقد شبّه الله سبحانه"" بالانعام» والحمرء والکلاب. احتقاراً للمشبّه 
وذمًا له" ولذلك قال: ساء مثلا”" وقال: ابئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله 4 ولا شبههم بالحمر كان في تشبيهه ما يقتضي أنهم أسوأ حالا 
من الحمرء لأن الحمر"“ فرت من سبب هلاكها وهو الأسد. وهؤلاء فروا 
من التذكرة وهي '“ سبب نجاتهی كفرار الحمر من سبب هلاكها. 

وهذامثل قوله عز وجل : أو كصيب 4" معناه : أو كأصحاب الصيب . 


(۱) وقد حدث هذا فیا مر معنا في الآيات السالفة تأمل ذلك . 

(۲) سورة النور: الآية ۳۵. (۳) في «ب»: للحياة. 

. ٤١ سورة الأنفال: الآية‎ )٤( 
وللآية معنی ان خلاف الأول. ذكره جهور المفسرين وهو: ليقتل من قتل من‎ 
المشركين عن حجة. ويبقى من بقي منهم على حجة» وقد رأيته هو الاظهر‎ 
. لاقتضاء المقام ذلك‎ 
.۳۱۲ /۳ انظر: فتح القدير ۲/ ۰۲۹۷ زاد المسير‎ 

. في ( «ب»: سبحانه وتعالى‎ )٥( 

(1) وجاء هذا الذم بالنسبة للانعام في سورة الأعراف: ۰۱۷۹ وبالنسبة للحمر في 
سورة الدثر: ۵۰ وبالنسبة للکلاب في الاعراف: ۱۷ . 

(۷) سورة الأعراف: الاية ۱۷۷. (۸) سورة الجمعة: الآية ۵. 

)٩(‏ ساقطة من «ب». (۱۰) في «أ»: وهو. 

(۱۱)سورة البقرة : الاية .۱٩‏ 


۱۰۹ 


شبه القرآن() بالصيب”27 » والصيب إذا نزل كان رحمة للززاع 29 , 
وبلية على المسافر فكذلك القرآن كان نزوله رحمة للمؤمنين» وبلاء على 
الكافرين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالین 
إلا خسارا4””©. فجعل ثقل القرآن عليهم» ومشقته عندهم كثقل الصیّب 
ومشقته على المسافرء لكن القرآن ثقل عليهم مع كونه”» سببا لنجاتهم, 
والصیب ثقل على أصحابه لکونه(" سببا فلاکهم / وتضررهم كا فرت الحمر [۲۰/ب] 
من القسورة وهو سبب هلاكهم”' وفر المشركون من التذكرة وهي() سبب 


نجاتهم . 


)١(‏ في «ب»: العذاب. 

(۲) الصيب: قيل هو السحاب» وقيل هو الطر وتسميته به كتسميته بالسحاب . 
مفردات الراغب الأصفهاني ص ۲۸۸ . 

(۳) في «ب»: للزارع . 

)٤(‏ سورة الإسراء: الآية ۸۲. (0) في «ب»: كونهم. 

(5) في «س»: مع کونه . (۷) في «ب»: هلاكهم . 

(8) في «أ»: وهو. 


الفصل السابع”» 


«ف فوائد متفرقة)92) 


الأولى : 


السياق مرشد إلى تین ن الجملات( ونرجیح الحتملات وتقرير 
الواضحات(؟) وكل ذلك بعرف الاستعمال. 


. فكل صفة وقعت في سياق الاح كانت مدحأ وكل أصفة وفعت 
سياق الذم كانت 1۳ ف كان مدنا بالوضع فوقع ف سياف الذم صار ۳ 
واستهزاء وتک(“ بعرف الاستعمال. مثاله : 


#ذق إنك أنت العزيز الكريم #4" أي الذليل الهان. لوقوع ذلك في 


(۱) من «س»۰ «». في «ب»: فصل. (۲) في «أ): مفرقه. 

(۳) في «س»: الملات. 

)٤(‏ هذا بيان من المؤلف رحه الله على أهمية السیاق في فهم الکلام وتبین معاني الجمل 
التي یعتریها غموض. وترجیح بعض العاني والقاصد على بعض. وهو واضح فيا 
ساقه لنا من الأمثلة تأمل ذلك . 

ره) وأسلوب التهکم من الأساليب البلاغية» وقد استعملها العرب في كشير من 
الناسبات وستأتي أمثلة عليه في فصل قادم. 

(7) سورة الدخان: الآية 1٩‏ . 


10۹ 


]/۲۱[ 


سياق الذم وکذلك") قول قوم شعیب: نك لأنت الحليم الرشید)۳4) أي 
السفیه الجاهل» لوقوعه في سياق الانکار علیه ۱ . 

وکذلك : انا أطعنا سادتنا وکبراءنا۲4 » لوقوعه في سياق ذمهم 
باضلال الاتباع ۲۱ . 


وأما ما يصلح للأمرين» فيدل على المراد به السیاق. کقوله تعالى : 
«وانك لعل خلت عظیم »۲ . أراد به عط في حسنه وشرفه» لوقو ذلك 
في سياق الدح» وقوله : #انکم لتقولون قولا عظیا > 7 آراد به عظی|( في 
قبحه. لوقوع ذلك في سياق الذم . 


وکذلك صفات الرت الحتملة للمعاني التعددة. تحمل في کل سياق 
على ما بلیق / به کقوله : إن ذلك في کتاب إن ذلك على الله یسیر46() تمدح 
بسهولة في قدرته وكذلك قوله : ذلك حشر علينا یسبر ۲۳4 

وأما قوله: #فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا) 'وقوله : 
#یضاعف لا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا#”"')فإن المراد في 
هاتين الآيتين احتقار المعذّب وعنته"') وإنما جاز ذلك» لأن من هان عليك 


(۱) ساقطة من «ب). 


(۲) سورة هود: الآية ۸۷. (۳) في «س»: عليهم. 

. في «ب» «أ»: بالإضلال للاتباع‎ )٥( . 1۷ سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 
.٤ سورة القلم : الآية‎ )( 

(۷) سورة الإسراء: الآية ٤١‏ . (۸) ساقطة من «أ»» «ب». 

(4) سورة الحج : الآية ۷۰. (۱۰) سورة ق: الآية ٤٤‏ . 

(۱۱) سورة النساء : الاية ۳۰. (۱۲) سورة الأحزاب: الآية ۳۰. 


۱۳( ساقطة من وأ «ب». 


سهل عليك عذابه وعنته( ومن عر عليك صعب عليك مصابه ومشقته» 
وإنما حمل على الاستهانة» لأنه لا يصلح من الرب التمدح بالقدرة على 
تعذيب امرأة أو رجل» إذ التمدح من الرب بأدنى الصفات قبيح «في عرف 
الاستعمال». ولذلك يقبح أن یقال: سیبویه) یعرف أن الفاعل مرفوع 
والفعول منصوب. والشافعی) يعرف مسألة إزالة النجاسة. وجالینوس) 


(۱) 


() 


(۳ 


والعنت :" املاك ودخول الشقة على الانسان. 

ترتیب القاموس المحيط ۳/ ۰۳۲۰ مادة عنت. 

هو عمرو بن عثمان بن قنبر العام النحوي الشهير. اختلف في كنيته وأصحها آبو 
بشرء وأما لقبه فهو سیبویه. لم يلقب به أحد في زمانه. أصله من البيضاء منطقة 
بأرض فارس» وسيبويه لقب ومعناه رائحة التفاح. له مصنف في النحو. توفي سنة 
۰ ه على الراجح . 

انظر: معجم الأدباء 7 تاريخ بغداد ۱۲/ ۰۱۹۰ بغية الوعاة 
۲ اباه الرواة ۲ / ۰۳6۲ النجوم الزاهرة ۲/ ۹۹٩‏ . 

هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. إمام الفقه والأصول والحديث 
واللغة» صاحب المذهب الشهور. له مصنفات كثيرة من أجلها الرسالة في علم 
الأصول وغيرهاء توفي سنة 5 7١‏ ه. ومصادر ترجمته كثيرة نذكر بعضها. 

وفيات الأعيان ٤‏ / ۰۱۲۳ تذكرة الحفاظ ۱/ ۰۳۱۱ تهذيب التهذيب ۲/ 2147 
الفهرست لابن النديم ص ۰۲۱۳ الديباج ۲/ ٠٠١١‏ وغيرها. 

هو طبيب وكاتب يوناني عاش في رومية» ويعتبر من أشهر الأطباء والحكاء الذين 
كان لهم الأثر البالغ بعلومهم وتجاربهم في ازدهار الطب وعلم التشريح حتى إلى 
قرون متأخرة. ومن أبرز كتبه علاج التشريح . وعلل الأعضاء الباطنية» وأصناف 
الحميات وغيرهاء توفي سنة ۲۰۰ م. 

انظر ترجمته : في عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص ٠١9‏ دائرة 
معارف القرن العشرين ۳/ ۰۱۳۲۳ الموسوعة العربية الميسرة ص ۰۵۹۷ الفهرست 
لابن النديم ص ۳۷. 


۱۱ 


[۲۱/ب] 


یعرف أنْ الصفراء() حادة يابسة» وکذلك العزیز في أوصاف الرب سبحانه 
یطلق بمعنى الغالب القاهر» ویطلق بمعنى المتنع من العیب والضیم ۲ 
ویطلق بمعنى الذي لا نظير له» وحمل كل(" سیاق على ما یلیق به . 
الفائدة الثائية : 

إخبار الشارع عن ما یعلم بالعادة» أو بالعقل أو باحس) لیس 
الغرض منه الاعلام بذلك/ الخبر عنه. بل به فوائد” تنثني عليه . 

الأولى : أن یذکر ردأ على دعوی مدع وتكذيباً لافتراء مفترء كقوله : 
#ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه»# "2 وقوله : #فا أنت بنعمة ربك 
بكاهن ولا مجنون4 وقوله: ما أنت بنعمة ربك بجنون( وما 
صاحبکم بجنون 6( ؟ 

الثانية : أن یذکر وعظاً کقوله : #تلك أمة قد حلت۱(4) قد خلت 
من قبلکم سنن '» کل نفس ذائقة الموت4) «ثم نکم بعد ذلك 


(۱) الصفراء: من الصفر وهو داء في البطن يصفر منه الوجه. 


اللسان / 17۰ مادة صفر. 

(۲) الضيم بالفتح : الظلم تقول وضامه حقه ضياً نقصه إياه وهو مصدر جمع على 
ضيوم . 
اللسان /١7‏ ۰۳۵۹ مادة صمم . 

(۳) في «أى «ب»: في کل. )٤(‏ في «أ»: الخبر المتواتر. 

(۵) في «أ»» «ب»: الخب بل له فوائد. 

30( في «أ»: تنبني عليه . 


(۷) سورة الاحزاب: الآية 4 . (۸) سورة الطور: الآية ۲۹ . 
(۱۱) سورة البقرة : الاية ۳6. (۱۲) سورة آل عمران : الآية ۱۳۷. 


(۱۳) سورة آل عمران : الاية ۰۱۸۵ 


لیتون»( «إنك ميت وإنهم ميتون4. قل إن الموت الذي تفرون منه 
فإنه ملاقيكم4”" ۰ * كذلك ما تواتر من قصص المكذبين المهلكين فانه ذكر 
للاعتبار(۳ ۰ والاتعاظ “ وكذلك قال بعد ذكر إهلاكهم: «إن في ذلك 
لذکری لمن کان‌له قلب»()آي اتعاظاً ۲۳ لمن كان له عقل »وكذلك قوله ^ : 
«يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار»“ أي 
فاتعظوا(۱) وكذلك قوله : کل من عليها فان 

الثالثة : أن يذكر للدلالة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم . 
كقوله تعالى: #وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ہم یکفل مریم ی" 


.۱۵ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الزمر: الآية ۳۰. (۳) سورة الجمعة: الآية ۸. 
)٤(‏ ساقطة من «ب». (ه) في «س»: بالاعتبار. 
)١(‏ سورة ق: الآية ۳۷.ونتمتها : #أو ألقى السمع وهو شهيد». 

(۷) في «س»: اتعاظ. (۸) ساقطة من« «ب». 


(9) سورة الحشر: الآية ۲ . 

(۱۰) لقد كانت هذه الآية محل احتجاج جمهور الأصوليين من السلف والخلف في إثبات 
حجية القياس والعمل به. 
قال السرخسي : والحجة لجمهور العلماء. دلائل الكتاب والسنة والمعقول. . . 
فمن دلائل الكتاب قوله تعالى: #فاعتبروا يا أولي الأبصار» . 
وقال البيضاوي : استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة. . . ثالثها قوله 
تعالى : #فاعتبروا يا أولي الابصارعه. ووجه الاستدلال: قوله : فاعتبرواء أمر 
بماهية الاعتبار وهو شامل لجميع أنواع الاعتبار. ومن أفراده القیاس فوجب أن 
يكون مامورا به» وقد وردت اعتراضات على هذا الدليل تجدها مبسوطة في كتب 
الأصول. 
انظر: أصول السرخسي ۲/ ۰۱۲۵ الامهاج ۰۱۲/۳ شرح تنقيح الفصول 
ص ۰۲۸۵ النخول ص ۰۳۲۹ النبذ في أصول الفقه ص 1۲ . 

. (۱۱) سورة الرحمن: الآية .7١‏ (۱۲) سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ . 


1۳ 


الآية. «#وما كنت لدم إذ أجمعوا أمرهم4» ("ذکر أخفى ما في 
القضية"» لأنه أبلغ في الدلالة". وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى 
[۷/ موسی الأمره وما كنت بجانب الطور إذ نادینای۰/6 «وما كنت ثاوياً 
في أهمل مدین ۲6 #وما كنت تتلوا من ن قبله من كتاب ولا يله 

بيمينك # . 


وكذلك القصص الوافقة لما في التوراة والإنجيل. ذكرت للاستدلال 
على صحة النبوة ولذلك "۲ . قال: 7 كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب#”“ أي عبور من حیز الجهل إلى حيز العلی ”''لأن العبرة فعلة من 
امون تجار دلب موز من حيّز الجهل إلى حيّز العلم كا 
استعملت في العبور من الاغترار إلى حيز الاتعاظ(. 


الرابعة: أن يذكر عتباًء كقوله تعالى"“: «وإذ تقول للذي أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه إلى قوله ‏ والله أحق أن تخشاه 4ء وقوله: #عبس 
وتول - إلى قوله - فأنت له تصدّى9#". 

الخامسة : أن يذكر توبيخاً ولوماً کقوله : #إذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد والرسول يدعوكم في أخراكم#*'» «منكم من يريد الدنيا ومنکم من 


)١(‏ سورة يوسف: الآية ۱۰۲ . (۲) ساقطة من «ب». 

(۳) في «س»: الصفة . )٤(‏ سورة القصص: الآية ٤٤‏ . 
(ه) سورة القصص: الآية 17 . (7) سورة القصص: الآية ٤٥‏ . 
(۷) سورة العنکبوت : الآية 1۸ . (۸) في «س»: وكذلك. 

)٩(‏ سورة یوسف: الآية ۰۱۱۱ قوله : #لأولي الألباب» ساقطة من «أی «ب». 
(۱۰) ساقطة من «ب». (۱۱) تعالی: سافطة من «۸ «ب». 
(۱۲) سورة الأحزاب: الآية ۳۷. ۱۳( سورة عبس : الاية ۱ إلى .٦‏ 


(۱6) سورة آل عمران: الآية ۱۵۳. 


۱4 


يريد الآخرة4» «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه»9#, 
«بجادلونك في الحق بعد ما تبین06. 

السادسة: أن يذكر تمنناً کقوله : «إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ٩‏ 
قوله: #إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس2”*6 الآية. «وينزل عليكم من الساء ماء ليطهركم به29#/. «إذ [۲۲/ب] 
أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوی والركب أسفل منکم )4 . «لقد 
نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين 4‰“ الایتان . 

السابعة : أن يذكر للاستدلال على الاعادة بالانشاء( كقوله: ألم 
يك نطفة من مني نی «ألم نخلقکم من ماء مهين. . . ألم نجعل 
الأرض کفاتا أحياء وأمواتا» «لم يكن شيئا مذکورا4. #وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئا4!؟'» ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة 


(۱) سورة آل عشران: الآية ۰۱۵۲ قوله: #ومنکم من يريد الآخرة # ساقطة من «أو. 
رب) . 

(۲) سورة آل عمران : الاية ٠٤۳‏ . (۳) سورة الأنفال: الاية ۱ . 

(5) سورة الأنفال: الآية ۰۱۱ وهي على رواية ابن كثير وأبي عمرو. 

انظر: کتاب السبعة في القراءات ص ۰۳۰ فتح القدیر ۲/ ۲۹۰ . 

(0) سورة الأنفال: الآية ۰۲۲ وتتمتها:#فآواکم وآیدکم بنصره ورزقکم من الطيبات 4 
وهي سافطة من «س». ۱ 

() سور الأنفال: الآية ١١‏ . (۷) سورة الأنفال: الآية ۲۲ . 

(۸) سورة التوبة: الآية ۲۵ . 

)٩(‏ ساقطة من «س». وفي «ب»: الایة. 

(۱۰)القصود بالاعادة : الإيجاد والخلف مرة ثانية» وهو البعث والنشور. ۱ 

(۱۱) سورة القيامة : الاية ۳۷. (۱۲) سور الرسلات: الاية ۰۲۰ ۰۲۵ ۲۱. 

(۱۳)سورة الانسان : الاية ۱. 

(۱6) سورة مریم : الاية 9. 


خلقة وغير خلقة لنبین لكم) أي اقتدارنا على بعثکم طفإذا أنزلنا 
علیها الاء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج هيح 4”. . 

الثامنة : أن یذکر تمدّحاً كتمدّح الرب سبحانه بأوصافه" التي دل 

علیها العقل. من الحياةء والعلم. والقدرة والارادة(ک وقد یذکر العلم 
والقدر: ترعيا وترهيا: 

التاسعة : أن يذكر مدحا وذمّ کقوله تعالى : «لقد خلقنا الانسان في 


تقویم که #فأحسن صورکم )۱۹ 0 وحتمل أن يكون هذا قا 
0 #خلق الانسان من عجل6»( إن الانسان خلق هلوعاه( ۹‏ 
إوخلق الانسان ضعيفاًي٠.‏ 


)۱( سورة الحج : الآية 60 


)۲( ساقطة من «أ»» (ب) . (۳) سورة الحج : الآية ۵. 
)٤(‏ كذا في «أى «ب). في «س» : بأوصاف النبي صل الله عليه وسلم التي دل علیها 
العقل . 


ره) هذه بعض صفات الذات التى تجب لله سبحانه وتعای وهی على قسمین : 
- عقلي : وهوما كان طریق ثبوته ادلة العقول موز[ السمع به كالحياة 
والعلم والقدرة والإرادة. 

ب سمعي: وهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط. كالوجه واليدين 
والعين. وأما صفات الفعل: فهي مسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بها 
مستحقة له. مثل وصف الواصف له بأنه خالق. رازق» محبى میت وغير ذلك . 

انظر : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص ۷۰ وما 007 العقيدة الاو 


صضص7١١.‏ 
)1 سورة التين: الآية . 7غ( سورة التغاین : الآية ۳. 
(۸) سورة الأنبياء: الاية ۳۷. )٩(‏ سورة العارج : الاية ۱۹ . 


۱۹۹ 


٠‏ العاشرة: أن يذكر تنبيهاً على سعة() القدرة» كقوله: #وما يستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج #4”("/ . 
وأما إخباره عن أكل اللحم الطري منهیا؛ واستخراج الحلية من الملح › 
فذاك" من باب التمنن . 
وكذلك من باب التمنن» قوله : #يسألونك 04 › ر يستفتونك 22# 
فإنه تمنن عليهم بان آجاب") سؤالهم, ول بهملهم ول يعرض عنهمء ولا 
سيا إن أجابهم على الفور. 
”ويحتمل أن تكون فائدته نفي» ثم احتمال خروج محل السؤال عن 
الإرادة" . 
“الحادية عشرة: أن يذكر فارقاً. كقوله: وما أفاء الله على رسوله 
منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب24© ذكر فرقاً بين الفيء 


والغنيمة2)9, 

(۱) في «ب»: إتساع . (؟) سورة فاطر: الآية ٠١‏ . 
(۳) في «أ»: فذلك. )٤(‏ سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ . 
(0) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . () في «س»: بإجابة سؤاهم . 
(۷) ساقطة من «آ»» «ب». (۸) ساقطة من «ب». 


.5 سورة الحشر: الآية‎ )٩( 

(۱۰) الفيء في اللغة الرجوع. قال تعالى: #حتى تفيء إلى أمر الله» الحجرات: ۰٩‏ 
أي حتى ترجع إلى حق الله . قال صاحب القاموس المحيط: والفيء الغنيمة 
ومراعاة لهذا الأصل اللغوي, قال الفقهاء: المراد بالفيء أحياناً ما يعم الخنيمة 
والعكس صحيح . 
انظر: ترتیب القاموس الحیط ۳/ ۵0 مادة فیأ مغني الحتاج ۳ ۲ آثار 
اجرب في الفقه الااسلامي ص ۵۰۵۳ . 


۱۷ 


۲۳/۲۳( 


الثانية عشرة : أن پذکر() إغراء بالعداوة والقتال. وحئاً عليهم| كقوله : 
#نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة2"(#4. #يخرجون 
الرسول وإياكم 4 „A‏ 


الفائدة الثالثة “من فوائد الفصل*): 


كلمة التوحيد تدل على التکلیف بالواجب والحرامء إذ معناهاء لا 


أما الفيء في اصطلاح الفقهاء: هو المال الذي يؤخذ من الحربيين من غير قتال» 
أي بطريق الصلح كالجزية والخراج. قال ابن تيمية: «وسمي فيا لان الله آفاءه 
على المسلمين. أي ردة عليهم من الكفار» وأصل الفيء: آية ٠‏ من سورة الحشر. 
والغنيمة :هي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة» أو ما 
أوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. 

وقد قسم الفقهاء الغنائم إلى أربعة آفسام : وهي الأسری. والسبي. والأرضونء 
والأموال وللمغنم توزيع خاص حدده الشارع الحكيم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والواجب في الغنم تخمیسه وصرف الخمس إلى 
من ذكره الله تعالی وقسمة الباقي بين الغانمين». 

انظر: الفتاوى ۸ ۰۰ ۶ القوانين الفقهية لابن جزي 
ص ۰۱1 الفتح الرباني ۱۳/ ۰1٩‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص ۰۵۵۳ 
٤ه‏ الأحكام السلطانية للمارودي ص ۰۱۳۱ الجموع ۱۸/ ۰۱۸۲ الأحكام 
السلطانية للفراء ص ٠١١‏ . 


(۱) في «أى «ب»: مایذکر. (۲) سورة التوبة: الآية ۱۳. 

(۳) سورة المتحنة : الاية ۱. )٤(‏ ساقطة من«أ»» «ب». 

(ه) والقصود بکلمة التوحيد: توحید الالوهیة حيث یتضمن توحید الربوبية وعلیه 
مناط التکلیف . 


انظر : الطحاوية ص ۱ الفتاوی ۰۲۲/۱ ۲۳ . 
وذهب بعض العلیاء إلى خلاف هذا فقالوا: لا تکلیف ولا مشقة في الأصل على 
الإيمان والطاعة والعمل الصالح . إغا التکلیف جاء في موضع النفي » كقوله : yJ}‏ = 


1۸ 


معبود بحق الا الله . والعبادة هي الطاعة مع غاية اذل واحضوع") فقد 
نص بالاستثناء على أنه مستحق ها وأما نفیها(") عن ما عداه. فيجوز أن 
يكون حکما بتحريم ذلك في حق غيره وهو الظاهر ويجوز أن يكون إخبارا 
عن النفي الأصلي. ويكون تحريم عبادة غيره مأخوذا من قوله : «أمر ألا 


يكلف الله نفساً إلا وسعها) وغيرها من الآيات والأحاديث الواردة في هذا المجال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هون وقع في الامر تکلیف فلا یکلف |لا قدر الوسع » 
اله بسمي کی الشرية اا مع آن غالبا رة الو وسرور القلوب». 
انظر؟ الفتاوي ۱/ ۲۵ وما بعدها. 
قال تعالى: #وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون# الذاريات: 207 قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «إغا تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله» فلا عبادة إلا ا هوواجب 


1) 


عم 


أو مستحب في دين الله . 

وقال ابن الجوزي : «ومعنى العبادة الذل والانقياد. وكل الخلق خاضع ذليل 
لقضاء الله عز وجل. لا يلك خروجا عما قضاه الله عز وجل هذا مذهب جماعة من 
أهل المعاني» «غير أن قصد الشارع من المكلفين أن يكونوا عبيداً.له بالتصرف 
والاختیار کا هم عبيد له بالخلق والاضطرار». 

وقال القرطبي : «والعبادة الطاعة. والتعبد النسك» فمعنى «ليعبدون» ليذلوا 
ويخضعوا ويعبدوا». 

انظر: الفتاوى /١‏ ۰6 زاد المسير ۸/ د الجامع لأحكام القرآن ۱۷/ ٥٦‏ . 

(۲) في «س»: نفيهماء أي العبادة والطاعة . 

(۴) إذ الأصل في الخلق التوحيد وفقاً للفطرة التي فطر الله الناس عليها كما قرره العلماء 
بابق ثم جاء الشرك والكفر» فهي طواريء لا أصل ها عند البشرية» فالإقرار ٠‏ 
بالربوبية أمر فطري. والدليل على ذلك. قوله تعالى: «وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» الآية 
الأعراف: ۱۷۲. 

وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم :«ما من مولود الا يولد على الفطرة 
فأبواه مپودانه وینصرانه ويمجسانه . . »الحديث» وفي رواية :«ما من مولود يولد إلا وهو 
على الملة» . وللحديث روايات متعددة . 


۹ 


[۲۳/ب] 


تعبدوا إلا إياهء)”“ أو من الاجماع( وکذلك کل نفي في هذا العنی 
کقوله : #فلا جناح عليه|# 27 فلا إثم عليه . 


الفائدة الرابعة من "فوائد الفصل *۲: 


قد يقع في سياق ال والذم والتهديد/ ما لا يتعلق به ذم ولا توبیخ 
ولا وعيد بل يذكر تقيحا لا تعلق يه الذم والتوبيخ والوعيد. كقوله : 
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 4 ذكر الأمر بالبر تقبيحاً لنسيان 
الأنفس. «إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 ذكر الإيمان ببعض 
الکتاب تقبيحاً للكفر ببعضه. طفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه 
نعمة منا قال نما أوتيته على علم ") ذكر الدعاء تقبيحاً لقوله : »نا أوتيته 
على علم 74 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا إياه فلم نجاكم 
إلى البر أعرضتم 4 کر الإعراض عن الاطة قا للإعراض عن الله 


انظر : النووي على مسلم 2٠١7/١5‏ الطحاوية ص ۰۲۷۲ الفتح الرباني 
0 

(۱) سورة یوسف : الاية ۰ . 

(۲) لقد أجمعت الامة قاطبة على وجوب عبادة الله تعالى» وأن عبادة غیره کفر يخرج من 
الملة» سند الإجماع. ما ورد في الكتاب والسنة من أدلة تؤيد ذلك. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد أن سرد الأدلة على وجوب العبادة لله تعالى وحده: «ونظائر 
هذا في القرآن كثيرة.» وكذلك في الأحادیث» وكذلك في إجماع الامة لا سيا أهل 
العلم والإيمان منهم. فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقع». 

انظر: الفتاوى /١‏ ۰۲۱ الطحاوية ص ۷۵. 


(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۹ . )٤(‏ سورة البقرة: الآية ۰۱۷۳ 
(0) ساقطة من «أ»» «ب». (1) سورة البقرة: الآية ٤٤‏ . 
(۷) سورة البقرة: الآية ۸۵. (۸)» )٩(‏ سورة الزمر: الآية 19 . 


(۱۰) سورة الاسراء: الاية ۱۷ . 


۱۷۰ 


تال "۲ عند النجاة. وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ي 
ذکر العلم تقبیحا للکتمان ”مع العرفت وكذلك قوله: ۸ تکفرون بآيات 
۱ الله وأنتم تشهدون ي () 0 #وجحدوا مها واستيقنتها أنفسهم ي ذكر 
الاستيقان ا للجحود مع اليقين . 

وكذلك #أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من 
آزواجکم 4 ۲ ذكر ترك الإتيان للأزواج تقبيحاً لإتيان الذكران© إن كان 
الترك مباحا في ملتهم(. 

وكذلك قوله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا4”' ذكر 
الإيمان تقبیحا للكفر الواقع بعده. 
الفائدة الخامسة : 

قد يقع في سياق المدح/ والثواب ما لا يتعلقان به بليُذك””')تعريفاً [1/۲4) 
بعده وأصلح فإنه غفور رحيم 4 ') وقوله: #والذين عملوا السيئات ثم 


)١(‏ ساقطة من «أ»» «ب». 

(۲) سورة البقرة: الاية ٠٤١‏ . ۳( ساقطة من «». 

. ۱6 سورة آل عمران: الاية ۷۰. (5) سورة النمل: الاية‎ )٤( 

(") سورة الشعراء: الآية ۰۱۵ .١55‏ 

(۷) لقد روت لنا کتب التفسیر العتبرة أن قوم لوط غلوا في فعلتهم الشنيعة فکانوا 
یاتون نساء‌هم في آدبارهن بالاضافة إلى الذکران. فالترك كان موجوداً بالنسبة لا 
خلق لهم الله من آزواجهم أي الاتیان في موطن الحرث . 
انظر: التفسير الكبير للرازي /۲٤١‏ ۰۱۱۱ القرطبي ۱۳/ ۰۱۳۲ فتح القدير 


١36 ۶‏ . 
(0) في «ب»: ذمتهم. (9) سورة النساء: الآية ۱۳۷. 
(۱۰) في «س»: ذکر. (۱۱) سورة الأنعام: الآية ٠٤‏ . 


۱۷۱ 


تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحیم4( وقوله : «ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا»”". 


الفائدة السادسة : 


قد يقع في سياق التوبيخ والذم مباح لا يتعلق به ذم» و من 

جهة كونه مباحاً. لكن من جهة كونه شاغلا عن الواجب( كقوله: 

«أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم ماه( إن هؤلاء يحبون 
العاجلة4” «وتحبون المال حباً 00 


الفائدة السابعة : 
تمنن الرب تعال بنعمه. إن كانت تلك النعم( من أفعاله التي لا 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۱۵۳. (۲) سورة النحل: الآية .1١١9‏ 

(۳) هذا من حيث الاصل. أي في الحالات العادية, حيث أن التوبيخ والذم لا يتعلقان 
إلا بمنبي عنه سواء كان هذا المنبي حراماً أو مكروهاً. أما الباح فهو خارج عن هذه 
الدائرة بتساوي طرفية الفعل والترك . أما إذا كان المباح ذريعة إلى أمر آخر فهذا ما 
يحتاج إلى نظر. 

انظر: هذه المسألة عند الشاطبي في الوافقات ٠١١ /١‏ . 

)٤(‏ ترك المباح في هذه الحالة يعتبر طاعة فقد تسبب في حدوث مضار كثيرة» وهي 
الانشغال عن الواجبات الأساسية› والوقوع في المنوعات, ومن هذا المنطلق نفي 
الكعبي المعتزلي المباح من الشريعة كلية فقد نظر إليه لا من حيث ذات الفعل. وإنما 
من حيث ما يستلزم ويترتب عليه من مضار. 

وللشاطبي رحمه الله في المباحوما يعتريه من أحكام تفصيل حسن وبيان دقيق . 
فانظره في: الموافقات ٠١94 /١‏ وما بعدها. 


(05) سورة الأحقاف: الآية .7١‏ (1) سورة الانسان: الآية ۲۷ . 
(۷) سورة الفجر : الاية 2٠‏ وهي ساقطة من 4 (ب) . 
(۸) في «أ»: النعمة 


۱۷۲ 


اکساب" لنا فيهاء كان التمنن بها ترغيباً لا" في شكرها بعرف 
الاستعمال. 


وان 0 في ا 2000 كان ذلك آذن ف 00 
ار 2 ال الله عليك الكتاب والحكمة لبك ما الى تكن 
تعلم ٩4‏ طقد آنزل الله إليكم ذكراً رسولا)» «أنزلنا علیکم بت 
يواري سوء‌اتکم وريشا#”' .نسقیکم نما في بطونه)۲۳4 ۰ «إيخرج من 
بطونها شراب تلف آلوانه فيه شفاء للناس»(۲ ۰ وما ذراً لکم في الأرض 
غتلفاًآلوانه4 » ۰/ «خلق لکم ما ني الارض جیعا۱4 سخر لکم ما [4؟/ب] 
في السموات وما في الأرض جميعاً منه۱(4 #وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منهام9#'", #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشکرون چ . 
الفائدة الثامنة : 

ولاية الله عز وجل للعبد عبارة عن ثنائه عليه» وإحسانه یه" فتدل 


(۱) في دأى «ب»: لا کسب. 

(۲) لنا: ساقطة من «س» «». (۳) سورة آل عمران: الاية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء: الاية ۱۱۳. 

(5) سورة الطلاق: الآية ة 2٠١‏ وهي 11 (ب) . 


(7) سورة الأعراف: الآية 7١‏ . (۷) سورة النحل: الآية 1 . 

(۸) سورة النحل : الآية 1٩‏ . (9) سورة النحل: الاية ۱۳. 

(۱۰) سورة البقرة : الاية ۲۹ . (۱۱) سورة الحاثية: الاية ١١‏ . 

(۱۲) سورة آل عمران : الآية ٠١١۳‏ . (۱۳) سورة النحل : الاية ۷۸. 

رع ۱) انظر في هذا العنی: تفسير الرازي ۱۵/ ۰46 زاد المسير ۳/ ۰۱۲۲ القرطبي 
۷ ۳ ۳ ۳. 


۱۷۳ 


على الطاعة الدالّة على الأمر إوهو يتولى الصالین4(). «وهو وليهم با 
كانوا یعملون6») وولاية العبد لله قيامه بطاعته. وكذلك ولايته 
لرسوله. وأما ولاية المؤمنين فبالنصرة والمؤالفة. طومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا# 209 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 29 
«من آذى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة»(". 

قد یتعلق پالدح( والثواب من جهة اللفظ ما لا يدخل“ تحت 
الکسب من فعل غير المدوح» فیکون الدح والثواب معلقن(۱) سمه » أو 
بشيء من لوازمه. كقوله تعالى : #أخرجوا من دیارهم وآمواهم ۱ وقوله : 
#أخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوای۲۳) «لا يصيبهم ظمأ 
ولا نصب ولا لخحمصة) "كل ذلك ليس من آفعاهم. لكنهم تسببوا إلى أن 


(۱) سورة الأعراف: الاية ٠۹٩‏ . (۲) سورة الأنعام : الاية ۳ 
۳( ساقطة من «س». (١‏ في «س»: وكذلك ولاية رسوله . 


(ه) سورة المائدة: الاية 5 . وتتمتها: #فان حزب الله هم الغالبون؟4. 

() سورة یونس : الاية ۱۲ . 

(۷) هذا الحديث آخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهها بلفظ :«من عادی لي وی 
فقد بارزني بالحاربة». کتاب الفتن» باب من ترجی له السلامة من الفتن 
۲ ۰ حدیث ۳۹۸۹. کا آخرجه آبو يعلى عن ميمونة رضي الله عنها بلفظ 
«من آذى لي ولياً فقد استحق محاربتي» كا أخرج الطبراني مثله في الأوسط. ورواه 
البزار عن عائشة بلفظ : «من عادى لي وليا فقد استحل محاربتي» .قال ا ميثمي : 
احدیث ضعیف ق سنده أن طیعف كنا ضعفه ابن حجر. 
انظر: الطالب العالية ۱/ ۰۱۳۹ مجمع الزوائد ۱۰/ ۲٠۹‏ . 


(8) في (أ»: المدح . )٩(‏ في «أى «ب»: با لا یدخل. 
(١0)في‏ دای «ب»: معلقاً. (۱۱) سورة الحشر: الآية ۸. 
(۱۲) سورة آل عمران : الاية ۰۱۹۵ (۱۳) سورة التوبة: الآية ۱۲. 


۱۷ 


أوذوا وأخرجوا من ديارهم وقتلوا با آظهروه") من إيمانهم. فأثيبوا عليه 

ومدحوا به لأنهم تسببوا إليه. فالشواب/ والمدح واقعان على السبب دون [55/] 
المسبب الیی وكذلك مدحوا بالظما(؟» والتصت ‏ : والخمصة() ورتب 

عليه الأجر لتسببهم إليه بحصوهم في مظانه . 


وكذلك قوله ”صلى الله عليه وسلم" : «ما من أحد يكلم في سبيل الله 
والله أعلم من يكلم ف سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه شن تا 
اللون لون الدم والريح ريح المسك»". هو مرتب على الكلم من جهة 
)١(‏ في «س»: أظهروا. 


(١‏ الظمأ: شدة العطش يقال: رجل ظميء وظمآن أي عطشان. 
انظر: الفردات في غريب القرآن 7١7‏ ترتيب القاموس المحيط ۳/ ۱۲۹ مادة 


(*) النصب: التعب والمشقة اتفال «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» أي 
مفردات الراغب ٤‏ تر تیب القاموس الحیط / ۸ مادة نصب.. 


)٤(‏ الخمصة: الجاعت ات تورث خمص البطن أي ضموره. وفي الحديث «كالطير 

تفدوا خماضاً .۰ .» آي بکرة وهي جیاع . 
اللسان: ۷/ ۳۰ مادة خمص. مفردات الراغب ۱۵۹ . 

42 ساقطة من «أ»» (ب) . 

)٩(‏ يثعب: يجري متفجرا ومنه حدیث عمر رضي الله عنه : «صل وجرحه یثعب ونا 
أي يجري متفجراً بالدم . 

اللسان #8576 مادة ثعب. النباية لابن الاق ۱/ ۰۲۱۲ 

(۷) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضی الله عنه بلفظ : 
«والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبیل الله . . .»,کتاب الجهادء باب من يخرج في 
سبيل الله عز وجل ”/ ۰۲۰ برقم ۲۸۳ . وروی مسلم نحوه في الإمارة باب فضل 
الجهاد والخروج في سبيل الله» ۳/ ۰۱4۹7 برقم ۱۸۷۹ . وهو عند النسائي کذلك» 
كتاب من كلم في سبيل الله عز وجل» باب من كلم في سبيل» 7/ ۲۸ . وأخرجه " 
البيهقي في كتاب السیر, باب فضل من يخرج في سبيل الله 4/ 178 . 


۱۷۰ 


اللفظ وعلى التسبب إليه من جهة المعنى . 


وقوله ”صل الله عليه وسلم'2: «من عزی مصاباً فله مثل آجرهم) 
تقدیره: مثل آجر صبره. فان الصيبة ليست من فعله حتی یژجر علیها. وقد 
قال تعالی: #وأن لیس للإنسان الا ما سعى4» «إنما تجزون ما کنتم 
تعملون74». فلا أجر» ولا جزاء الا على عمل مکتسب في نفسه أو 
ب ال 


(۱) ساقطة من «أىى «ب». 
(۲) آخرجه الترمذي واللفظ له عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما في 
الجنائزء باب ما جاء في أجر من عزی مصاباً ۳/ ۰۳۷۲ حدیث ۱۰۷۳. 
کا آخرجه ابن ماجه في کتاب الجنائز. باب ما جاء في ثواب من عزی مصاباً 
۱۲ حدیث ۱۲۰۲ .قال آبو عیسی : هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً الا 
من حديث علي بن عاصم. والغربة ىا قال العلاء إذا آطلقت عند الترمذي تفيد 
الضعف الشديد. 
وقال السيوطي : هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الوضوعات. وقال الخطيب: 
رواه جمع عن ابن عاصم ولیس بشیء وقال الحافظ ابن حجر: كل المتابعين 
لعلي بن عاصم آضعف منه بکثر. 
انظر: سنن ابن ماجه ۲/ ۰۵۱۱ أسنى الطالب ص ۰۲۱ اللالیء المصنوعة 
۲ الموضوعات لابن الجوزي ۳/ ۲۲۳ . 
(۳) سورة النجم : الآية ۳۹. )٤(‏ سورة التحریم : الآية ۷. 
(6) في «أ»: التسبب. 
والقصود بالعمل الکتسب في نفسه. هو ما كان في حدّ ذاته مكتسباً من العباد 
ومثال ذلك أنواع العبادات. والطاعات. والقيم الأخلاقية التي آمرنا الشارع 
الحكيم بها. أما الفعل المكتسب السبب. فهو النوع الذي جاء إكتسابه من لوازمه 
فقط. أما هو في حد ذاته فقد يكون جبلیا. وقد وضح المصنف رحمه الله تعالى ذلك 
بأمثلة متنوعة تأمل ذلك . 


1۷٩ 


الفائدة العاشرة : 


قد يقع في سياق التعليل ما لا يصح أخذه في التعليل» بل يذكر”) 
تقريرا للتعليل» كقوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا2#4., «إذلك 
بانهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 4“ الآية. «ذلك بأن الله نزّل الكتاب 
بالحق4). أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»” . 
الفائدة“الحادية عشرة : 

قد تتعلق خصائص الأمر والنبي بأوصاف حبلية لا يصح اكتسابهاء 
فتكون تلك الخصائص متعلقة بآثارها/ الداخلة تحت الکسب. تعبیرا باسم 
الست عن المسبب”" وبالمثمر عن ثمرته“ وذلك کالرأفت والرحمة. والحلم 
والأناة» والجود. والسضاء واللين» والحياءء والجبن» والبخل. 


.۳ في «س»: نذكره. (۲) سورة المنافقون: الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( . ۲۲ سورة غافر: الآية‎ )۳( 
سورة البقرة: الآية ۲۸۲ . (7) ساقطة من «ب».‎ )6( 


(۷) انظر قضية التجوز في التعبير بالسبب عن المسبب في: الإشارة إلى الإيجاز في بعض 
أنواع المجاز ص ۰۵۲ الفوائد الشوق إلى علوم القرآن ص ١١‏ وما بعدهاءالبرهان 
في علوم القرآن ۲/ ۲۰۰ وما بعدهاء التمهيد للأسنوي ص ۱۸۲ . 

(۸) لأن الأوصاف التي طبع عليها الانسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يطلب 
برفعهاء ولا بإزالة ما غرز في الحبلة منهاء فإنه من تكليف ما لا يطاق. کا لا يطلب 
بتحسين ما قبح من خلقة جسمه. ولا تكميل ما نقص منهاء فان ذلك غير مقدور 
للإنسان. ومثل هذا لا یقصد الشارع طلبا له ولا يا عنه. ولکن يطلب قهر 
النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل. وإرساها بقدار الاعتدال فيا بحل . وذلك راجع 
إلى ما ينشأ من الأفعال من جهة تلك الأوصاف. ما هو داخل تحت الکسب. 

الوافقات للشاطبي ۲/ ۰۱۰۸ ٠١۹‏ . 
)٩(‏ الأناة: الم والوقار. اللسان 4۸/۱6 مادة أنى. 


VV 


[۲۵ /ب[ 


واخرص. والشح. وصیق العطن(۲ وال ظاظ ۲ والغلظة. وغير 
ذلك من الأوصاف الحبلية الحمودة والذمومة. 


فأمره بالرحمة. ومدحه للراحم. أمر بآثار الرحمة من الإحسان إلى 
اطرحوم . فقوله صل الله عليه وسلم*): «ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السیاء۲ معناه: عاملوهم معاملة الراحم. وقوله: «الراحمون یرهم 
الرهن»"۲. وکذلك الدح بالحلم والأناة. في قوله تعالى: إن ابراهیم 
لحليم 4" وقوله ”صل الله عليه وسلم۸) لاشج عبدالقیس : «إن فيك 
لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة»(. 


)١(‏ ضيق العطن: قليل البذل والمال. ضيق الذراع تقول: رجل رحب العطن. أي 
رحب الذراع كثير المال. اللسان ۰۲۸۷/۱۳ مادة عطن . 

(۲) الفظاظة: هي الغلظة والجفوة والخشونة في الكلام. تقول رجل فظ. ذو فظاظت 
جاف غليظ اللسان ۷/ ۰40۱ ترتيب القاموس المحيط ۵۰۵/۳ مادة فظظ . 

(۳) في «س»: وعن ذلك. (5) ساقطة من «أ»» «ب». 

(5) أخرجه الترمذي في سننه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها بلفظه 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين /٤‏ ۰۳۲۶ برقم ۶ قال أبو 
عيسى : حديث حسن صحيح » وعنده في نفس الكتاب والباب ص ۳۲۳ برقم 
۲ بلفظ :«من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» .كا أخرج نحوه أبو داود في الأدب. 
باب الرحمة. ۵/ ۲۳۱ برقم ٤4٤١‏ . 

3( وهو جزء حديث أخرجه أبو داود من طريق عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما بلفظه 
في الأدب. باب الرحمة ۵/ ۰۲۳۱ برقم ٤4٤١‏ . ۱ 

وهو عند الترمذي في البر والصلت باب رحمة المسلمين. ۳۲8/6 برقم 
6 قال: أبو عیسی حديث حسن صحيح . وتتمة الحديث: «ارحموا أهل 
الأرض يرحمكم من في السیاء»»وعند الترمذي :«من في الأرض» . 

(۷) سورة هود: الآية ۷۵. 

(۸) في «أى «ب»: عليه السلام . 

(9) هذا الحديث سبق تخريجه في ص ۷۸. 


۱۷۸ 


وکذلك مدح الحياء في قوله صلى الله عليه وسلم : «الحياء خبر كله 27 
هو مدح لاثاره من الکف عن القبائح. ولذلك قال: «الحياء لا يأتي الا 
بخیر»(۲. وقال: استحیوا من الله حق الحياء»“ وکذلك مدح الکرم 
والسخاء مدح لآثارهما من البذل والعطای ولذلك يجري حکم الذم بکل 
وصف جبلی والنبي له © , 


فقوله "۲ صلی الله عليه وسلم : «إياكم والشخ» انا نهی عن آثاره 


(۱) هذا الحديث آخرجه مسلم في صحیحه عن عمران بن الحصين رضي الله عنه بلفظه 
في كتاب الإيمان. باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء 
وكونه من الإيمان ۱/ ۰14 برقم ۳۷.وأخرجه أحمد في مسنده /٤‏ 1۲ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه في كتاب الأدب باب الیای ۵۲۱/۱۰ 
برقم 51117. كا أخرجه أيضاً مسلم من طريق عمران بن الحصين في كتاب 
الإيمان. باب بیان عدد شعب الإيمان أفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء وكونه من 
الإيمان ۱/ 255 برقم ۳۷. 

(۳) رواه الترمذي عن ابن مسعود بلفظه في كتاب صفة القيامة.» باب حدثنا يحبيى بن 
موسی 5/ ۱۳۷ برقم ۲۵۸ وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه أي من طريق 
أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد . وأخرجه أحمد في المسند ۱/ ۳۸۷. 

والحديث إسناده ضعيف فيه الصباح بن محمد البجلي» قال عنه ابن حبان كان 
يروي الموضوعات وقال الذهبي : رفع حديثين هما من قول عبدالله. أي ابن 
مسعود. وقال العقيلي : في حديئه وهم ويرفع الموقوف. والحديث صححه الحاكم . 

انظر: السند تحقيق شاکر ۲۰/۰ رقم احدیث ۰۳۹۷۱ الیزان ۰۳۰۲/۲ 
المستدرك ۱۳۲۳/۶ 

)٤(‏ فالاصل أنه لا ذم ولا مؤاخذة على الأوصاف ال جبليةء الا ما جاء بيانه في هذه 
الفائدة من الصنف رحمه الله تعالى» من أن الذّم منصب على آثارها فقط تأمل ذلك . 

(5) في «»: بقوله. 

(5) هذا جزء من حدیث طویل آخرجه أحمد في السند من طریق عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء ۲/ ۱۹۱. وأخرج نحوه مسلم عن جابر رضي الله عنه بلفظ = 


۱۷۹ 


من الإمساك عن بذل() ما يجب بذله. وكذلك الذم بالجبن متعلق بآثاره من 
( ترك الاقدام على ما/ ينبغي الإقدام علیه. وكذلك الغلظة والفظاظت 
والجفاء29 وغير ذلك . وكذلك النبى عن اهوی إنما هو نهى عن آثاره. لأن 
اموی ميل طبعي(*۲. ("فالنبي زره نبي عن موافقته ومتابعته . وقد صرح 
بذلك في فوله : ولا تتبع هوى بخلاف قوله: وى النفس عن 
افوی». فان معناه. ونبی النفس عن آثار اموی. 
فإن اموی هو الیل إلى الشتهیات طبعاًء فلا یتعلق به تكليف» ولا ذم 
ولا ثواب» ولا عقاب . 


وكذلك قوله: ولا تأخذكم هما رأفة في دين الله ۲ لم ينه عن 
الرأفة في نفسهاء لأبا) جبلیّت لا يتعلق بها تكليف. وإنما النبي عن 


آثاره كترك احلد. أو تنقیصه آو تخفیفه(۲) 


= «واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلکم. .». 
كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم 5/ ۰۱۹۹۲ برقم ۲۵۸۷ . 
)١(‏ کذا في «س»۰ «ب». في «أ»: عند بذل. 
(؟) الغلظة: ضد الرقت وهي الشدة, وفي التنزيل :ولو كنت فظاً غليظ القلب. . . 4 
أي شدیداً سنا 
اللسان 41٩/۷‏ مادة غلظ . 
(۲) الجفاء: غلظ الطبع, ویکون الجفاء في الق والخلقة . 
اللسان ۱6/ ۰۱۶۸ مادة جفا. ۱ 
(5) في «أ»» «ب»: طبيعي . (۵) ساقطة من «آ»» «ب». 
(7) سورة ص: الاية ۲١‏ . (۷) سورة النازعات: الآية 10 . 
(۸) سورة النور: الآية ۲. 
(9) في «أى «ب»: فإنها. 
(۱۰) قال ابن کثر: «ولا تأخذکم مها رأفة في دين الله» أي في حكم الله أي لا ترأفوا 
با في شرع الله » وليس النهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد وإنما هي الرأفة التي = 


۱۸۰ 


وكذلك النبي عن الحسد افاجم الذي لا يمكن دفعه. فان النبي عنه 
وكذلك النبي عن الظن افاجم الذي يتعذر دفعه عند قيام أسبابه في 
قوله «صل الله عليه وسلم"): «إياكم والظن فان الغلن أكذب الحديث)92) 


تحمل الحاكم على ترك الحد. فلا يجوز ذلك» انتهی کلامه . قلت : وحکم الله هو 
الجلد بالنسبة للبكر. والرجم بالنسبة للثيب» فالنهي عن الرأفة في تنقيصه. أو 
تخفيفه. كما قال المصنف رحمه الله . 
انظر : تفسير ابن كثير ۵/ ٥٩ ۰8٩‏ . 
قال ابن الجوزي : وفي معنى الكلام قولان: 
أحدهما: لا تأخذكم با رأفة» فتخففوا الضرب. ولكن أوجعوهما. قاله سعيد بن 
المسيب والحسن» والزهري.» وقتادة. 
والثاني : لا تأخذكم مها رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموهاء قاله مجاهد. والشعبي 
وابن زيد. 
انظر: زاد المسير 1/ ۰۷ وتابع هذا المعنى في التفسير الكبير للرازي ۲۳/ ٠٤۸‏ . 
قال أبو السعود : ولا تأخذكم با رأفة في دين الله که في طاعته وإقامة حده فتعطلوه 
أو تتسامحوا فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها» . 
قال القرطبي : «أي لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على الحدود. ولا تخففوا 
الضرب من غير إيجاع» . 
انظر: تفسير أبي السعود /٤‏ ۰۹۱ الجامع لأحكام القرآن ۰۱1۵/۱۲ منهج 
شود 0 النفس والمجتمع ص ٥۸‏ . 

بعض الأراء للعلاء تبين أن القصود من النهي ليس الرأفة نفسها فهي جبلية 
ا أو التنقیص منه أو تخفیفه أو غير 
ذلك . 

)۱( ساقطة من «أىى (ب) . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه في الوصاياء = 


۸۱١ 


[13/ب] 


إغا هی عن آثار الظن. وهو أن يعامل0 بآثاره الذمومة شرعاً. "وان عمل 


بأثر 


لذلك" الظن غير مذموم في الشرع فلا باس فان الجرم سوء الظن 


”أي من آثار سوء الظطن”. 


من 


والنبي عن العجلة جي عن آثارها . وقد قال تعال : #خلق الإنسان 
عجل4 وكان الإنسان عجولا . 
وكذلك الجزع في قوله: «إذا مسّه الشرّ جزوعا 4" إنما هو ذم لآثار 


الجزع . 


وكذلك حب/ العاجلة". وحبٌ الشهوات من النساء والبنین( لا 


يتعلق الذم فيها بمجرد الحب. والیل. بل بآثار المحبة الملهية عن السعي 


تخر 


5 


را( 


باب قول الله عز وجل: من بعد وصية یوصی بها أو دين ۰۳۷4/۵4 حدیث 
4 . 

کما أخرجه كذلك في النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 
۶۹ حديث 0147. وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظن 
والتجسس والتنافس والتناجس ونحوها ۰۱۹۸۵ حديث ۲٣۹۱۳‏ . 

ورواه مالك في الموطأ. في حسن الخلق. باب ما جاء في المهاجرة 4۰۸/۲ برقم 
۵ 

في «أى «ب»: وهي آن تعامل . (۲) ساقط من «ب». 

ساقط من «». )٤(‏ سورة الأنبياء : الآية ۳۷. 

سورة الاسراء: الاية ١١‏ . (1) سورة العارج: الاية ۲۰ . 

في قوله تعالى في سورة القيامة: ۲۰ کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة». 
آما حب النساء والبنین مأخوذ من قوله تعالی من سورة آل عمران: ۱6 زین 
للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب 
والفضة. . . 4. 


(9) وق هذا إشارة واضحة إلى أن الباح فى الشريعة فى بعض الأوقات قد يندرح - 
1 ف ي بعص ج 


۱۸۳ 


الفائدة الثانية عشرة: 


قد يتعلق الي بشيء والمراد به ما یلازمه فيكون مضافاً إليه لفظا 

وإلى ما يلازمه معنى. كقوله تعالى: «فلا تموتنَ إلا وأنتم مسلمون) 

معناه : لا تکفروا عند الموت. وقوله : #وذروا البيع )۲۱ معناه : لا تشتغلوا 

عن الجمعة. ولا تتركوا السعي إليها. «ولا يبع بعضکم على بيع بعض»”*" 
معناه: لا يضر بعضكم ببعض . 


تحت سلم الممنوعات أو المأموزات في حالات خاصة. كا بينه الصنف في هذا 
الجانب. 
)١(‏ الفائدة: ساقطة من «ب». 
(۲) سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . (۳) سورة الجمعة: الآية .٩‏ 
)٤(‏ والخلاف حول هذه المسألة بين الفقهاء مشهور. وأصله أن النبي عن الفعل إذا كان 
ا :ای نجاف وإذا لم يكن لمعنى يختصد, لم يقتض فساده. 
فمثال الأول: كبيع الغرر وهو خارج عن محل النزاع واتفق الفقهاء على فساده. 
ومثال الثاني : كالبيع بعد النداء لصلاة الجمعة. حيث النبي هنا لمعنى خارج عن 
العقد. وهو تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البیع . ومثل ذلك الصلاة في الدار 
المغصوبة, والوضوء بالماء المغصوب والذبح بالسكين المغصوبة وغيرها. 
وقد عرض الامدي أساس الخلاف في هذا عند الأصوليين والفقهاء فقال: 
«اختلفوا في أن النبي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنکاح 
. ونحوها هل يقتضفى فسادها أولا؟ فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعی 
ومالك وأبي والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى اد 
لكن اختلفوا في جهة الفساد. فمنهم من قال: إن ذلك من جهة اللغة. ومنهم من 
قال: إنه من جهة الشرع دون اللغة. 
ومنهم من ۸ يقل بالفساد. وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام 
الحرمين والغزالي وكثير من ال حنفية . 
وقد أشار الشاطبي إلى هذا ا من 5 بالتعليل فقال: «فإن الغبي عن البيع 
ليس هیا مبتدأء بل هو تأكيد للأمر بالسعي. فهو من النبي المقصود بالقصد = 


1A۳ 


الفائدة الثالثة عشرة : 
كل فعل كسبي أضافه الله تعالى إلى نفسه» كانت إضافته إليه مدحاً 
له كقوله : «إشهادة الله 4 و عهد الله 4 و «إصراط الله 4 و «دين 


الله و صبغة الله ©, 


وکل فعل كسبي برأ الله أنبياء منه"» فهو مذموم . #ما كان إبراهيم 
بهودیاً ولا نصرانياً © ما كان ليأخذ أخاه في دين املك 4 » ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من 
دون الله 4 3 وكذلك قوله: «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أرباباً 204 . 


الثاني. . . . وما شأنه هذا ففي فهم قصد الشارع من مجرده نظر واختلاف منشؤه 
من أصل المسألة المترجمة «بالصلاة في الدار المغصوبة» . 

انظر هذه المسألة بالتفصيل في: الأحكام للآمدي ۰۱۸۸/۲ المعتمد ۰۱۹1/۱ 
الأحکام لابن حزم ۲۳۰۷/۳ الوافقات ۲ خاية السول ۰۵۵/۲ الامهاج 
۳۲ ۷ الفروق ۰۸۰/۲ شرح تنقیح الفصول ص ۱۷۳ . 

(0) وهو بعض حديث أخرجه مسلم عن عن ابن عمر رضي الله عنبیا في النكاح. باب 

تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ۲ برقم ۱۱۲ . 

وأخرجه البخاري أيضاً بنحوه» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يدع 198/9., برقم ٥۱٤۲‏ . 

وأورده آبو داود بلفظ :«ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه».كتاب النكاح» باب كراهية 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ۲ برقم ۲۱۸۰ . 


(۱) ساقطة من «ب». (۲) سورة المائدة: الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة البقرة: الاية ۲۷ . (4) سورة الشوری: الآية ۵۳. 
(9) سورة آل عمران : الاية ۸۳. () سورة البقرة: الآية ۱۳۸. 
(۷) في «س»: بریء الله وأنبیاژه منه . 

(۸) سورة آل عمران : الاية 1۷ . )٩(‏ سورة یوسف: الاية ۷۲ . 
(۱۰) سورة آل عمران : الاية ۷۹. (۱۱) سورة آل عمران : الاية ۸۰. 


۱۸ 


وكل فعل أخبر الله تعالى عن كتبه أو وزنه. فالتكليف متعلق به. 
«إسنكتب ما یقول 4( ورسلنا لديهم يتبون «إوكل شيء فعلوه في 
الزبر4”. «وإنا له کاتبون4 «وإن عليكم لحافظين كراماً 
كاتبين 2/27 #وكل شيء أحصيناه کتاباً4» #ونضع الموازين القسط 
ليوم القیامة. «والوزن يومئذ الحق24© وثقل الموازين» أخذ الكتب 
بالأيمان يدل على الطاعات(۲ وخفة الموازين» وأخذ الكتب بالشمائل أو من 
وراء الظهور(١)‏ يذل على الخالفات۱). 

وشهادة الله وأنبيائه» وشهادة الجوارح تدل على التکالیف۲۳. لاثم 
الله شهيد على ما تفعلون2#4. «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا 
بك على هؤلاء شهيداً4*". انا أرسلناك شاهداً#*2. «ونبعث من كل 
أمة شهيداًي” ٠‏ الآية» «ويوم نبعث في كل أمة شهیدا۱6» «اليوم نختم 


(۱) سورة مریم : الآية ۷۹. (۲) سورة الزخرف: الآية ۸۰. 


(۳) سورة القمر : الاية ۵۲. )٤(‏ سور الأنبياء: الاية ۹6. 
(0) سورة الانفطار: الآية ۰۱۰ ۰.۱۱ (۱) سور النبأ: الاية ۲۹ . 
(۷) سورة الأنبیاء : الآية 1۷ . (۸) سورة الأعراف : الآية ۸. 
)٩(‏ في «ب»: الطاعة. (۱۰) في «ب»: الظهر . 


(۱۱) في «ب»: الخالفة. 

(۱۲) أي تعلق التکالیف بالشهود عليه لأن الشهادة لا تکون الا على حصول فعل أو 
قول سواء کانا محالفین للمطلوب أو موافقین له. فشهادة الله تعالى وأنبيائه. 
وشهادة الجوارح تکون على هذا الجانث یوم القيامة . 

(۱۳) سورة یونس : الاية 17 . 

(۱6) سورة النساء: الآية ۰۱ وقوله: #وجئناك على هؤلاء شهيداً» ساقطة من «أ»» 
(ب) . 

(۱۵) سورة الفتح : الاية ۸. ((۱) سورة النحل : الاية ۸6. 

(۱۷) سورة النحل: الاية 44 . 


۱۸۵ 


۲/۲۷[ 


على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون2784. إشهد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون4'". «بل الإنسان 
على نفسه بصیرة۳6). ثم يقال لجوارحه انطقي . 


الفائدة الرابعة عشرة : 


وصف القرآن بأنه حق*۲ إن حمل الق على الحكمة والصواب. » 
تضمن جميع الأحکام(. وان حمل على الصدق(. تضمن الوعد 


(۱) سورة یس : الاية 7۵ وقوله :با کانوا یعملون ساقطة من «أ». «ب». 

(۲) سورة فصلت : الآية ۲۰ . (۳) سورة القيامة : الآية ۱6. 

)٤(‏ والایات التي جاءت بهذا الوصف كثيرة نذکر بعضاً منها للتوضیح . قال تعالی في 
سورة البقرة: ۱۷۲ «ذلك بأن الله نزل الکتاب باق وقوله كذلك في نفس 
السورة: ۱46 وان الذین أوتوا الکتاب لیعلمون أنه الحق من رهم وقال في 
آية ۱۱۹ :نا آرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً . 

)٥(‏ الحق: ساقطة من «س». 

)١(‏ ذلك أن جميع أحكامه الواردة في کتابه العزيزء جاءت معللة بالحكم والمصالح وهذا 
بإتفاق بين أهل السنة والعتزلت غير أن بینهم خلافاً جوهرياً في أمر يتعلق فيه فقال 
أهل السنة : إنها معللة تفضلا من الله وإحساناً لعباده. وقال أهل الاعتزال نها معللة 
وجوباً عليه تعالى وهذا باطل . 

وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة» كا أن أفعاله كذلك» والصحيح 
أنها معللة کا صورها أهل السنة والجماعة والأدلة على ذلك كثيرة ذكرها الشاطبي 
بالتفصيل فارجع إليها. 

انظر: الحصول للرازي ج ۲ ق ۲ ص ۰۱۷۹ الموافقات ۰71/۲ ۰۷ مقاصد 
الشريعة الاسلامية للطاهر بن عاشور ص ٤٤‏ . هذا بالنسبة للحکمة. 

آما الصواب. فأحکامه تعالى كلها كذلك باتفاق العلماء في الأمة. ومن آنکر ذلك 
فقد كفر. 

(۷) في «ب»: المصدق. 


۱۸۹ 


والوعید(؟. والأحكام العبر عنها بالفاظ الأخبا'"' 


وأما وصف السموات والأرض بأنها خلقتا باطق. فالراد باق 
التکالیف بدلیل قوله: #خلق السموات والأرض في ستة أيام وکان عرشه 
على الاء لیبلوکم آیکم أحسن عملا4. وقوله: #وخلق الله السموات 
والارض باقع أي بسبب التکلیف/ الذي هو حق . #ولتجزی کل 
نفس با کسبت4"" معناه: لتجزی کل نفس با کسبت خلقناهما باحق 
الذي هو التکلیف(؟. 


الفائدة”" الخامسة عشرة: 


تمي الرجوع إلى الدنياء وسؤال الرجعة والتأخیر. يدل على الذم0) 
والحسرة على ترك الطاعة . الا في حق الشهید. فإنه تمنى الرجوع إلى الدنيا 
ليل ق سبیل اله لا بری من فضل الشهادة؟. . 


(۱) حيث کل آخبار الوعد والوعید صدق ومتحققة والا ضاع السر الذي من أجله 
وجدنا ومن أجله نعبد الله تعالى في هذه الدنياء وهذا باطل» فبطل اللزوم وهو کون 
أخبار الوعد والوعيد غير صادقة . 

(۲) وفي هذا إشارة إلى أن أخبار الله الواردة في شرعه لا تحتمل إلا الصدق. بخلاف 
أخبار البشر فهي محتملة للصدق والكذب معاً. 

(۳) سورة هود: الآية ۷. 

(۰)6 (0) سورة الحاثية: الاية ۲۲ . 

)١(‏ کذا في جميع النسخ . وفي العبارة تقدیم وتأخی إذ الراد: خلقناهما باحق الذي 
هو التكليف «التجزى كل نفس با كسبت4 والله أعلم . 

(۷) ساقطة من «ب». 

(۸) كذا في جیع النسخ ولعل الصحیح الندم . 

. في «ب»: فیقتل‎ )٩( 

(۱۰) حيث جاء في الحديث الصحیح الذي آخرجه البخاري ۲۰/6 ومسلم ۱۹۸/۳ 


۱۸۷ 


[۲۷/ب] 


المؤمنين204, هرب ا ۳ اد وم رت وم الرسل ۰۲۲ 
#رب ارجعون لعلي أعمل صالخا فيها ترکت ۰4 «هرب لولا أخرتني إلى 
رو 
الفائدة٩)‏ السادسة عشرة: 

قد يقع الخطاب بتقدیر حضور الخاطب. «فأصبحوا لا بری إلا 
مساکنهم 04 بتقدیر حضورك . «#ورأيتهم يصدون وهم مستكبر ون 29# 
#وتری الشمس إذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات اليمين ولذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال204, #وتحسبهم أيقاظا وهم رقود6»(. 
الفائدة السابعة عشرة: 


الاستقراء(۲۱. #ومن كفر فان الله غنى حميد2'#4 إن تكفروا فان الله غني 


9 والنسائي 77/5 وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من نفس 
توت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لما الدنيا وما فيها إلا 


الشهید لا يرى من فضل الشهادت فیتمنی نی أن یرجم فيقتل مرة أخرى». 


(۱) سورة الأنعام : الاية ۲۷ . (۲) سورة [براهیم : الاية ٤٤‏ . 

(۲) سورة المؤمنون: الآية ۰۹۹ ۱۰۰. (4) سورة النافقون: الاية ۱۰. 

(۵) ساقطة من «ب». )١(‏ سورة الأحقاف : الاية ۲۵ . 

(۷) سورة النافقون: الاية ۵. (۸)» )٩(‏ سورة الکهف: الاية ۰۱۷ ٠۸‏ . 


)٠١(‏ المراد بالااستقراء : «الحكم على الكل لوجوده في أكثر جزئیاته» «أو نت تتبع الجزئيات 
كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا». 
انظر: تحرير القواعد المنطقية للرازي ص ۰۱1۵ ایضاح البهم بشرح السلم 
ص ۰۱۷ ضوابط العرفة ص ۹۰ روضة الناظر ص ۱۰ . 


۱۸۸ 


عنکم )۹( «إومن كفر فان ري غني کریم ۳4 > وان تكفروا فان لله ما في 
السموات وما ٤‏ الأرض وكان الله غنيا أ حميداً” / وقد حاء #ومن حاهد [۲۸ /1] 
فاغا يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين ي . 


الفائدة الثامنة عشرة : 


إذا كان الفعل :حاصلا فالأمر به أمر باستدامته» كقوله تعالى : 


فالصنف رحمه الله تعالى» يقصد بهذا الاستقراءء أنه بالتتبع لكل فعل من الأفعال 
الواردة في القرآن والذي رتب عليه وصف الله تعالى بالغني يتبين أن هذا الفعل 
منهي عنه وهذه النتيجة هي ما يسمى عند المناطقة بالحكم الكلي أو العام . 

(۱۱) سورة لقمان: الآية ۱۲. " 

(۱) سورة الزمر : الاية ۷. (۲) سورة النمل: الآية 4۰ . 

(۳) سورة ة اللساء: الآية ۰۱۳۱ )٤(‏ سورة العنکبوت : الاية ٦‏ . 

(ه) هذه مسالة اصولية اختلف العلیاء حوفا وتدخل تحت عنوان. هل الأمر يقتضي 
التکران, إذا تکرر لفظه؟ جاء في السودة: «فالذي نقله ابن برهان القول بالتکرار 
وهو قول الفقهاء قاطبة . قال: وصار بعض العتزلة إلى أنه لا یقتضی التکرار وأما 
ما نقل القاضی وغیره فانه قال في ذلك . قالت اتفية : یکون آمراً ثانا ویجکی عن 
أبي حنيفة أيضاًء الا أن يكون فيه قرينة توجب تعریف الاول». 

وقد فصل الفخر الرازي في الساألة فقال : «اذا کانا عامین أو خاصين» وجب أن 
يكون مأمورهما واحداً وان الأمر الثاني تأكيداً للأول».أما في غير هذه الحالة ففيها 
التفصیل. وهو رأي أي الحسين البصري في العتمد وانقسم باقي فقهاء الشافعية 

في المسألة على رأيين. 

قال الامدي : «وإن تمائل» فإما أن يكون الأمور به قابلاً للتکرار» أو لا يكون 
قابلاً له فان لم يكن قابلا له كقوله: «صم يوم الجمعة» صم يوم الجمعة» فانه 
للتأكيد المحض . 

وان كان قابلا للتكرار» فان كانت العادة ما تمنع من تكرره كقول السيد لعبده: 
«اسقني ماء اسقني ماء» أو كان الثاني منیا معرفاً كقوله : «اعط زیداً درها اعط زیداً - 


۱۸۹ 


«فاعلم أنه لا له الا الله4. «فاستقم كا آمرت۳4) یا أيها الذين 
آمنوا74. آمنوا على قول. "وعلی القول الثاني آمنوا بزعمهم غير الأصل“ . 
وإن كان الفعل غير حاصل. فإن كان مقدوراً. كان الأمر به أمراً بانشائه) 
کقوله : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراکعین)4). 


وإن م يكن ورا كان الأمر به ا بالتسبب الیه . فالأمر بمعرفة 
الله" آمر بالنظر المفضى إليهاء إذ لا تدخل تحت الكسب عند العثور( على 
وجه الدليل ولا قبل العثور. 


الدرهم» فلا حلاف أيضاً في کون الثاني مؤكداً للأول. ولفا الخلاف فيا لم تكن 
العادة مانعة من التكرار. والثاني غير معروف كقوله: «صل ركعتين. صل 
ركعتين». . 

انظر: السودة ص ۰۲۰ الحصول ج ۱ ق ۲ ص ۰۲۱۰۳ الأحكام للامدي 
۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰۱۳۲ العتمد ۰۱۷۳/۱ التبصرة ص ۵۰ 
العدة في أصول الفقه ۱/ ۲۸۰. 


(۱) سورة محمد: الاية ۱٩‏ . (۲) سورة هود: الاية ٠١١‏ . 
(۳) سورة التوبة: الآية )٤( .۱۱٩‏ ساقطة من «أً»» (ب) . 


(0) وهذا ما يسمى بالتأسيس وهو الأصل في الأوامر والنواهي. وهو أمر متفق عليه بين 
الأصوليين حتى ولو تكرر الأمر مرتين بحيث يكون الثاني من غير جنس الأول 
كقولك: صم. وصل. وهذا ما جاء موضحاً في الآية التي احتج بها الصنف 
رحمه الله تعالى . 

قال القرافي: «أما غير الجنس فيتعين أن يكون مستأنفاً وهو متفق عليه» . 
شرح تنقيح الفصول ص ۱۳۱ . 

)١(‏ سورة البقرة : الاية 1۳ . (۷) الله : ساقطة من «س». 

(۸) في «أ»: الا عند العثور. 


تكرر دلائل”" الأمر والنبي وتضافرها على ذلك يدل على اهتمام ۲٩‏ 
الشرع بذلك المأمور والمنبي واعتنائه هیا وأكثر ما وقع ذلك 5 التقوى. 
لكونها جاعا بر الدنيا والآخرة. 
الفائدة الموفية عشرين من فوائد الفصل ° : 

الارسال يدل على أمر الرسول بالابلاغ» وعلی أمر الرسل إليه بالطاعة 
وأمر الرسول بالانذان أمر له بالصيغة» ونبي لامته عدا آنذروا من أجله» من 
ترك الواجب. وفعل/ ارام وأمر الرسول بتبشیر الفاعل آمر للرسول 
بابلاغ البشارت وحث للمبشر" على الفعل المنصوب سببا للتبشير“. 


الفائدة الحادية والعشر ون : 
وصف القرآن بأنه کتاب منرّل( فيه مجاز من وجهین : 


(۱) في «س»: دلیل. (۲) في «س»: استماع. 

(۳) في «أى «ب»: جماع خير الدنیا. 

)٤(‏ كذا في «س» في «أ»: الفائدة العشرون» في «ب»: العشرون. 

(ه) في «أ»: للمعتنق. 

(7) هذا ما اختص به الرسول. بخلاف النبي الذي نبيء وألهم فقط. فالفرق بينها 
واضح › غير أن العلاء اختلفوا في ذلك على رأيين. 
تابع تفصيل ذلك في: الشفا للقاضي عياض ۰۳2۷/۱ الجامع لأحكام القرآن 
۶ النبوات ص ۱۷۷ وما بعدهاء التفسير الكبير للرازي ۰4۹/۲۳ إعلام 
النبوة ص ۰۳۸ الأحكام لابن حزم ۰۳۸/۱ شرح جوهرة التوحيد ص ۰۱۷ روح 
المعاني ۰۱۷۲/۱۷ 

(۷) كما جاء في قوله تعالى في سورة الأنعام : ٠٠١‏ #الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه 
منزل من ربك باحق . 


[۲۸ /ب ] 


أحدهما: تسميته کتاباً() إما باعتبار ما كان عليه في اللوح الحفوظ 
كقوله : بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ4 وقوله : إوإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلي حكيم274, أو باعتبار ما يؤول إليه من كتابته في المصاحف . 


الثاني : وصفه(*) بالنزول. والألفاظ لا يتصور فيها تنقل ونزول“» بل 


(۱) فالکتاب مصدر لا يكتب فيه» هکذا جاء في اللسان. وقال الرازي : «آو هو اسم لا 
يكتب کاللباس واللثام وغيرهماء فكيفما کان فالقرآن لا یکون في کتاب بعنی 
الصدر ولا یکون في مکتوب, وإنما یکون مکتوباً في لوح أو ورق» فالکتوب لا 
یکون في کتاب. وإنما یکون في قرطاس». 

انظر : التفسير الكبير ۰۱۹۲/۲۹ اللسان ۰1۹۹/۱ مادة کتب. 

وفذا كان وصف القرآن بأنه کتاب مجاز يحمل على اعتبار ذلك في اللوح الحفوظ 
كما قال العلماء أو باعتبار ما يصير مکتوباً في الصاحف كا هو الحال. 

قال ابن الجوزي : «في الكتاب فيه قولان: أحدهما: إنه اللوح المحفوظ قاله ابن 
عباس» والثاني : إنه المصحف الذي بأيديناء قاله مجاهد وقتادة. 

انظر: زاد السبر ۱۵۱/۸ . 


(۲) سورة البروج: الاية ۲۱ . (۳) سورة الزخرف: الاية ‏ . 
)٤(‏ کذا في «أ»» «ب». في «س»: أنه وصفه. 
(ه) قال صاحب القاموس: «النزول بمعنى الحلول. تقول: نزل فلان أي حل». كا 
يطلق على تحرك الشيء من علو إلى أسفل. كذا في المناهل . 
انظر: ترتيب القاموس المحيط 5 /0/8". 
قال الزرقاني: «ولا ريب أن كلا هذين المعنيين لا يليق إرادته هنا في إنزال القرآن. 
ولا في نزول القرآن. لا يلزم هذين المعنيين من المكانية والجسمية والقرآن ليس 
جس حتى يحل في مكان أو ينحدر من علو إلى أسفل» سواء أردنا به الصفة القديمة 
المتعلقة بالكلمات الغيبية الأزلية أم أردنا به نفس تلك الکلمات» أم أردنا به اللفظ 
العجز . 
تابع المسألة في : الناهل ۰۳6/۱ ۳۰ الدخل لدراسة القرآن ص ٤١‏ . 


۱۹ 


۳ ا ۱ 5 مر (۲ ۱ ۰ 5906 
يتجوز بنزوضا وتنقلها() عن نزول ملها وتنقله۱؟. ووصعه بکونه بشیرا 
ونذیرا"» فيه مجاز من وجهین أیضا). 


أحدهما: أن البشير هو الخبر بالخبر السار» والنذیر هو الخبر ابر 
الضار. ثم تجوزت العرب باستعمال ذلك في نفس الخبر. 

الثاني : وصف جملة الكتاب بكونه بشيراً ونذيراً وليس جملته كذلك 
فهو من باب وصف الشيء با قام سبعضه » وأما وصفه بأنه أحسن0) الحديث 
فشامل لجملته وكذلك وصفه بكونه عربيا على أحد القولين" والعرب 


)١(‏ في «س»: ونقلها. 

(۲) بعد أن اتفق أهل السنة على أن الكلام منزل. اختلفوا في معنى الانزال. 
قال الزركشي : «فقیل : معناه إظهار القرآن. وقيل: إن الله أفهم كلامه جبريل 
وهو في السماء. وهو عال من المكان وعلمه قراءته» ثم جبريل أداه في الأرض وهو 
بهبط في المكان» . 
وقال صاحب الناهل بعد أن نفى المعنى الحقيقي للنزول عن القرآن: «إذن فنحن 
بحاجة إلى التجوز والجاز وبابه واسع وميدانه فسيح » وليكن العنی المجازي لإنزال 
القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاته». 
البرهان في علوم القرآن ۰۲۹/۱ مناهل العرفان ۰۳6/۱ المدخل لدراسة القرآن 
ص ۰1 وما بعدها. 

(۳) وجاء ذلك في قوله تعالى في سورة فصلت: ٤‏ کتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم 
یعلمون كيرا وا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون». 

)٤(‏ ساقطة من «آ» «ب». 

(ه) في «۰۸ «ب»: وصفه باحسن. 

() قال تعالی: نا أنزلناه قرآناً عربياً4 یوسف: ۰۳ وقوله: ولو جعلناه قرآنا 
أعجمياً»# فصلت: ٤٤‏ . وقد اختلف الناس حول هذه المسألة فمنهم من زعم أن 
في القرآن ألفاظاً غير عربية» ومن الناس من اختار أن القرآن كله عربي» وال هذا 
مال الشافعي وابن احوزي. وأبو عبيدة» وستأي هذه معنا بشيء من التفصيل في 
ان 


۱۹۳ 


تصف الشيء تارة با قام بجميع أجزائه كالمتحرك والساکن. والراحل() 
والقاطن. وتارة بما قام ببعض أجزائه كالعارف والعاقل. والخائف 
والامن". 
( الفائدة الثانية والعشرون/ : 
قد یکون للمجاز مجاز آخر. نسبته إليه كنسبة الجاز إلى الحقيقة" 
مئال ذلك : إن النكاح حقيقة في الوطی مجاز في العقدا لانه متسیب" 


ِ انظر في هذا: البرهان في علوم القرآن ۰۲۸۷/۱ زاد المسير ۰۱۷۸/4 الرسالة 
ص 46 وما بعدهاء الاتقان للسيوطي ۰۱۳۵/۱ روضة الناظر ص ۳۵. 
(۱) في «س»: الداخل. (۲) في «س»: والأمر . 
وهذا نوع من الجاز وهو اطلاق اسم البعض على الكل وعکسه. وهي فاعدة 
فقهية هامة تضم تحتها فروع كثيرة» وني معناها ٍطلاق الأخص على الاعم وعکسه . 
انظر: التمهید للاسنوي ص ۰۱۸۵ الأشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۰۰ 
الإشارة إلى الإيجاز للمصنف ص ۰۱۸ ۰1٩‏ شرح الکوکب المنير ۰۱۲۱/۱ ۱۱۱ . 
(۳) الحقيقة: هو اللفظ المستعمل فيا وضع له. وهي أربعة: لغوية: كاستعمال 
الإنسان في الحيوان الناطق» شرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة, 
وعرفية عامة: كاستعمال لفظ الدابة في الحمار» وخاصة: نحو استعمال لفظ 
الجوهر في الحيز الذي لا يقبل القسمة. 
أما المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهه| مع قرينة . 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۰4۲ إرشاد الفحول ص ۰۲۱ التمهيد للأسنوي 
ص ۰۱۷۹ التعريفات للجرجاني ص 1۸ . 
)٤(‏ هذا هو التعريف اللغوي للنكاح على المشهور عند الفقهاء . 
قال محد الدين الوصلی : «وإنما هو حقيقة في الوطء. فمتى أطلق النكاح في الشرع 
يراد به الوطء لقوله عليه السلام : «ولدت من نکاح »أي من وطء حلال» .وقال 
العلامة الصاوي الالكي : «اختلف هل هو حقيقة في كل واحد من العقد والوطء. 
أو في أحدهماء وما هو محل الحقيقة؟ قال : والاقرب انه حقيقة لغة في الوطء مجاز في 
العقد. وفي الشرع على العكس». 


ا ور سا ق هو الوطء» شین لد يكريه مق 
قوله تعالی : «ولكن لا تواعدوهن سرا ال أن تقولوا قولاً معروفاً4”" مجاز 
عن السر الذى هو ازات فصار اتعبیر بالسر عن الوطء( مجاز عن الج 
الذي تجوز به عن الوطء . 


وأما كونه مجازاً في العقد. يكون من باب إطلاق اسم المسبب على السبب. ونظر 
الذين قالوا بأنه حقيقة فیهیا - أي في العقد والوطء معا إلى كثرة استعماله في العقد 
بين الناس ولم يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد. وال هذا الرأي مال الشافعي 
رحمه الله كا نقله الأسنوي . وقد ذكر العلامة الصاوي فائدة الخلاف فقال: «إن زف 
بامرأة هل تحرم على ابنه وأبيه على أنه حقيقة في الوطی أم لا تحرم على أنه مجاز في 
الوطء إن قلت مقتضى كونه حقيقة في العقد حل المبتوتة بمجرده كا هو ظاهر الآية 
الكريمة قال تعالى: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» 
والحواب» إن الآية عامة خصصت بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «حتى 
تذوقي عسيلته . . .» إلخ , والإجماع موافق للحديث فتأمل» . 
انظر : الاختیار لتعلیل الختار ۰۱۱۲/۳ الشرح الصغیر ۳۳۲/۲ مغني الحتاج 
۳ سبل السلام ۰۱۰۹/۳ التمهید للأسنوي ص ۱۸6 . 

2( في «أى «(ب): مسبب . 

0( سورة البقرة E‏ : 9 رال مروف سافطةمن وأ». بو 


(۳) هذه الفائدة» والتی اشتملت على الحديث عن مجاز المجاز. وكيفية وجوده واستنباطه 
من آي القرآن, وقد تحدث عنه المضلك رحه اش اتعال باسهاب في کتابه «الاشارة إلى 
الإيجاز» وذلك في فصل خاص. وهو السادس والأربعون قال في ص ٥‏ وهو أن 
يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخرء فتجوز بالمجاز 
الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني» مشال ذلك قوله تعالى: #ولكن لا 
تواعدوهن سراً. . . #الخ . کب تحدث السيوطي عن هذا النوع من الجاز في كتابه 
«معترك الأقران .2»7158/1١‏ 


[۲۹ /ب] 


الفائدة الثالثة والعشر ون : 


قد يجاب الشرط من جهة اللفظ با لا يجوز أن یکون جواباً من جهة 
العنی فیکون الجواب العنوي أمراً یلازم اللفظ الجازي به أو يدل عليه 
السیاق. مثاله قوله تعالى: وان یکذبوك فقد کذبت رسل من قبلك74) 
جوابه العنوي فتأس هم لأن معرفة المشاركة”” في الصائب سبب للتأسي» 
فلذلك صح التجوز, “وكذلك قوله: وان یعودوا فقد مضت سنة 
الأولين». جوابه العنوي فلیحذروا أن يصيبهم ما أصاب الأولين» وإنما 
صح التجوز*) من جهة أن من علم أن غیره قد عوقب على عمل فانه يحذر 
ذلك العمل محافة أن یصیبه ما أصاب غيره. 


وكثيرً" ما/ تقع هذه الضروب في أوصاف القديم سبحانه 
كقوله : «فإذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصیرا(" جوابه المعنوي فإذا 
جاء أجلهم جزاهم با عرفه منهم فان الجزاء بالإساءة واللاحسان یتوقف 
وهذا کقولك : «إن تأت فلانا, فانه٩)‏ جواد کریم» جوابه العنوي : يعطيك 
ويبرك . فان العطاء والبر فرعان للجود والکرم . وکذلك قولك : إن تستنصر 
فلانً(۱۰» فانه أسد باسل. جوابه العنوی(۱۳: ينصرك نصراً بلیغا فان النصر 
یتوقف على البسالة والحلادة. 


(۱) ساقطة من «أ». (۲) سورة فاطر: الاية ٤‏ . 
(۳) في «أ»» «ب»: العرفة بالشاركة . 

.۳۸ ساقطة من «س». «ب». (ه) سورة الأنفال: الاية‎ )٤( 
في «»: فكثيراً. (۷) ساقطة من« «ب».‎ )( 
سورة فاطر: الاية 10 . ر( في «ا»» «ب»: فهو.‎ )۸( 
. في «أ»: بفلان. (۱۱) في «س» العنی‎ ٠١ 


۱۹۹ 


الفائدة الرابعة والعشرون: 


أمر الرسول بالإعراض' ونبي الفاعل عن الاعتذار» ونفي 
السبیل . أما نفی السبیل فیدل على الاذن لأن معناه2: لا سبيل عليهم 
با مؤاخذةء وإثباته يدل على الغبي ما على الحسنین من سبیل4 «ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون 
الناس ۲ ۰ فا السبيل على الذين يستأذنونك وهم آغنیاء۳4 . و 
الفاعل عن الإعتذار يدل على النبي عن الفعل . «لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم 4 . «لا تعتذروا لن نؤمن لكم»4”" وأمر الرسول بالإعراض عن 
الفاعل والتولي عنه. ” يدل على الغبي “ ۰ «فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غیره)4( / وأعرض عن الجاهلين 4" فأعرض عن من تولى 
عن ذکرنا6() «إفتول عنهم حتى حون)') «فتول عنهم فا أنت 
بملوم ٠)‏ 


الفائدة 'الخامسة والعشرون 


نفي الكون» كقولك : ما كان لكذا كذا وكذل قد يستعمل نفياً وقد 
یستعمل نا مثال النفي : «إما كان لكم أن تنبتوا شجرها ۱6" ما كان لله 


(۱) الواو: ساقطة من «ب». (۲) في «س)»: معنى. 

(۳) سورة التوبة: الآية )٤( .٩۱‏ سورة الشوری: الآية 6۱ ٤١‏ . 
(6) سور التوبة : الاية .٩۳‏ () سورة التوبة: الاية 17 . 

(۷) سورة التوبة : الآية ۹6. (۸) ساقطة من «س»۰ «ب». 

. ٠۹۹ سور الأنعام : الاية 1۸ . (۱۰) سورة الأعراف : الآية‎ )٩( 
. ۱۷ سورة النجم : الاية ۲۹ . (۱۲) سورة الصافات : الآية‎ )۱۱( 
سورة الذاریات : الاية ۵6. (۱6) ساقطة من«ب».‎ )۱۳( 


(۱۵) سورة النمل : الاية 1۰ . 


/۳۰[ 


أن يتخذ من ولد #وما كان الله ليطلعكم على الغیب»۲. #وما كان 
الله ليضيع إيمانكم ۲4 . «وما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله , 
«وما كان لنبي أن يغل4”” . ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك»” , 
#وما يكون لنا أن نعود فيها»4 7(" . #وما كان الله ليضل قوما بعد إذ 
هداهم 6( 2( #وما كان لبشر أن يؤنيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس کونوا عباداً لي من دون اللي ٠.‏ 

ومشال النهي'“: وما كان لکم أن تژذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
آزواجه من بعده بدا ما کان لنبی أن یکون له آسری۱6 ما 
كان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا للمشركين 4 وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمناً 9" . 
الفائدة السادسة والعشرون: 

ذكر ما في الفعل من مصلحة يدل على الإذن. وذكر ما فيه من مفسدة 
يدل على النهی(*۱) . مثال ما ف الفعل من الفسدخ- #ولا تنازعوا فتفشلوا 


.۳۵ سورة مریم : الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران: الآية ٠١۹‏ . (۳) سورة البقرة: الآية ٠٤١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية ٠٤١‏ . () سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 
(7) سورة یوسف : الاية .۷١‏ (۷) سورة الأعراف: الآية .۸٩‏ 
(۸) سورة التوبة: الاية ٠٠١١‏ . (4) سورة آل عمران: الاية ۷۹. 
(۱۰) ساقطة من «س»: ومثبتة في غير مكانها . 

(۱۱) سورة الأحزاب : الاية ۵۳. (۱۲) سورة الأنفال: الآية 1۷ . 
(۱۳) سورة التوبة: الاية ٠١۳١‏ . (۱6) سورة النساء : الاية .٩۲‏ 


(۱۵) لا يخفى أنه ليست هناك مصالح دنيوية محضة يمكن اعتبارها على الاطلاق, ولا 
مفاسد دنيوية محضة يكن إلغاؤها على الاطلاق کذلك. فا من مفسدة في هذه الدنيا 
الا وبجانبها مصلحة تلاحقها. كما أنه ما من مصلحة الا وفیها مفسدة تنافسهاء فإن 


۱۹۸ 


وتذهب ريحكم» ۱ فلا تمیلوا كل الیل فتذروها كالمعلقة4”, «ودٌ الذين (۳۰/] 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 7# 
ومثال ما فيه من الصلحة: #وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونم لا تعلمونهم الله 
یعلمهم ٩4‏ «إوحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذین کرو" 
«فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك آدنی ألا تعولوا4( من هاجر في 


في شرب الخمر ولعب الیسر - وهي مفاسد بالاتفاق - نوعاً من الصالح وهي اللذة 
والطرب والنشوة التي تلحق شارب الخمر كا ذكر الشاطبي رحمه الله وتمام هذا 
يلحق المصالح كذلك. 
فقول: ذكر ما في الفعل من مصلحة يدل على الإذن إذا كانت المصلحة هي 
الغالبة» وذكر ما في الفعل من مفسدة يدل على النهي إذا كانت الفسدة هي 
الراجحة . ۱ 
فالمسألة إذاً باعتبار الراجح والغالب لا على الإطلاقء وقد نبه الشاطبي في 
الموافقات على هذه النكتة الهمة. فقال بعد أن بِينْ أن العبرة ليست على الإطلاق: 
«فإذا كان كذلك فالصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا نما تفهم على مقتضى ما 
غلب. فإذا كان الغالب جهة الصلحة. فهي المصلحة المفهومة عرفاء وإذا غلبت 
الجهة الاخری. فهى المفسدة المفهومة عرفا ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوباً 
إلى الجهة الراجحت. فإن رجحت المصلحة فمطلوب (مأذون) ويقال فيه أنه 
مصلحت وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه (منبي عنه) ويقال إنه مفسدة. 
انظر : الموافقات ۲۵/۲ وما بعدها. 
(۱) سورة الأنفال: الآية 5غ . (۲) سورة النساء: الآية ١79‏ . 
(۳) سورة النساء: الآية ۰۱۰۲ 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية ۰1۰ وقوله: وآخرین من دوم لا تعلمونهم الله یعلمهم » 
ساقطة من «أى «ب». 
(0) سورة النساء: الاية .۸٤‏ (5) سورة النساء: الاية ۳. 


۱۹۹ 


سبيل الله يجد في الأرض مراغياً كثيراً وسعة4"'» ومن يتق الله يجعل له 
و ويرزقه من حيث لا يحتسب#6”". #ومن يتق الله يجعل له من أمره 
يسرا»9#", #يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدق أن یعرفن فلا 
يؤذين )۲*۹ فذکر مصالح الأفعال ادن أو ترغیب» وذكر مفاسدها بي أو 


ترهیب . 
الفائدة السابعة والعشر ون : 


قد يطلق الجعل بمعنى الشریعة( #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام4”". «وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منبن 
أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم #4" . أي ما حكم“ بذلك. 
الفائدة الثامنة والعشرون 


قد يطلق المثل على ذات الثیء ونفسه( "۰۲ کقوله : فان آمنوا بمثل ما 
آمنتم به فقد اهتدوا#١١)‏ ومعناه : فإن آمنوا ما آمنتم إذ لا مثل لما آمنا 


(۱) سورة النساء: الاية ۱۰۰. (۲) سورة الطلاق : الآية ۰۲ ". 
(۳) سورة الطلاق : الاية )٤( . ٤‏ سورة الأحزاب : الاية ٥۹‏ . 
(۵) ساقطة من «آ». «ب». (1) في «آ»» «ب» الشرعية . 

(۷) سورة الائدة : الآية ٠١١‏ . ری سورة الأحزاب: الاية ٤‏ . 


)٩(‏ والجعل يرد بمعنى الحكم. قال تعالى: #وجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرهن 
إناثاً) قال الزجاج: الجعل ههنا بمعنى القول أو الحكم على الشيء كا تقول 
جعلت زيداً أعلم الناس» أي قد وصفته بذلك وحكمت به. 
اللسان ۰۱۱۱/۱۱ مادة جعل. 


(۱۰) ساقطة من «ب». (۱۱) سورة البقرة : الاية ۱۳۷. 


۲۰۰ 


رە" وقوله : فجزاء مثل ما فتل من النعم :۲۲ أي فجزاء القتل“ من 
النعم/. وقوله: #أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق [1/۳۱] 
مثلهم ۱ وقوله: الئل هذا فليعمل العاملون6 إذ لا مثل للجنة 
ونعيمها. وقالت عائشة رصي الله عنها لرسول الله صلل الله عليه وسلم : 
«مثلي يغار على مثلك)2 . 

وقال الشاعر”) 

يا عاذلي دعني من عذلکا مثلي لا يسمع من مثلك 


الفائدة التاسعة والعشرون: 


قد يوصف الشيء بما يقوم تمه اوقل برع وا يتوم ,بيعص 
آجزائی فوصف القرآن بكونه من عند الل () مرل ماركا کری علياء 
جید محفوظا أحسن الحديث». متشابهاً في شرفه ونظمی وصف له با قام 


بجي آجزائه . 
(۱) في «س»: آمنوا به . (۲) سورة المائدة: الآية ۹0. 
(۳) في «أ»: القتيل . (8) سورة يس الآية ا 


(0) سورة الصافات : الآية 1١‏ . 

(0) أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها بلفظ :«ومالي لا 
يغار مثلي على مثلك». كتاب صفات النافقین وأحكامهم. باب مثل المؤمن مشل 
اللخلةء /٤‏ ۰۲۱۱۸ حديث ۲۸۱۵ .وهو عند أحمد في مسنده پذا اللفظ كذلك 
6/5 . 

(۷) الشاعر: ساقطة من «س»» «ب». 

لم أعثر على صاحب هذا البيت فيها وقع تحت يدي من مصادر في هذا المجال والله 
أعلم . 


(۸) قوله : من عند الله : ساقطة من «س». 


۲۰١ 


وكذلك وصفه بكونه عربياً عند من قال لا عجمية فیه (» ووصفه 
(۱) اختلف العللماء حول هذه القضية على رأيين نوردهما في هذا المقام للتوضيح قال 

السيوطي : «اختلف الأئمة في وقوع العرب في القرآن. فالأكثرون ومنهم الامام 
الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة» والقاضي أبو بكر. وابن فارس على عدم وقوعه 
فيه). 

قال الشافعي رحمه الله : «وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه 
لكان الإمساك أولى به. . . فقال منهم قائل: إن في القرآن عربياً وأعجمياً. والقرآن 
يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب . . . إلى أن قال وبالتقليد 
أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا وطم» . 

وقال آبو عبيدة: «إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فمن زعم أن فيه غير العربية 
فقد أعظم القول». 

ولأصحاب هذا الرأي أدلة نذكر بعضها على سبيل الإيجاز. قال تعالى: #إنا 
أنزلناه قرآناً عربيً4 وقوله : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً . . 4 . 

قال القرطبى في تفسير هذه الاية : «وإذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن عربي» 
وت بل الحرنيت ونه لين ا 

وقال الزركشي : «لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام» 
ودلالة قاطعة لصدقه. وليتحدى العرب العرباء به. ويحاضر البلغاء والعظاء 
والشعراء بآياته» فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة». 

وذهب جمع من العلماء إلى وقوع غير العربي في القرآن. وبهذا الرأي قال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة كما ذكره ابن الجوزي وغیره. وإليه مال الجلال السيوطي في 
الاتقان . 

آما بالنسبة لأدلة هولاء ما وقع في القرآن من آلفاظ غير عربية مثل: سجیل» 
ومشكاة. وأباريق. وأليم. واستبرق وغيرها. ا 

قال الالوسی : «وأجابوا عن الآية ‏ أي قوله تعالى: انا أنزلناه قرآنا عربيا» بأن 
الکلمات البسيرة بغیرالعربیةلا تخرجه عن العربیة. فالقصيدة الفارسية لا تخرج عن 
كونها فارسية بلفظة عربية» وقال بعضهم إنه عربي الأسلوب . 


۲ 


بالتبشير خاص بآيات البشارة. ووصفه بالإنذار خاص بآيات التخويف. 
ووصفه بالصدق عام لآيات الأخبار دون ما لا يدخله تصديق كالأمر والنهي» 
ووصفه بالإعجاز خاص بسورة فا فوقهاء ووصفه بالوعظة والذکر(. خاص 
بآيات الوعظ والتذكير”». ووصفه بكونه حقاً عام إن حمل على الصواب. 
وان حمل على الصدق اختص بكل ما يدخله التصدیق(" ووصفه بكونه 
رمة٩)‏ لجميع جمله . لأن* آيات الثناء مشتملة على تعريف العباد ما يجب لله 
من اعتقاد جلاله» وكمالهء وإنعامه» وإفضاله/ وذلك من آثار الرحة. 


ولا يحفى ما 5 الأمر والنبي » والوعظ والوعد والوعيد. من حث(1) 


وإنني أميل إلى ما ذكره ابن الجوزي والقاسم بن سلام فيا حكاه عنه الألوسي من أن 
هذه الألفاظ بغير لسان العرب في الأصل» ثم عربت وحولت. فصارت عربیف 
فتكون أعجمية الأصل عربية الحال والواقع » بهذا يكون صادق من قال إنها عربية» 
ومن قال إنها أعجمية . 
قال الآلوسي: «ومال إلى هذا القول ابحواليقي. وابن الجزري وآخرون» وهو 
اختیار الشاطبي وغیره. ۱ 
انظر : الاتقان للسيوطي ۰۱۳۵/۱ الرسالة ص ۰8۱ ۰4۲ البرهان في علوم 
القرآن ۱ روح المعاني ۰۱۷/۱۲ زاد المسير ۰۱۷۸/6 الجامع لأحكام 
القرآن ۳۰۸/۱۵ الموافقات 54/7 وما بعدهاء العدة في أصول الفقه ۰۷۰۷/۳ 
كتاب المجاز لأبي عبيدة ١//11»ءالمسودة‏ ص ۱۵۷ . 
)١(‏ کذا في «س». في «أ». «ب»: الذكرى. 
(۲) تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الأحكام الخاصة بالقرآن بإيجاز عندما تكلم 
سابقا في الفائدة الحادية والعشرين عن تسميات القرآن. وما يعتريها من مجاز. 
تأمل ذلك في ص .١9١‏ 
(۳) والذي يدخله التصديق الأخبار فقط دون الأوامر والنواهي . 
)٤(‏ في «س»: نعمة. (0) في «أى «ب»: فإن. 
(5): في «س»: من حيث حث . 


[۳۱/ب] 


العباد على ما يقربهم إليه. ويزلفهم لديه» وزجرهم عا يبعدهم منه 
ويغضبه”' عليهم. من ذلك أبلغ آثار الرحمة. 
الفائدة الوفية ”“ الثلاثين : 


الحذوفات التي يجوز حذفهاء والنطق بها بثابة النطوق به لفظاً ومعنی 
فلا جذفون الا ما لو نطقوا به لكان أحسن وأفصح وأکمل في ملائمة لفظ 
ذلك السیاق ومعنای ولا جذفون ما لا دلیل علیی وإذا دار الحذوف بين 
أمرين قذر آحسنها لفظاً ومعناً. والسیاق مرشد إليه؟». فیقدر في كل موضع 
آحسن ما یلیق به . فیقدر في قوله تعالى: »ان الذین کفروا لو أن هم ما في 
الارض جميعاً ومثله معه لیفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منم 4 
(معناه: لو حصل شم ما في الأرض جیعاً لیفتدوا به ما تقبل منهم” . 

ويقدر في "قوله صلى الله عليه وسلم": «إنما الأعمال بالنيات»“ 


)1( في «س»: ويبغضه . 

(۲) في «أ»: الفائدة الثلاثون. ساقطة من «ب». 

(۲) في «س»: أحرى. 

)٤(‏ يعتبر الكلام في هذه الفائدة عن المحذوفات وأنواعها إيجازاً وتلخيصاً لما أفرده 
المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة. وفصل في كتابه المشهور «الإشارة إلى الإيجاز في 
بعض أنواع المجاز». حيث جاء في مقدمة الکتاب: «الاقتصار على ما يدل على 
الغرض مع حذف» أو إضمارء والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه ولا صلة إليهء 
لان حذف ما لا دلالة عليه مناف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام. . .». 

ثم فصل القول في تعداد أنواع المحذوفات وهي تسعة عشر نوعا. 
انظر: الاشارة إلى الإيجاز للمصنف ص ه وما بعدها. 

(ه) سورة المائدة: الاية ۰۳۰ قوله: من عذاب يوم القيامة» ساقطة م «أو. «ب». 

(2) ساقطة من «أى «ب». (۷) ساقطةمن«». «ب». 

(۸) هذا جزء من حدیث آخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في کتاب 


۳۰ 


الاعتبار» أي الأعمال معتبرة بالنيات . 


ويقدر في قوله تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبي الموق وأنه 
على كل شيء قدير4. ذلك شاهد بأن الله هو الحق» وأنه يحبي الوتی» 
وأنه على كل شيء قدير. 

فإن29 استدلاله بخلقنل(") من تراب» ثم من نطفة ثم من علقة 
وتقلبها؟» في الأطوار الذکورت وبإحيائه الأرض بعد موتهاء يشهد باقتداره 
على الاعادة/ والاحیاء وخلق جمیع الأشياء . [۳۲/] 

وکذلك تقدر الشهادة في قوله تعالى : «ألم تر أن الله یولج اللیل في 
الغبار ویولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر إلى قوله ذلك بأن الله هو 
الحى# إلى آخر الآية“ أي إيلاج اللیل في النمار وایلاج النهار في الليل» 
وتسخير الشمس والقمرء يشهد بأن الله هو الحق. وأن ما تدعون من دونه 
هو الباطل. وأن الله هو العلي الكبير. 


بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰۹/۱ 
رقم ۱. ۱ 
واخرجه مسلم في صحیحه بلفظ :«إنما الاعمال بالنية. . .» احدیث کتاب 
الامارق. باب إنما الأعمال بالنية ۱۵۱۵/۳ برقم ۱۹۰۷ . 
وهو عند أبي داود بنفس اللفظ في الطلاق. باب فيا عنی به الطلاق والنیات 
۲ برقم ۲۲۰۱ . وتتمة الحديث:«إنغا الاعمال بالنیات. وإنما لكل امریء ما 
نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

(۱) سورة الحج : الاية 1 . (۲) في «س»: وإث. 

(۳) في «ب»: بخلقتنا. 

)٤(‏ كذا في «س». في «أ»: وتقلبناء في «ب»: وتقلبتنا. 

.۳۰ ۰۲۹ سورة لقمان: الآية‎ )٥( 


الفائدة الحادية والئلائون : 

المحذوفات أنواع : 

الأول”": القول. وكثيراً ما حذف في الكلام والقرآن( فنذكر 
لذلك أمثلة : 
إيمانكم )۱۵ معناه: فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم . 

الثاني : قوله تعالی: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم )0 أي يقولون سلام عليكم . 

الثالث : قوله : «کلا أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا 
عذاب الحريق ي معناه : آعیدوا فیه وقيل هم : ذوقوا عذاب الحريق. 

الرابع : قوله: #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر» 27 معناه : ویقال شم( : ذوقوا قرغ سقر ‏ قدرت ها هنا «ویقال». 
لأنه یناسب ( يسحبون وقدرت في الآية قبلها «وقيل» لناسبة أعيدوا. 


(۱) كذافي «س». في «آ»» «ب»: أحدهما. 
(۲) قال أبو علي الفارسي : «حذف القول من حدّ» حدث عن البحر ولا حرج» .معترك 
الأقران ۳۲۷/۱ وهذا دليل على كثرته. وتناثره في القرآن. والكلام العادي . 
وحذف القول من جنس حذف الفعلء فالفعل يحذف إذا كان مفسراًء أو في 
جواب الاستفهام أو إذا كان قولاً. 
انظر: مغنى اللبيب .1/١7/7‏ 
فة الوت رحمه الله هذا النوع من الحذف بشيء من الاسهاب في كتابه 
الاشارة ص ۲۰ . 


.۳ سورة آل عمران: الآية 3 (؟( سورة الرعد : الآية‎ (١ 
. 4۸ سورة القمر: الآية‎ )١( . ۲۲ (ه) سورة اج : الآية‎ 
ساقطة من «». (۸) في «س»: بناء مثل بناء.‎ )۷( 


۲۰٦ 


النوع الثاني : ما يحذف من العلل والمعلولات”". ولذلك أمثلة : 
أحدها: قوله تعالی: / #ولهم عذاب أليم ذلك بأن الله نرّل الكتاب [55//] 
بالحق 4 أي“ فكتموا واشترواء فحذف الكتمان والاشتراء لإرشاد 
السياق إليه» ولا يصح “ أن يكون إنزال الكتاب بالحق علة لعذابهم 
الثاني : قوله تعالى : هل تنقمون منا ال أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل من قبل وان آکثر کم فاسقون6ه ۲ . العنی : ولکن( أکثرکم فاسقون . 
نقمتم من ( ماه : لإيماننا بالله ۲ وبالنزل فحذف المعلول اختصارا ^ 
لدلالة السياق علیه» وإرشاده إليه . 


الثالث: قوله تعالى: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين)"» تقديره: وليكون من الموقنين أريناه 
ذلك . 

الرابع : قوله تعالى : #وهذا کتاب آنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه 
ولتنذر أم القری»۱ ۲ تقدیره: ولتنذر أهل'''أم القری ومن حوها آنزلناه. 

الخامس: قوله: #وكذلك آنزلناه آیات بينات وأن الله هدي من 
یرید ) معناه : وأن الله هدي من يريد آنزلناه آیات بینات . 


۰۲۵ وهذا النوع هو ما أطلق عليه المصنف رحمه الله في كتابه «الاشارة» ص‎ )١( 
. «بحذف الأفعال العاملة)‎ 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . (۳) أي : ساقطة من «». «ب». 

(4) في «أ»: إذ لا يصح . (ه) سورة المائدة: الآية 0۹ . 

)١(‏ في «أى «ب»: ولأن. 

(۷) كذا في «س» . في «أى (ب» : نقمتم منا الإيمان بالنزل. 

رم في «س»: اختصاصاً. )٩(‏ سورة ة الأنعام : الآية ۷۵. 

(۱۰) سورة الأنعام : الآية .٩۲‏ (۱۱) ساقطة من «أ»» «ب». 

(۱۲) سورة احج : الاية ٠١‏ . 


السادس : قوله: #وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 
القبور4( "معناه: ولان ۳ الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من 
في القبورا استدللنا على جواز البعث بالنشأة وباحیاء الأرض بعد موتها. 


النوع الثالت : حذف جواب «لو» في سياق التهدید٩)‏ » وله أمثلة : 


[۳۲/ب] الأول : قوله تعال : #ولويرى الذين ظلموا إذ يرود العذاب ي ۳ 
تقدیره: لرأيت آمرا هائلاً عظیاً نکر لكنه حذف: تف کلامز لبلب 
الذهن() فيه کل مذهب. 

الثاني : قوله : ولو تری إذ وقفوا على النارک»۳ ولو تری إذ وقفوا 
على ریم ي ©. 

الثالث: «ولو تری إذ الظالمون 4© . 

الرابع : ولو تری إذ فزعوا فلا فوت ٠”)‏ 

الخامس: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رژوسهم > . 


)١(‏ سورة احج : الآية لا. 

(۲) ساقطة من «ب». (۲) في «س»: وأن الساعة. 

)٤(‏ وهناك نوع آخر يحذف فيه جواب «لو» إذا دل عليه سياق متقدم أو متأخر فلا 
تکون الحاجة ماسة إليه. ومثاله قوله تعالی : أو لو كنا کارهین» جوابه : لعدنا في 
ملتهم . 

انظر: الاشارة للمصنف ص ۰۲۲ تأويل مشكل القرآن ص ۲٠٤‏ . 

(6) سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . 

() في «س»: الذين. (۷) سورة الأنعام : الآية ۲۷ . 

(۸) سورة الأنعام: الآية ۳۰. 

)٩(‏ سورة الأنعام : الآية ٩۳‏ في «أ»» «ب» زيادة قوله تعالى : #في غمرات الوت؟. 

(۱۰) سورة سباً: الآية ۵۱. (۱۱) سورة السجدة: الاية ٠١‏ . 


۳۰۸ 


النوع الرابع : حذف المقسم. إذا كان في الكلام ما يرشد إليه”©: 

فالقسم عليه في قوله تعالى: ص والقرآن ذي الذكر4 إهلاك 
المكذبين لقوله : کم أهلکنا من قبلهم من قرن*””. 

والقسم عليه في قوله تعالى“ : طق والقرآن المجيد4 . البعث 
بعد الوت لا ذکره بعد ذلك من ذکر البعث والدلالة علیه . 

وكذلك القسم عليه في قوله : «بالنفس اللوامةعه "۲ . 

وأما القسم عليه في قوله تعالی: «والفجرعه فإهلاك الکذبین. 
لقوله“: ألم تر كيف فعل ربك بعاد ". 

النو ع “الخامس: حذف الذكر. وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
وذلك كقوله'': «وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس۳» «إنا 
جعلناها فتنة للظالین)(۳ «وما جعلنا عدتهم الا فتنة4') معناه: وما 


)١(‏ وهذا ما أطلق عليه ابن قتيبة القسم بلا جواب إذا كان في الكلام بعده ما يدل على 


الوا 
انظر: تأویل مشکل القرآن ص ۰۲۲۳ معترك الأقران ۰۳۳۲/۱ الاشارة 
ص ۲۳ . 

(۲) سورة ص: الاية ۱. (۳) سورة ص : الاية ۳. 

۰۱ ساقطة من «آ» «ب». (0) سورة ق: الاية‎ )٤( 

۱( سورة القيامة : الاية ۲ . 

(۷) سورة الفجر: الاية ۱. (۸) في «س»: کقوله . 

»)۹ سورة الفجر : الاية 1 . (۱۰) ساقطة من «ب». 

(۱۱) في «ب»۰ «س»: لقوله . (۱۲) سورة الاسراء: الآية 1۰ . 

(۱۳) سورة الصافات : الاية ٦۳‏ . (۱4) سورة الدثر: الآية ۳۱. 


۲۰۹ 


جعلنا ذكر ذلك لا فتنة للناس إذ لا يفتنون” هجرد الجعل. وإنما يفتنون 
بذكر ذلك . 

88" /أ] وكذلك قوله: وما جعله الله إلا بشرى لكم»#”" /. معناه: وما 
جعل الله ذكر الإمداد إلا بشرى لكم. فإنهم" . لا يستبشرون بمجرد 
الامداد . 

الثاني : أن یکون الذکر مأمورا متعلقاً بظرف زماني» کقوله تعالى : 
«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة 294 . وقوله : «واذ 
قال الله يا عيسى بن مریم أذكر نعمتي عليك7*4' ۰ وقوله : یوم يجمع الله 
الرسل ۲۳4 . «ويوم يقول كن فیکون4» على قول“ . «یوم تأي كل 
نفس تجادل عن نفسها7#». معنى ذلك : اذكره'“يوم يجمع الله الرسل. أذكر 
يوم نقول كن فیکون. اذكر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء اذكر إذ قال 
ربك . فحذف الذكر لكثرة الاستعمال. ودلالة السياق عليه. 


النشوع)السادس : حذف الفعل الذي یتعلق به التحلیل 


(۱) في «أى «ب»: یفتتنون . (۲) سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 
05 لي ی رع) سورة البقرة: الاية ۳۰. 


(0) . (6) سورة المائدة: الآية ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
(۷) سورة الأنعام : الآية ۷۳. 
(۸) وإليه ذهب الزجاج حيث قال: «الأجود أن يكون منصوباً على معنی : واذكر يوم 
يقول كن فيكون لأن بعده #وإذ قال إبراهيم) فالعنی: واذكر هذا وهذا». 
انظر: زاد المسير لابن الجحوزي 1۸/۳ . 
أما القول الثاني في الایة. وقد حكاه القرطبي في جامعه ۰۱۹/۸ أن المعنى : «واتقوا 
يوم يقول کن. أو قذر يوم يقول كن». 5 
)٩(‏ سورة النحل: الآية )٠١( .١١١‏ في «ب»: اذكروا. 
(۱۱) ساقطة من «آ». «ب». 


۳۹۰ 


والتحریم"". كقوله تعالى: #حرّمت عليكم أمھاتکم 4 معناه: نكاح 
أمهاتكم #حرمت عليكم الميتة#4”". أي : أكل الميتة» والدم ولحم الخنزير. 
#وحل هم الطييات4. أي: تناول الطيبات. «وحرم عليهم 
الخبائث4“. أي : قربان الخبائث. #وأحل لكم ما وراء ذلكم#4". أي : 
نكاح ما وراء ذلكم . #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هم » معناه : وأكل طعام الذین آوتوا الکتاب حل لکم. وأكل طعامكم 
حل لهم. وحذف الضاف في هذا الباب غالبا بعرف الاستعمال. حتى لا 
یکادون يذكرون الفعل التعلق بالعين الحللة أو المحرمة/ . 

وقد ترشد المقاصد إلى المحذوفات الختلفت كقوله: «إنما الخمر 
وال الآية#. معناه: إنما شرب ام وقمار الیسر واستقسام 
الازلام, وعبادة الأنصاب أو ذبح الأنصاب . فأرشد المقصود من کل عن 
من هذه الأعيان إلى ما حذف منها. 


النوع السابع : حذف الضاف. ولا يكاد يحص كثرة" فمن ذلك 


(۱) وقد أقحم ابن هشام هذا النوع تحت «حذف الاسم المضاف» حيث قال: «ومن 
ذلك ما نسب فيه حكم شرعي إلى ذات. لأن الطلب لا يتعلق إلا بالأفعال نحو 
# حرمت عليكم أمهاتكم » أي استمتاعهن» «#حرمت عليكم الميتة 4 أي أكلهاء . 
انظر: مغني اللبيب ۱۸۸/۲ . 
(۲) سورة النساء: الآية 77 . ٠‏ ”) سورة المائدة: الآية ۳. 
)٤(‏ » (0) سورة الأعراف: الآية ۱۵۷. (5) سورة النساء: الآية ۲۶ . 
(۷) سورة المائدة: الآية ه. (۸) سورة المائدة: الآية ۹۰. 
)٩(‏ قال ابن جني : «في القرآن منه زهاء ألف موضع». وقد سردها الشيخ عزالدين في 
كتابه الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز على ترتيب السور والآيات . 
معترك الأقران ۰۳۲۳/۱ مغني اللبيب ۱۸۸/۲ . 
ويقتضي من حذف الضاف إقامة المضاف إليه مقامه. وجعل الفعل له . 


۲11 


[۳۳/ب] 


قوله تعالى: ها ما كسبت4 أي: جزاء ما كسبت. #وعليها ما 
اکتسبت»:۲. أي : وبال ما اکتسبت. #وتوفى كل نفس ما عملت97#4, 
أي : آجر*) ماعملت»«إوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4( 
آي : تجدوا ثوابه عند الله » #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ۲:6 أي : جزاء 
ما سعی. ويجزيهم آجرهم باحسن جزاء الذي کانوا یعملون. الحسنة بعشر 
آمثاها إلى سبعمائة . «#كذلك يرهم الله أعمالهم حسرات عليهم 4 أي : 
أسباب حسرات علیهم ( «ولكم في القصاص حياة4 , 'أي: في 
شرع القصاص حياء ۲ و«في» ها هنا للسببية. '#والحرمات 
قصاص "٠ء‏ 'وانتهاك الحرمات أسباب القصاص" . لا يزال بنیانهم 
الذي بنواريبة في قلوبهم 4١ء‏ أي : سبب ريبة في قلوبهم(۳). «والوثم 
والبغي 4*'» أي : أسباب الإثم والبغي فإن الإثم عهدة الذنب” 'على 
قول والأصح أن الإثم الفعل الذي لا عهدة له" «إسارعوا إلى مغفرة من 


انظر: تأويل مشكل القرآن ص ۰۲۱۰ شرح المفصل ۲۳/۳ . 
وقد أسهب المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذا النوع وأقسامه وأدلته في كتابه 
«الإشارة» تأمل ذلك في ص ۷ وما بعدها. 

.١١١ سورة النحل: الآية‎ )۳( .۲۸١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( » )١( 


. في «أ»: جزاء‎ )٤( 


(0) سورة المزمل: الآية ٠١‏ . (۲) سورة النجم: الآية ۳۹. 
(۷) سورة البقرة: الآية ١١1/‏ . (۸) ساقطة من «أى. «ب». 
(4) سورة البقرة: الآية ۱۷۹ . (۱۰) ساقطة من «ب». 
(١١)ساقطة‏ من وب». (۱۲) سورة البقرة: الآية ٠۹٤‏ . 
(۱۳)ساقطة من «س». (۱۶) سورة التوبة: الآية .١١١‏ 


(۱۵) سورة الأعراف: الآية ۳۳. 
(۱۲) ساقطة من «ب». في «أ»: الاثم الفعل الذي له عهدة. 


۳۱ 


ربكم «سابقوا إلى مغفرة من ربكم أي : إلى أسبابهاء فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره“ أي : ير جزاءه. وكذلك» «إومن يعمل مثقال 
ذرة شراً یره( یروا أعما هم4“ /ء أي : جزاء أعماهم » ثم لتسئلن [۳4/] 
يومئذ عن النعيم »۳ أي : عن شكر النعيم» فان المباح من النعيم لا يسأل 
عنه توبیخا. ۳ ذلك في سياق التهديد. وك ل عا 
آخرج آبویکم چ , ( 'أي : : كفتنة إخراج آبویکم"؟) > #فيأتينا باية كا 
أرسل الاولون»(۱ أي : کآیة۳) إرسال الأولین هي آشد قوة من 
قريتك ۱۳4 أي : من أهل فريتك۲۱.لتنذر أم القری ومن حوفا»ه* 
آي: آهل أم القری ومن حوفا. «يخافون رسم۳4 أي: عذاب 
رمهم . «يرجون تجارة۳(»6 أي : ربح تجارق لأن ربح الأعمال واپا» 
والتجارة بالأعمال. #مثل نوره 0 فيها مصباح7#) کضو 
المصباح (“" #أو كصيب من السماء ۶ اي : كأصحاب صيب من السماء 


. 37١ سورة آل عمران: الآية ۱۳۳. (۲) سورة الحديد: الآية‎ )١( 
ساقطة من «أ».‎ )۲( 
.5 ۰۸ ۰۷ (0)ء(5) سور الزلزلة: الآية‎ »»:( 


(۷) سورة التكاثر: الآية ۸. (۸) في «س»: يقع. 

6 سورة الأعراف: الآية ۲۷ . (۰) ساقطة من «س». 

(۱۱) سورة الأنبياء: الآية ۵. (۵۲ في «أى «ب»: كآيات. 
(۱۳) سورة محمد: الآية ۱۳. )١5(‏ في «أ»: قرابتك. 

(۱۵) سورة الأنعام : الاية ۹۲. (د في «أى «ب»: لننذر أهل . 
(۱۷) سورة النحل: الاية ۵. (۱۸) سورة فاطر : الآية ۲۹ . 


(۱۹) سورة النور: الاية ۳۵. 
(۲۰) ساقطة من «ب»۰ في «أ»: الشکاة . 
(۲۱) سورة البقرة: الآية ٠١۹‏ . 


۳۳ 


«يذهبن السيئات) أي”": ثم السيئات. «لقد كان في یوسف 4( 
أي : في قصة يوسف. 

النوع الثامن : حذف جواب الشرط. تين ذلك قوله تعال : #وإن 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 4 › #فقد کذّب الذین من تبلهم چ“ 
جوابه محذوف. تقدیره : فتأس يمن کذب قبلك من الرسلین. 

ولا د يصح أن یکون قوله : کذبت رسل من قبلك. زان لأنه متقدم 
على 37 وجواب الشرط لا يتقدم عليه 

وکذلك قوله : وان تعودوا فقد مضت سنة الأولين >( لا جوز أن 
یکون جوابا. لتقدمه على عودهم"". وإنما اخواب: فلیحذروا ما أصاب 
الأولين. 

وكذلك قوله: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفواعن سوء فان الله كان 
عفوا قديرا 4" . أما العفو فإنه مرتب على الشرط. ولكن «كان»“ ينع 
عن ذلك وأما «القدرة» فلا يصح فيها الع لقدمهك وجواب الشرط 
يجزكم بذلك لقدرته على الجزاء . 
ترتيب سمعه. وعلمه على عزية الطلاق وازای فليحذروا أذيتهن بقول 
يسمعه الله. أو فعل يراه الله . 


(۱) سورة هود: الآية ١٠١١‏ . 


(۲) ساقطة من «آ» «ب». (۳) سورة یوسف : الاية ۷. 
)٤(‏ سورة فاطر : الاية ٤‏ . (ه) سورة فاطر : الآية ۲۵. 

() سورة الأنفال: الاية ۳۸. (۷) في «س»: عددهم . 

(۸) سورة النساء : الاية )٩( . ٠٤۹‏ قوله: كان ساقطة من «س». 
(۱۰)فی «»: الترتب. (۱۱) سورة البقرة: الاية ۲۲۷ . 


۳۱ 


وکذلك قوله : #وما تفعلوا من خير يعلمه الله 20 ی يجازيكم 
عليه وهذا بعرف الاستعمال. 
المحذوف” : 

وذلك*) كقوله تعالى: «أنا أنبؤكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها 
الصدیق ي تقدیره : فارسلوه فأنای. فقال : یوسف ابا الصدیق . #فأتيا 
فرعون فقولا إنا رسول رب العالین أن آرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نر بك فينا 
ولیدا) حذف فأتياه فقالا" : انا رسول رب العالمين الآية. 


وکذلك قوله : فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل 
ولا تعذبهم قد جثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا 
أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربکا يا موسى#". حذف 
الجمل التى امرا بابلاغها( إما على جهة التفصيل لو( لفظ بباء وإما/ على 
جهة الاختصارء مثل أن يقول: فأتياه فأبلغاه ذلك قال: فمن ربكا يا 
موسی . 
وكذلك قوله : «اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزکی 
وأهديك إلى ربك فتخثى فأراه الآية الكبرى2#4. فحذف ذكر ما أمر 


(۱) سورة البقرة: الآية 7١6‏ . 

(۲) وهذا ما أطلق عليه الصنف رحمه الله في كتابه «الإشارة» ص ۲۷ بحذف الجملة 
الكثيرة استغناء عنها لدلالة السياق عليها. 

(۳) في «ب»: الحذوفات. )٤(‏ في «أ»: ذلكم. 

(۵) سورة یوسف: الاية ۰6۵ 1 . 

(1) سورة الشعراء : الاية ۰۱۲ ۰۱۷ ۷(۰۱۸) في «س»: فقولا . 

(۸) سورة طه: الآية 4۷ 4۸ ۰.2۹ (4) في «آ «ب»: آمر بها. 

۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷ )ني «س»: آو. (۱۱) سورة النازعات : الأیة‎ ٠١( 


۳۱۵ 


[۳/ب ] 


بإبلاغه إليه ”2 , ولو لفظ به لكان ذكره مختصراً آحسن. فيقدر كذلك مثل أن 
تقول": وأبلغه ذلك» كما قال: «ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فان فعلت فإنك إذا من الظالین46( ولم يقل: فإن دعوت من دون 
الله ما لا ينفعك ولا يضرك؟) . 
الفائدة الثانية والثلاثون : 

التذكير بالنعم یتضمن") اقتضاء شكرهاء لأن شكرها هو المقصود 
من ذكرها”". «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون2”4. طفاذكروا ألآء الله لعلكم تفلحون» #واذکروا نعمة الله 
عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم) * 
#واذکروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخواناً وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم مناي . 

فالغرض بتذكير النعم والتوسل بذكرها إلى شكرهاء لا يتوقف شكرها 
على ذكرها وال فمجرد ذكر النعمة لا غرض فيه" . 


(۱) ساقطة من «س». 

(۲) في «أى «ب»: أن تقدر. 

(۳) سورة يونس : الاية ۰۱5 قوله تعالی: فان فعلت فإنك إذاً من الظالین» ساقطة 
من «أ». 

)٤(‏ ساقطة من «». (0) في «س»: تضمین. 

(7) في «ب»: متضمن. 

(۷) كما أن القصود من ذكرهاء الانتفاع بها کذلك . 

(۸) سورة الأنفال: الاية ۲۱ . )٩(‏ سورة الأعراف: الآية 1٩‏ . 

(۱۰) سورة الائدة: الاية ۰۱۱ (۱۱)سورة آل عمران : الاية ٠١١‏ . 


(۱۲) کذا في «»۰ «ب». في «س»: مثله مع تقديم وتأخير. 


۳۱۹ 


الفصل الثامن 


«فيها يدل على الأحكام من صفات الله تعالی() 
[آو صفات الرب سبحانه])9) 


آوصاف الربٌ ضربان(: سلبي. والباتی. 


. کذا في «س». في «أ». «ب»: فیا يدل على الأحكام من صفات الاله‎ )١( 
لعلها زيادة من الناسخ . (۳) في «س»: وهو ضربان.‎ )۲( 
القصود بالسلبی : هو الصفات السلبية . والاثباتي: هي الصفات الوجودية. قال‎ )٤( 
التهانوي : الثبوت بالضم عند الاشاعرة مرادف الوجود.‎ 
. ۲۱/۱ کشاف اصطلاحات الفنون‎ 


تنقسم صفات الاثبات إلى قسمين : 

قال الشیخ الباجوري في شرح الجوهرة: «فالثبوتية قسمان : منها ما يدل على نفس 
الذات. دون معنی زائدة علیها وهي الوجود. ومنها ما يدل على معنی زائد على 
الذات» وهي صفات العاني والمعنوية ء إلا أن هذا المعنى الزائد وجودي في العاني 
وثبوتي في المعنوية» وكلاهما أربع عشرة - صفة القدرق والارادة والعلم 
والحياة. والسمع. والبصی والکلام . 

وصفات العاني وهي : كونه قدیرا؛ مریدا علي حياً بصيرأء سميعاً. متكلأء 
فصفات المعاني دلت على معنى زائد على الذات» وكذلك المعنوية» إذ هي عبارة عن 
قيام المعاني بالذات». 


0 فالسلبي . کالقدوس والسلام / والغنى. ويذكرها الرب سبحانه 
تدحا نف( واعلاما لعباده» وترغيبا! ( ف الإعظام والإجلال. 


وقد يذكر الغنى لبيان أن جزاء( أعمال العباد تعود عليهم دونه. 
كقوله : «ومن كفر فان الله غني عن العالین 4 إن تكفروا فإن الله غني 
عنكم ولا يرضى لعباده الکفر4( ومن كفر فان ربي غني كريم 4 
جواب الشرط. ومن كفر فقد ضيع حظ نفسه من الثواب. ومن السلامة من 
العقاب. فيعود ذلك إلى الزجر عن الکفر . 

وصفات” الاثبات ضربان : ذاتي وفعلي . 

وتذکر صفات الذات اعلاماً وترغيباً في الاجلال والهاب وعذحا 
وترغیباً في الطاعت وتحذيراً من المعصية . 


۳ والصفات السلبية. وهي التي دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه. أي تسلب 
من الذهن آضدادها وهي غير منحصرة على الصحیح . وقد جعلها صاحب الجوهرة 
خمس صفات روهي القدم والبقاء والقیام بالنفس. والخالفة للحوادث 
والوحدانية) وهذه آهم الصفات السلبية التي کلفنا الشارع الحكيم بها تفصیلا. 

انظر: شرح الجوهرة للباجوري ص ۰۸۵ ۰۸۸ حاشية الصاوي على الخريدة 
ص ۵٩‏ ملحة الاعتقاد للمصنف رحه الله تعالى وهي مطبوعة في طبقات الشافعية 


للسبكي ضمن ترجمته ۳/۸ 
)0( ساقطة من «أو. (ب) . )۳( في «س»: ورغباً هم . 
(۳) في «ا» «ب»: جدوی. )٤(‏ سورة آل عمران : الاية ۹۷. 
(6) سورة الزمر : الآية ۷. (1) سورة النمل : الاية 4۰ . 


(۷) في «س»: ومن صفات الاثبات. 

(۸) لقد عرف الامام الباقلاني صفات الذات فقال : «هي التي لم يزل ولا یزال موصوفاً 
بها» .آما الصفات الفعلية فقد عرفها شارح الجوهرة فقال : «هي التي یتوقف ظهورها 
على وجود الخلق». 

انظر: كتاب التمهيد ص ۰۲۲۲ شرح الجوهرة للباجوري ص ۱۲۰ . 


۲1۸ 


وتذكر صفات الفعل للتمدّح» والتمنن» والترغيب والترهيب والتعليم 
لأجل التعظيه”" . 

وقد ينسب إليه أوصافاً على سبيل التجوزء إذ لا يمكن اتصافه 
بحقائقها وهل(" يكون مجازها عبارة عن وصف ذاتي. أو فعلي؟ فيه خلاف. 

وقد يكون في بعض المواطن عبارة عن وصف ذاتي» وفي بعضها عن 
وصف فعلي . كقوله "صل الله عليه وسلم؟: «أعوذ رتاک من 
سخطك»(*. فالرضا هنا عبارة عن الإرادةء إذ لا يستعاذ بحادث. والمراد 
عقوبتك». أي : بموجبات معافاتك/ وهی من قدرتك وإرادتك من عين [۳۵/ب] 
عقوبتك . «وبك منك») لأن الاستعاذة بالفاعل على التحقيق . 


(۱) أما بالنسبة للفرق بين صفات الذات. وصفات الفعل . 
فصفات الذات قديمة أزلية كا أشار بذلك الباقلاني في تعريفه هاء بخلاف صفات 
الفعل فهي عند الأشاعرة حادثة. لأنها عبارة عن تعلقات القدرة. وتعلقاتها حادثة . 
كما أن هناك فرقاً بين صفات الذات والفعل. ذكره الشيخ الباجوري فقال: «والحد 
بين صفات الذات وصفات الفعل أن ما يلزم من نفيه نقيضه. فهو من صفات 
الذات. فإنك لو نفيت الحياة للزم الوت. ولو نفيت القدرة للزم العجزء وكذا 
العلم مع الجهل. ولو نفيت الإرادة للزم فيه الجبر والاضطران ولو نفيت عنه 
سبحانه الكلام للزم الخرس والسکوت. فثبت أنها من صفات الذات. وان ما لا 
یلزم من نفیه نقیضه فهو من صفات الفعل. فلو نفیت الإحياءء أو الإماتة. أو 
الخلق. أو الرزق لم يلزم منه نقيضه». 
شرح الجوهرة للباجوري ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ . 
(۲) في «س»: وقیل. (۳) ساقطة من «أو. «ب». 
(۶) ()» (5) آخرج هذا الحديث الامام مسلم عن عائشة رضي الله عنهابلفظ : 
«اللهم أعوذ برضاك من سخطك. . .».کتاب الصلاة. باب ما يقال في الرکوع 
والسجود ۰۳۵۲/۱۰ حدیث 1۸1 . 


۳۱۹ 


وصفات الذات سبع () 


الصفة الأولى : الحياةء وتذكر تعلیاً للإجلال وتمدّحاً. كقوله: «الحي 
القيوم 4ء هو الحي لا له الا هو4”" وقد تذكر ترغيباًء كقوله: وتوکل 
على اي الذي لا يموت وذكر الحياة الدائمة ترغيبا في التوكل علیه 
والالتجاء إليه . 

الصفة الثانية : العلم. وتذكر عدجا كقوله: #وهو بكل شيء 
عليم4”». #ویعلم ما في البر والبحر4 «إوكان الله بكل شيء 
علا" إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السیاء 4( «وما 
يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 5 ۰ «واحصی کل 
شيء عددا ۱ 5 


وقد تذكر ترغیبا وترهيبا. فالترغیب, كقوله: وما تفعلوا من خير 


وهو عند النسائي في سننه بنفس اللفظ» كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من 
مس الرجل امرأته من غير شهوة ٠٠۲/١‏ . 
وأخرجه مالك في الموطأ حديث ۰۳۱ في كتاب القرآن. باب ما جاء في الدعاء 
۱ .وأبو داود عن عائشة رضي الله عنہا حديث ۰۸۷۹ كتاب الصلاة باب 
الدعاء في الرکوع والسجود. ۷/۱ ۵. 
(۱) وتسمی بصفات العاني. وقیل هي ثمان بزيادة صفة البقاء أو القدم ‏ على خلاف 


في ذلك . 
شرح الجوهرة ص .١55‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية 766 . (۳) سورة غافر: الآية 1۵ . 
)٤(‏ سورة الفرقان : الاية ٥۸‏ . (5) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 
(1) سورة الأنعام : الآية ۵4. (۷) سورة الفتح : الاية ۲۰ . 
(۸) سورة آل عمران : الاية ۵. )٩(‏ سورة یونس : الاية 1۱۱ . 


(۱۰) سورة الجن : الاية ۲۸ . 


۳۳۰ 


يعلمه الله 27# #وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه# 297 
«وما تفعلوا من خير فان الله به علیم 46 > «والله عليم بالمتقين» © . 

والترهيب» كقوله: وال علیم بالظالمين» ٩‏ 4 #فان الله عليم 
بالفسدین6 ۰۲۳ «ولا تسین الله غافلا عما يعمل الظالون» . «إن 
الذین یلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا# ۲0 ۰ «أولئك الذین یعلم الله ما في 
قلوهم۹ » «يعلم ما في أنفسکم فاحذروه» ۱ «وأنا أعلم با آخفیتم 
وما أعلنتم 9#" . 

والجمع نين الترغيب والترهيب. كقوله : « والله يعلم المفسد من 
المصلح 6 ) «إن ربك هو أعلم ین ضل عن سبيله وهو اعلم 
بالهتدین ۳۱6 «يعلم ما تكسب کل نفس / «وما ربك بغافل عا 
یعملون۳(6؛ «ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه74"'» طفلنقصَّنٌ عليهم بعلم وما كنا غائبين#4'» «والله عليم بذات 
الصدور4"» «والله يعلم آعمالکم 6 «وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 


نافقوا ي" 

(۱) سورة البقرة: الآية ۱۹۷. 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۷۰. (۳) سورة البقرة: الآية ۲۱۵ 
)٤(‏ سورة آل عمران : الاية ٠١١‏ . () سورة البقرة: الآية 785 . 
(0) سورة آل عمران : الآية ۱۳ . (۷) سورة إبراهيم : الاية ٤١‏ . 
(۸) سورة فصلت : الآية 6۰ . )٩(‏ سورة النساء: الآية 1۳ . 

(۱۰) سورة البقرة : الآية ۲۳۵ . (۱۱) سورة المتحنة: الآية ۱. 

(۱۲) سورة البقرة: الاية 5٠١‏ . (۱۳) سورة الأنعام : الآية ۰۱۱۷ 
)١5(‏ سورة الرعد : الاية ۲ . (۱۵) سورة الأنعام : الاية ۱۳۲. 
)١١(‏ سورة یونس : الاية ۱۱ . (۱۷) سورة الأعراف: الآية ۷. 
(۱۸) سورة آل عمران : الاية ۱۵6 . )۱4۹ سورة حمد : الآية :۳ 


(۲۰) سورة آل عمران : الآية ٠١۷‏ . 


۳۳۱ 


۲۳۱۳۹1 


وقد تذكر للتسليةء كقوله: [قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولون) ‏ . «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون #4 . 

الصفة الثالشة: الإرادةء وقد تذكر تمدّحاً. كقوله: «فعّال لما 
يريد 7#" تمدح بنفوذ إرادته في كل ما يتعلق به . وکذلك*) قوله : ویفعل 
الله ما يشاء» (*) > ##تؤتي اللك من تشاء۳۹6) . «وإذا آراد الله بقوم بقع 
فلا مرد له الأية6» ۲۳ ۰ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیتا4 © , 
#ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا 4 . ولو شتنا لآتينا کل 
نفس هداها) ۲ «ولو شاء ربك ما فعلوه0#". «إن يشأ 


يذهبكم 4 . 


وقد تذكر تن كقوله : «والله يريد أن يتوب علیکم 4( نا يريد 
الله ليذهب عنكم الرجسع؛ «إولكن يريد ليطهركم#ا*'» «يريد الله أن 
يخفف عنكم 4" '» ولو شاء الله لسلطهم علیکم 2# ولئن شئنا ليذهبن 


بالذي أوحينا إليك14! 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۳۳. 


(۲) سورة الحجر: الاية ۹۷. (۳) سور البروج: الآية ١١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من «س». (۵) سورة إبراهيم: الآية ۲۷ . 
(") سورة آل عمران : الاية ۲۰ . (۷) سورة الرعد: الآية ۱۱. 
(۸) سورة الائدة: الاية 1۱ . )٩(‏ سورة یونس : الاية ٩٩‏ . 
(۱۰) سورة السجدة: الآية ۱۳. (۱۱) سورة الأنعام : الآية ۰۱۱۲ 
(۱۲) سورة الأنعام : الآية ۱۳۳ . 

(۱۲) سورة النساء : الاية ۲۷ . (۱۶) سور الأحزاب : الاية ۳۳. 
(۱۵) سورة المائدة: اليه . ((۱) سورة النساء: الاية ۴۸ . 
(۱۷) سورة النساء : الآية ۹۰. (۱۸) سورة الإسراء: الآية 85. 


وقد" تذكر ترهيبأًء كقوله: أن لو نشاء أصبناهم بذنويهم4”", 
وان نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من الساء74". ولو 
نشاء لطمسنا على أعيغهم # ۲ » «إولو نشاء لسخناهم على مكانتهم # 7 ۰ لو 
نشاء لجعلتاه حطاماً4) ۱ «لو نشاء لأريناكهم» 0 ۱ «لو نشاء جعلناه 
اجاجأي ۸ 2 [۳۰/ب] 


الصفة الرابعة : السمع. وتذکر تمدّحاً کقوله جل ثناژه٩)‏ : لیس 
كمثله شىء وهو السمیع البصیر6( ۲ والله هو السمیع العلیم 4( . 


وتذكر تهديداء كقوله: «القد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن آغنیاء۱۳4 وكقوله: [أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم 
بل ۱۳. 

تذکر سکیا را کتله: ان سبع اسیع واری0۵4. 

وتذکر ترغيباء کقوله : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع" أي : سامع لدعائهم عبر بالقرب عن السمع لتوقفه عليه 
فى العادة. 


(۱) ساقطة من «أىى «ب». (۲) سورة الأعراف: الآية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة سبأ: الآية .٩‏ 
)٤(‏ » (۵) سورة یس : الآية ۰۱7 لا5. 


(7) سورة الواقعة: الاية 15 . (۷) سورة محمد: الاية ۳۰. 
(۸) سورة الواقعة : الاية ۷۰. )٩(‏ ساقطة من «أى «ب». 
(۱۰) سورة الشوری: الاية ۰۱۱ (۱۱) سورة الائدة: الاية ۱ ۷. 
(۱۲۳) سورة آل عمران : الاية ۰۱۸۱ (۱۳) سورة الزخرف: الاية ۸۰. 


(۱۶) سورة طه : الاية ٤٦‏ . 
(۱6) سورة البقرة: الاية ۰۱۸۲ قوله: ‏ أجیب دعوة الداع کی ساقطة من «أ»» «س». 


۳۳۳ 


۲/۳۷ 


وتذكر معنن الاجابف كقوله : #إن ري لسمیع الدعاء۱6 ۰۲ انه 
سميع قريب 2297# وكذلك قول( الصلی : (سمع الله لمن حمدة) . 

الصفة الخامسة: البصر. وتذکر رجا كقوله: #وهو يدرك 
الأبصاره(*) وکقوله : #وهو السمیع البصیر 46( . 

وتذکر سکیا تا کقوله : #أسمع وآری4(. 

وتذکر ترهیبا, کقوله: «أيحسب أن لم يره أحد4”» ألم یعلم بان 
الله يریچ . 
الساجدين)» وقوله : «إوأن سعيه سوف یری»۱. 

وتذکر ترهیباً وترغیب, کقوله: «وما كنا غائبين 4ء وقوله: 
#فسيرى الله عملكم ورسوله چ" #وقوله : #لننظر كيف تعملون»۲۳). 
وقوله : «فينظر كيف تعملون 4ء وكقوله: «إلا كنا عليكم شهوداً إذ 
فیط ن فيه 9#" . 

الصفة السادسة: / القدرق وتذکر دُحاء کقوله: «والله على کل 
شيء قدیر ۰۳6 «وكان الله على كل شيء مقتدر۳؛ «تبارك الذي بيده 


(۱) سورة إبراهيم : الآية ۳۹. (۲) سورة سبأ: الآية ۵۰. 

(۳) كذا في «س». في «ألى «ب»: وكذلك قولك: سمع الله لمن حمده. 

.١١ سورة الشورى: الآية‎ )0( . ٠١ سورة الانعام : الآية‎ )٤( 

.۷ سورة البلد: الآية‎ )۷( . ٤1 سورة طه : الاية‎ )١( 

(۸) سورة العلق : الاية ۱6. )٩(‏ سورة الشعراء: الآية ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
(۱۰)سورة النجم : الآية 5٠‏ . (۱۱)سورة الأعراف : الآية ۷. 
(۱۲)سورة التوبة : الاية ۱۰۵ . (۱۳)سورة یونس : الاية ۱۶. 
(۱6)سورة الأعراف: الاية ٠١۹‏ . (۱۵)سورة یونس : الآية 1۱ . 
(۱7)سورة آل عمران : الاية ۰۱۸۹ (۱۷) سورة الکهف : الآية 1۵ . 


۳۳ 


اللك وهو على كل شيء قدیر ۲4 #والأرض جميعاً قىضىتە يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه 4 . 

وتذکر ترغیباً ووعدا کقوله: «إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن 
سوء فإن الله كان عفوا قديرا»". أي : على المكافأة والجازاة. عسی 
الله أن يجعل بینکم وبين الذين عادیتم منهم مودة والله قدير»'. أي : على 
ذلك. 

وقد تذكر ترهيباً. كقوله: «وإنا على أن نريك ما نعدهم 
لقادرون4#”'. «أو نريلك الذي وعدناهم فإنا علیهم مقتدرون4( #وما 
نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم #4" ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا 
أنهم لا يعجزون ٤ ٩۱‏ إن وكا يذهبكم انها الناس ويأت بآخرين وكان 
الله على كل شىء قديرا#'". 

الصفة السابعة : الكلام” "2 وهو الأصل ف مح الأحكام , لأمره 


(۱) سورة الملك: الآية ۱. 


(۲) سورة الزمر: الآية 1۷. (۳) سورة النساء: الآية ۱8٩‏ . 
)٤(‏ ساقطة من «أى «ب». (0) سورة الممتحنة : الآية ۷. 
(7) سورة الومنون : الاية ٠٠‏ . .۰ (۷) سورة الزخرف: الآية ٤١‏ . 
(۸) سورة الواقعة: الآية ۰1۰ 1۱. )٩(‏ سورة الأنفال: الاية ٥۹‏ . 


(۱۰) سورة النساء : الآية ۱۳۳. 

(۱۱) لا خلاف بين العلیاء من أرباب الذاهب في کونه تعالى متكلأًء وإنغا الخلاف في 
تفسير معنى الكلام الذي يتكلم به تعالی, کا اختلفوا في کون كلامه تعالى قدي 
فأهل السنة والجماعة على أنه قديم وذهبت المعتزلة إلى إنه حادث وهو باطل . 
راجع هذه المسألة بالتفصيل في :شرح الجوهرة ص 1١7‏ كتاب الارشاد للجويني 
ص 4٩‏ الفتاوي لابن تيمية ۰۳/۱۲ وما بعدهاء التمهيد للباقلاني 
ص ۰۲۳۷ الاعتقاد ص 45 وما بعدها. 


۳۳۵ 


ونهيه» وإطلاقه. وإباحته» ووعده» ووعيده. وذمه. ومدحه. وغير ذلك مما 
والأوقات» وغير ذلك من أنواع الأحكام . 


وأما صفات الفعل» فا كان متعلقه خيراًء أو نعمة» كالخلاق» 
والررٌاق» والومّاب, والفتاح» والنافع, والرافع. فإنه يذكر تمنتل أو دحا 
أو إطماعاً في متعلق تلك الصفت وها كان متعلقة كيرا أو ان فإنه يذكر 
دحا بالقهر والغلبت أو ا . متعلقه كالقهار. والجبار إن أخذ من 
الاجبار . 


وقد يأمر بان یتعلم ذلك الوصف. ویکون الغرض الترغیب 
والترهیب. کقوله: «اعلموا أن الله شدید العقاب وأن الله غفور 
رحیم 4 . 


وقد يأمر بابلاغه إلى عباده لغرض الترغیب والترهیب . کقوله : نبیء 
عبادي أني آنا الغفور الرحیم وأن عذايي هو العذاب الأليم 4" وقوله: 
#واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه )۲۱4 هذا راجع إلى صفة الادراك 
کالعلم. والسمع» والبصر کقوله : #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد#"" . 
وقد اختلف العلاء في أوصاف لا يجوز اتصاف الرب تعالى بحقائقها . 
فحملها بعضهم على الإرادة اللازمة لذلك الوصف في غالب الأمر. "وحلها 


)١(‏ ويعني بالذي تقدم ذكره في القدمة عندما تحدث عن الأحكام. وأنواعها. 
وتقسيماتها تأمل ذلك في ص دلا. 

(؟) سورة المائدة: الآية ۹۸. (۳) سورة الحجر: الآية ۰6٩‏ ۵۰. 

(6) سورة الأنفال: الآية ۲6 . (5) سورة ق: الآية ١١‏ . 

(17) ساقطة من «س». 


الآخرون على فعل يثمره ذلك الوصف في غالب الأمر'». فمن ذلك ما 
يتعلق بای ومنه ما يتعلق بالشر. 

مثال التعلق بالخير: الحبت والمودةء والرأفةء والرحمة. والمصاحبة. 
والجالست والشی(. والحرولة» والتقرب, والتقریب, والمخالةء وأخذ 
الصدقات") بيمينه» وإجلاس المقسطين عن يينه على منابر من نور» وبسط 
يديه بالرحمة والتوبة» ونحو ذلك من الأوصاف التي متعلقها خير ونفع . 

فإن جعل ذلك عبارة عن الإرادة» قلت: يريد بولیه ما يريده الحب 
بحبيبه29. والواد بودوده(* والراحم يمن ره والرؤوف يمن رأف“ 
به» والمصاحب والجالس بصاحبه وجلیسه. "وال ماشي والمهرول إكراما لمن 
مشی اله وهرول إليه © والقزب بن قرّب والتقرب يمن نترب إلينه؛ 
والخليل بخليله» والقابل لا مهدي إليه بیمینه» والجلس لمن يحبه ویکرمه 

وإن جعلت ذلك عبارة عن الفعل قلت: يعامل وليه معاملة الحبيب 
لحبيبه» والواد لودوده. والراحم لمرحومهء والرؤوف لمن رأف به 
والصاحب() لصاحبه. والمجالس لجليسهء 'والماشي لمن مشى إليه'ء 
والهرول لمن هرول إليهء والمقرّب والتقزب لن قرّبه» وتقزب الیه. والخليل 
خلیله. والقابل لا هدي إليه بیمینه, ("والجلس لمن یکرمه عن يينه' “» 


(۱) ساقطة من «». (۲) في «س»: الصدقة. 
(۳) في «»: لحبيبه . (5) في «أ»: لودوده . 
(۵) في «(س»» «ب»: کرحومه . (0) في «ب»: برءوفه . 
(۷) في «أ»: والهرول إكراماً لمن هرول الیه. 

(۸) في «س»: لمن. (9) في «أ»: والصاحب. 
(۱۰) ساقطة من «». (۱۱)ساقطة من «س». 


۳۳۷ 


والباسط يده بالبذل والاعطای لمن بذل له واعطاه. وكل ذلك راجع إلى 
الترغيب الدّال على الأمر. 

أمثلة : «يحببكم الله «وهو الغفور الرحیم6 ان رپ 
رحيم ودود چ «اللهم أنت الصاحب في السفر. . اللهم أصبحنا ق 
سفرنا» «أنا جليس من ذکرنی»٩‏ «من تقرّب ال شبرأء تقرّبت إليه 
ذراعاًء ومن تقرّب إل ذراع تقربت إليه باعاً. ومن جاءني يمشي. جثته 
هرولة» «أولئك المقربون04©. واتخذ الله إبراهيم خلیلا6( «وإن 
صاحبكم خليل الله». «ويأخذ الصدقات6() «الا أخذها الرحمن 


.۱6 سورة آل عمران : الآية ۰۳۱ (۲) سورة البروج: الآية‎ )١( 
.٩۰ سورة هود: الآية‎ )۳( 
هذا بعض حدیث آخرجه مسلم في الحج » حدیث ۰۱۳6۲ باب ما یقول إذا رکب‎ )٤( 
.۹۷۸ /۲ في سفر الحج عن ابن عمر رضي الله عنهیا بنحوه»‎ 
كا أخرج مسلم کذلك طرفاً منه في نفس الکتاب. والباب عن عبدالقه بن‎ 
۰۳48۷ جرجس حديث ۱۳4۳ كما أخرج نحوه الترمذي عن ابن عمر. حدیث‎ 
.۵۰۲/۵ کتاب الدعوات. باب ما يقول إذا رکب الناقة‎ 
واخرجه الدارمی في سننه. کتاب الاستثذان. باب الدعاء في السفر ۲۸۷/۲ .كا‎ 
۰۸۳/۵ آخرجه احد في مسنده‎ 
.۹۹/۲ وأخرجه الحاكم كذلك بلفظه في الستدرك. کتاب الجهاد‎ 
.۹۳ (ه) هذا الحديث سبق تخريجه في ص‎ 
. ٩۳ هذا الحديث سبق تخريجه في ص‎ )7( 
. ٠١١ سورة النساء: الآية‎ )۸( .١١ سورة الواقعة: الآية‎ )۷( 
۲۳۸۳ هذا بعض حديث أخرجه مسلم بلفظ : «ولکن صاحبكم خليل الله».حديث‎ )٩( 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه‎ 
. 1/5 
وتمام الحديث: عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لو كنت متخذاً من أهل‎ 
الارض خليلاً لاتخذت ابن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله».‎ 


۳۳۸ 


بيمينه»"ء «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. وكلتا 
يدي ربي یین»/. #بل يداه مبسوطتان 4 «إن الله يبسط يده بالنهار 


لیتوب هسبیء الليل. وباللیل لیتوب مسییء النپار»(۲. 


ومشال التعلق بالشرء والغضب. والسخط والأسف. والمقت» 
والعداوة» ونفی النظ والإبعاد. والإعراض» ونحو ذلك من الصفات . 


فإن جعلت ذلك عبارة عن الإرادة قلت: يريد بالعاصي ما يريده0) 
الغضبان يمن أغضبه» والساخحط ۹ أسخطه. والماقت عمقونف والعدو 


(۱) سورة التوبة: الآية 5 ۰۱۰ 

(۲) وهذا جزء من حديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظه. في الزكاة 
باب قبول الصدقة من الكسب الطبيب وترتیبها» حديث ۰۱۰۱ ۷۰۲/۲ .وأخرج 
الحديث الترمذي بنفس اللفظ. حديث ۰1۲۱ كتاب الزکاة باب ما جاء في فضل 
الصدقةء 10/۳ . 

ورواه النسائي بلفظه في الزكاةء باب الصدقة من الغلول ۵۷/۵ . 

(۲) أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه بلفظ : «إن القسطین عند الله . . . إلى أن 
قال: وكلتا يديه يمين»»كتاب الامارت حديث ۰۱۸۲۷ باب فضيلة الامام العادل» 
وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنبي عن إدخال المشقة علیهم. 
۳( 

. 15 سورة الائدة: الآية‎ )٤( 

(5) أخرج هذا الحديث مسلم من طریق أبي موسی الأشعري رضي الله عنه مع تقدیم 
وتأخير في اللفظ حديث ۲۷۵۹ كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب 
وان تكررت الذنوب والتوبق. ۲۱۱۲/۲٤‏ . 

ورواه أحمد كذلك بنفس اللفظ في السند. 596/5؟. 
(5) في «س»: ما يريد الغضبان. (۷) في «س»: من أسخطه . 


۳۳۹ 


[۳۷/ب] 


بعدوی والمبعد ی( أبعده» والمعرض يمن أعرض له والمكاره المحتقرء 
کن لا بطر إلية حتاو وا 

وإن جعلت ذلك عبارة عن الفعل قلت: يعامله معاملة الغضبان 
يمن“ أغضبه والساخط لمن أسخطه. والاقت لمقوته. والعدو لعدوه. 
والمعرض م آعرض عنه » والمبعد لمن أبعده» والمولي الذي لا ينظر إلى من 
يكرهه مقتاً وكراهة له» وكل ذلك راجع إلى الوعيد الدّال على النهي . 

أمثلة ذلك: «وغضب الله علیهم 4 «اتبعوا ما سخط الک( 
«لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم2"2#. فان الله عدو للكافرين#4", 
«ألا عدا لمدين ۰۲۲4 #فسحقاً لأصحاب السعير»”" . 

وأما الثالث: «فأعرض”١)‏ فأعرض الله عنه»(۱۱ #ولا ينظر 
إليهم . هة وهم عذاب آلیم ٠١4‏ والأحسن ف مع هذه الأوصاف. أن 


)١(‏ في «أ»: لمن أبعده. (۲) في «آ»» «ب»: لمن أغضبه. 
۳( الول : بسکون الواو» وفتح اللام من الولاءء وله عذة معان » ويحمل في هذا المقام 
على الالك والسید . اللسان مادة ول ۰۵ ۶ 


. ۲۸ سورة الفتح : الآية 1 . (5) سورة محمد : الاية‎ )٤( 
.۹۸ سورة غافر : الآية ۱۰. (۷) سورة البقرة : الآية‎ )1( 
۰۱۱ سورة اللك : الاية‎ )٩( .۹۵ سورة هود: الاية‎ )۸( 


(۱۰) سافطة من «س». 

(۱۱) هذا بعض حدیث آخرجه البخاري في صحیحه بلفظه من طریق أبي واقد 
الليئي » حدیث ۰171 کتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به الجلس ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فیها. ٠١١/١‏ . وأخرجه الترمذي بنفس اللفظ 
والسند. كتاب الاستئذان حديث ۰۲۸۱۸ باب حدثنا الأنصاري 191١/5‏ . 
وهو عند مالك في الموطأ. کتاب العلم. باب جامع السلام. حديث ۰4 ۹1/۲. 

(۱۲) سورة آل عمران: الآية لالا. 


يتجوز لها عن الفعل لأن التهديد به إثم» بخلاف/ التجوز بها عن الإرادة» [1/۳۸] 
وتعالى لانه() يحتاج إلى نظرء وتأمل حتى يعرف. 

وأما إيقاع الفعل فلا توقف فيه فيحصل الترغيب به, والترهيب على 
الفور من غير تأمل. والتأمل ف صدق الخبر يعم الا خبار عن الارادقی 
والاخبار عن الفعل» ولهذه الأوصاف نظائر كثيرة » کالشکور» والصبور» 
بمعنى أنه يعامل عباده معاملة الشكور والصبور. 

وکذلك وصفه نفسه بالغیرة» أي : يعامل عباده معاملة الغيور. 

وکذلك وصفه نفسه بنسیان من نسیه معناه : یعاملهم معاملة من 

ومن أوصافناء ما إذا نسبناه إليه» وتعلق به» عبر به عن آثاره تجوزا 
كالتقرب إليه» والذهاب إليه"“» والمثى إليه 9 والإعراض عنه» والبعد 
منه . 

وکذلك قول شعیب: «واتخذتموه وراءكم ظهریأکه٩‏ معناه: یعامله 
معاملة المتقرب الیه» والذامب إليه“ والعرض عنم( والنائي بجانبه» 
والنابذ للشىء وراء ظهره) اطراحاً له. 

أمثلة ذلك : #واسجد واقترب 20# #وقال إن ذاهب إلى رب 


(۱) في «س»: إلا أنه. (۲) ساقطة من «أ». 

(۳) ساقطة من «ب». (6) سورة هود: الآية ٩۲‏ . 
(ه) في «أ»» «ب»: المتقرب والذاهب. 

۱( ساقطة م «أى» «ب» . (۷) ساقطة من «». 

(۸) سورة العلق: الاية ۱٩‏ . 


۳١ 


[۳۸/ب] 


سيهدين 2'”4. #وقال إني مهاجر إلى ري4 ۰ #إذ جاء ربه بقلب 
سلیم 6 9) ۰ «ومن جاءني یی جئته أهرول) )2 #فأعرضوا فأرسلنا عليهم 
سيل العرم ۰۳ / «أعرض ونای بجانبه 4 فلا کشفنا عنه ضره مر 
كأن لم یدعنا إلى ضر مسّه4”ء فلا نجاکم إلى البر أعرضتم 0 . 

وقد وصف نفسه بأوصاف تعود إلى ما ذكرناه. كقوله: #إن ربك 
لبالرصاد4() عبر بذلك عن أن أحداً””" لا يفوته, ولا بد له منه» لكونه على 
طريقه 4 والمرصاد والطريق واحد. 

وأما قوله: #إن رب على صراط مستقيم 6 فعبارة عن عدله ف 
خليفته فإنه لما قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها»”''", قال: «إن ربي 
عادل فيهم محسن إليهم. غير ظالم لأحد منهم) 09 , قال الشاعر: 

أميرٌ المؤمنين على صراط إا اعوج وارد مستقیم 

. وعبر عن القدرة بالأخذ بالناصیة) لان الأخذ بالناصية من آثار 


25) 


القدرة. 

(۱) سورة الصافات : الایه" .۹٩‏ (۲) سورة العنکبوت : الآية 7١‏ . 

(۳) سورة الصافات : الآية ۸6. )٤(‏ هذا جزء من حديث سبق في ص ۰.۹۰ 
(۵) سورة سبأ: الاية ۱. )١(‏ سور الاسراء: الاية ۸۳. 

(۷) سورة یونس : الاية ۱۲. (۸) سورة الاسراء : الآية ۱۷ . 

(9) سورة الفجر: الاية ۱6. (۱۰) في «س»؛ الأخذ. 


(۱۳۲(۰)۱۱) سورة هود : الآية ۵7 . 

(۱۳) لم أعثر على تخریج لهذا الحديث فییا وقع تحت يدي من مصادر. 

(۱6) الموارد: بضم الميم وهو الشخص الوارد على الشيء وحمعه وراد قال تعالى: 
«وإن منكم إلا واردها) . 
اللسان مادة ورد 1۵۷/۳ . 

)٠١(‏ هوجریر: قال هذا البیت في مدح الخليفة الأموي هشام بن عبداللك . انظر : (دیوانه 
ص )١1( .)1١١‏ ساقطة من «س». 


غرف 


وأما نزوله فعبارة عن لطفه وعطفه. ورفقه بخلقه. لأن ذلك“ لازم 
لمن نزل إلى عباده ناظرا إليهم”) > ومستعرضا لحاجاتهم, ولذلك يقول: «هل 
من داع فأستجيب له. هل من سائل فاعطیه. هل من مستغفر فأغفر له ثم 
بط يديه من رشن غبرعدیم ولا ظلوم۳ ۰ ذکر هلين الصفتین ف 
في الاقراض. فان العدیم لا یعامل. واللیء (" الظلوم لا يقرض . 


وأما قوله : #وهو معکم آینا کنتم 4 وقوله : الا هو معهم آینا 
کانوا چ فانه عبر بذلك عن سمعه لا یقولون» وبصره لما یفعلون » لأن 
الحاضر الكائن معك لا فی عليه“ فعلك ولا قولك(* فلا كان ذلك 
من آثار المعية. عبر بها عنه ولأن المعية/ سبب للاستحياء من ركوب 
القبائح . ولا سيا معيّة العظاء الأکابر وذلك متضمن للترغيب والترهيب. 


. فيمأى «ب»: فان. . 0( في «أ»: هم‎ )١( 

۳( هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ 
«هل من مسائل یعطی هل من داع یستجاب له هل من مستغفر یغفر له؟ حتی 
ینفجر الصبح». 
وفي رواية عنده کذلك ثم يبسط يديه تبارك وتعالى یقول: «من یقرض غير عدیم 
ولا ظلوم» حدیث ۰۷۰۸ کتاب صلاة السافرین وقصرها. باب الترغیب في 
الدعاء والذکر في آخر اللیل والاجابة فیی ۵۲۲/۱. 
وآورده أحمد في مسنده بلفظ قريب منه ۳۸۳/۲. 

)٤(‏ في «س»: بأن. 

(ه) في «س»: وال والظلوم قال في الصباح: رجل مليء مهموز على وزن فعیل غني 


مقتدر . 
الصباح المنير ۲۷/۲ . 
(7) سورة الحديد: الاية ‏ . (۷) سورة الجادلة: الاية ۷. 
(۸) في «ب»: عليك. )٩(‏ في «آ»» «ب»: قولك ولا فعلك . 


۳۳ 


]/۳۹[ 


والضابط طذا وأمثاله: أن حقائق هذه الأشياء محال في حق القديم 
سبحانه وتعالى» ولكن ها في العادة لوازم لا تنفك عنها غالباء فعبّر بها عن 
لوازمهاء مثال ذلك: إن المجالسة لما آداب. وإكرام» وحقوق. فعبر 
بالمجالسة عنها. وكذلك للمصاحبة حقوق ولوازم في الرفق. والحفظ 
والذب. فعبّر بالصاحبة عن هذه اللوازم . 

وکذلك() العداوت والقت لما لوازم لا تخفى » فعبر مهما عن لوازمهماء 
وكذلك”" المحبة". والرضی. والفرح» والغضب. والأسف. فليقس مالم 
أذكره على ما ذكرته. وسأختم ذلك بفصلين. 

أحدهما: في ذكر ضروب من المجاز. 

والثاني“ : في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها المذكورة. 

وقد تركت أصنافاً من الوعد. والوعید. والمدح والذمّ وغير ذلك من 
الأدلة. كبياض الوجوه وسوادها. وعبوسها. وبسورها“» ونعمته() 
ونضارتهاء ونظرها إلى ربا وسؤال الاين عن أعماهم وحسابهم على 
أقوالهم. وأفعا هم" . فإن فيا ذكرته دليلا على ما آهملته . 

وفقنا“ الله لفهم مراده من كتابه وسنة نبيّه عليه السلام٩‏ ووفقنا 
على ذلك. ووفقنا للعمل به بمنه ولطفه . 


(۱) في «ب»: فكذلك. (۲) في «ب»: فكذلك 
(۳) في «س»: الصحبة 

ری في «أى «ب»: والآخر. (0) في «س»: وشرورها. 
(5) في «س»: نعيمها. )۷( في «أ»: فأفعاهم . 
(۸) في «س»: ومعنا. ۹ ساقطة من «أ»» «س». 


۳۳۶ 


الفصل التاسع 


«في ضروب من الجاز» 


يعبر عن الأجسامء والأعراض( ۰ والشنی(*/ تارة بالحقيقة. [۳۹/ب] 
وتارة بالمجاز. 


ويتجوز؛) بلفظ الجسم عن جسم آخر کلفظ الانسان واحیوان 
والأشجارء فانه يعبر كل واحد من هذه المسميات عن تمثالها من الأجسام» 


(۱) الجسم : هو القابل للأبعاد الثلاثة» وقيل: هو القائم بنفسه المركب من الجوهر. 
انظر: التعريفات ص ۰۱ الشامل في أصول الدين ص ٠ ١‏ . 
(۲) والأعراض جمع عرض: وهو الوجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع. أي إلى 
محل يقوم به. كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به. 
والأعراض على نوعين: ` 
أ قارٌ الذات: وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد. 
ب - وغير قارٌ الذات: وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون 
وأقسام العرض ثلاثة : لازم» ومفارق» وعام . 
انظر: التعريفات ص ۷۹- ۰۸۰ الشامل في أصول الدين ص ۱۱۰۷ . 
(۳) النسب: جمع نسبة: وهي إيقاع التعلق بين الشیئین. التعريفات ص ۱۳۱ . 
)٤(‏ في «س»: يتجوزون. 


۳۳۵ 


بأهلهاء وجتقرهم( وبهينهم. ويذلهم”". کا قال رسول الله صلى الله 


(۱) ساقطة من «أو. «ب». 
(۲) اختلف علاء أهل السنة في دخول المجاز في كلام الله تعالى» أو عدم دخوله على 


رأین: 

۱ - مذهب بعض الحنابلة وأهل الظاهر. وحکی عن بعض الالكية » وطائفة من 
الرافضة منع وقوعه في القرآن خاصة. 

۲ - الرأي الآخر وهو لعامة العلماء من أهل الاصول. والیه مال الآمدي وصاحبا 
المحصول والمعتمد. وبه قال الصنف رحمه الله. وألف في ذلك مصنفاً حافللً في 
تحقيق هذا الرأي والاستدلال له. وهو كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع 
المجاز. 

ويعتبر الخلاف في هذه المسألة ‏ وهي دخول المجاز في كلام الله تعالى أو عدم 
دخوله ‏ صل لإختلاف العلماء في تأويل صفات الله تعالى أو عدم تأويلها ويعلل 
الدكتور الجليند هذه القضية بقوله: «لأن التأويل في جوهره حمل اللفظ على معناه 
المجازي لا الحقيقي» . 


انظر: كتابه. الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص ٠٠١‏ . 


وهذه مسألة عقدية, نيج فیها الصنف رحمه الله منهج المؤولين» وهم جمهور 
الأشاعرة والتکلمین» وقد بينا في القدمة إتجاهه في العقيدة» وسيره فيها على منهج 
الأشاعرة . , 

وأما رأي عامة السلف. فهو الإثبات مع عدم الممائلة له في صفاته تعالىء قال 
تعالى: #ليس كمثله شيء» وهو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وغيرهما من العلاء. 

وقد أفاض الأصوليون في تفصيل هذه المسألة في باب الحقيقة والمجاز في كتب 
الأصول وكذا علماء التوحيد في بحثهم التأويل والإثبات في كتب العقيدة. 

انظر: الأحكام للامدي ۰1۷/۱ المحصول ج ١‏ ق ١‏ ص ۰۳۹۹ الامهماج 
١‏ المعتمد ۰۳۰/۱ المنخول ص ۰۷۱ المسودة ص ۰۱8۷ جمع الجوامع 
۱ روضة الناظر ص ۰۳6 أما بالنسبة لكتب العقيدة, فتاوى شيخ الاسلام = 


۳۳۹ 


عليه وسلم نی مار“ الحاهليةء إنها موضوعة() تحت قدمی استهانة بالماثر 
المخالفة للشر ع . 
ويتجوز بلفظ النور في الجلال والجمال9؟. وفي البداية والتعريف"» 


1/۷ شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۳۰ وما بعدهاء الامام ابن تيمية وموقفه 
من قضية التأويل ص ۳۰۰ وما بعدهاء مختصر الصواعق الرسلة ۲۲/۱ - ۲۷ - 
٠١5 ۰۷۵ ۰۷۳ ٤۳/۲ 17 - ۹‏ وما بعدهاء الإيمان لابن تيمية ص ۹۷. 
(۱) في «أى «ب»: عليه السلام . 
(۲) مآثر الجاهلية : مفاخرها ومكارمها التي تؤثر وتروى عنها. 
انظر: اللسان مادة أثر. ٤۷/٤‏ . 

(۳) ساقطة من «س». 

)٤(‏ جاء هذا المعنى في حديث خطبة يوم عرفة في حجة الوداع . قال فيه النبي صل الله 
عليه وسلم : «ٍن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدکم هذا. ألا إن کل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع . . .» الحديث. 

أخرجه الدارمي عن جابر رضي الله عنه» في الناسك,باب في سنة الحج . ۰1۷/۲ 
وأخرجه أحمد في المسند بلفظ :«ألا وإن كل دم ومال ومأثره كانت في الجاهلية تحت 
قدمي هذه إلى يوم القيامة»» ۰۷۲/۵ ۷۳. 

(6) في «س»: والکمال. والتعبیر بالنور عن الجلال یکون را بعين البصيرة ومثاله 

ما إنتشر من الأمور الاهية : کنور العقل ونور القرآن . 

آما إذا كان القصود بالنور الجمال والکمال فیکون محسوساً بعين البصر : کنور 
القمرین والنجوم والارض وغيرها. 

انظر : الفردات للراغب ۰۷۷۰/۲ بصاثر ذوي التمییز ۰۱۳۳/۵ الوجوه والنظاثر 
للدامغای ص 55 . 

(1) ومثال ذلك قوله تعالی : نا أنزلنا التوراة فیها هدی ونوراً» أي : هداية وتعریف» 
وهناك وجوه للنور آوصلها ابن العماد إلى عشرة. 

انظر : الدامغای ص ۰1۷ مفردات الراغب ۰۷۷۵/۲ کشف السراثر لابن 
العماد ص ۲ ۲۷ . 


۳۳۷ 


وكذلك يعبر بلفظ العرض عن عرض آخر على ما سنصفه إن شاء الله 
تعای۲۲. 

فمن التعبیر بالفاظ الأجسام عن العاني : اليد. فيد القدیم "سبحانه 
وتعالی" ۲ وكيله » عبارة عن قدرته وبطشه وقوته(۲۳ #بیده الملك ۲ آي : 
في قدرته"۰۳ #ماعملت آیدینا۳4). أي : ما آحدئته") قدرتنا. لا خلقت 
بيدي)»(۲. آي : لا کونته بقدري. #لأخذنا منه بالیمین6 » أي : 
بالقوق والبطش. #کنتم تأتوننا عن الیمین 4 ) أي : سیب قوتکم") 
وقدرتکم علینا. 

وأما قوله في الصدقة : «الا آخذها الرهن بیمینه( افعبارة عن : حسن 
القبول, لأن الأخذ باليمين مسبب عنه . 


وکذلك قوله: «إن القسطین على منابر من نور عن يمين الرحمن»(* 


(۱) ساقطة من «». (۲) ساقطة من «أ»» «ب». 
(۳) انظر في هذا: مفردات الراغب ۸870/۲ - ۰۸۷ الوجوه والنظاثر للدامغانی 
ص ۰۵۰۰۲ بصاثر ذوي التمییز للفیر وز آبادي 2/۵ 
)٤(‏ سور اللك : الاية ۱. 
(۵) وهذا ما يسمى عند أرباب الجاز, تسمية الشيء باسم سببه الصوري, فان اليد فا 
صورة خاصة يتأى بها الاقتدار على الشيء في حمله وقبضه داخل الكف. 
انظر: التمهيد للأسنوي ص 187 . 


(7) سورة يس: الآية .۷١‏ (۷) زيادة اقتضاها السياق. 

(۸) في «س»: أحدثت. (9) سورة ص: الآية هلا. 

(۱۰) ساقطة من «أ»» «ب». (۱۱) سورة الحاقة : الآية 40 . 
(۱۲) سورة الصافات : الآية ۲۸ . (۱۳) في «س»: قولكم . 


(۱6) هذا جزء من حدیث سبق تخريجه في ص ۲۲۸ . 
(5١)وقد‏ سبق تخريج هذا الحديث. انظر ص ۲۲۹ . 


۳۳۸ 


عبّر بذلك عن تکریهم تقدیرهم 7" » بمعنى أنه يعاملهم في الإكرام معاملة 
عظيم أجلس إنساناً على كرسي عن بمينه. 

ويعمر بالعين عن إدراك9" المبصرات”” , لأنها محل الإدراك› كما يعبر 
باللسان عن الکلام ۲٩‏ ۰ وبالقلب عن العقل . 

فقوله : «فإنك باعیننایه( أي : بمرأى مناء وکذلك قوله: نجري 
بأعيننا 4" . 

ومن التعبير بلفظ العرض عن عرض آخرء التعبير بوضع القدم عن / 
الاستهانة ف قوله : «حتى يضع ا حبار قدمه على النار)( أق: يستهزىء (1) 


)1١(‏ في «أىف «ب»: تقريبهم. (۲) ساقطة من س». 

۳( انظر: الوجوه والنظائر للدامغاني ص ۰۳۳۸ مفردات الراغب ٥۲۹/۲‏ . 

)٤(‏ وقد أطلق الراغب والدامغاني على هذا النوع : التعبیر باللسان عن اللخة» وسيأي 
معنا في فصل آخر من هذا الكتاب . 
انظر: الوجوه والنظائر ص ۰4۱ المفردات ۱۷۹/۲ . 

(ه) قال الفراء: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب* أي : عقل. كا عبر الراغب 


عن العقل ببالعلم والفهم + 
انظر : معان القرآن ۰۸۰/۳ المفردات ۰۱۲۰/۲ بصائر ذوي التمييز ۰۲۸۸/6 
الدامغانی ص ۳۸۸ . 
)١(‏ سورة الطور: الآية 4۸. (۷) سورة القمر : الاية ٠٤‏ . 


(۸) هذا جزء حدیث آخرجه الترمذي في سننه بلفظ :«حتی إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن 
قدمه فیها» کتاب صفة الحنة. باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار ۰۹۱/۶ 
حدیث ۲۵۵۷ قال أبو عیسی : حديث حسن صحیح . 
والحديث عند أحمد في مسنده من رواية أبي هريرة رضي الله عنه برقم ۰۸۱6۹ 
٥‏ . ومتلو اه جمس ری اكه لخدي حديث ۰۱۱۱۱۵ 
۳ انظر: المسند تحقيق شاكرء ۰۱8۵/۱6 حديث ۰۷۷۰ 


)٩(‏ في «أ». «ب»: يستهين. 


۳۳۹ 


۲1/4۰17 


وبالجيء۱. والاتیان عن التعريف بعد الجهالة. واهداية بعد الضلالةء 
تشبيهاً لما غاب عن البصيرة با غاب عن البصرء فان البعد والعزوب") 
سبب للغيبة عن الإدراك لمنعها منه. والقرب والحضور سبب الإدراك 
والمشاهدة . 

وكذلك الوقوف قد يعبر به عن التعريف”” في قولك : «وقفته على 
کذا» إذا عرفته به لأن الواقف على الشيء. مدرك لما وقف علیه. ومنه قوله 
تعالى: ولو تری إذ وقفوا على رهم4٩‏ أي : عرفوه فعرفوه». 


وكذلك يعبر بالحبت والکراهة والسخط والرضی. والقرب 
والبعد والإقبال» والإعراض » عن آثارها ولوازمها(؟. 


وكذلك التردد في مساء:") المؤمن ‏ ذکر(" عبارة عن منزلته عند ربه - 
فان من عز عليك. وکانت له مصلحة في طي مساءة. فانك تتردد(؟) في ذلك 
لنزلته لديك بخلاف من هان عليك. فانه یسهل عليك مساءته ولا تبالي 
بجا ناله . قال [الشاعر ۳" 


)۱( في «س : وق المجيء . )۲( في اس»: القرب . 
(۳) انظر: مفردات الراغب ۸۳۳/۲. 
)٤(‏ سورة الأنعام : الآية ۳۰. ره) ساقطة من «ب». 


(5) انظر هذه المعاني في : الوجوه والنظاثر للدامغانی ص ۰۱۱ ۰۳۷۰۰۳ بصاثر ذوي 
التمییز 5١7/57‏ وما بعدها. ۲۵۲/6 ۰۲۵۵ ۰۲۵۷/۲ ۰۳4/4 مفردات 
الراغب ۰۲۸۰۱۵۱/۱ ۱۰۱/۲ وما بعدها 1۹/۱ . 

(۷) الساءة: من السوء. وهي فعل بالشخص ما یکره وضدها السرور. 

ش ترتیب القاموس الحیط 18۱/۲. ٠‏ 

(۸) في «س»: وذكر. () في «أى «ب»: تردد. 

(۱۰) زيادة إقتضاها السياق. 


۳:۰ 


وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير"“/ [40/ب] 
إفسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله یسیرآ( أي : لا يعز 
عليه» ولا يصعب. قال امرؤ القيس: 
يعز عليها ريبتي ويسوءها بکاه فتثني الجيد أن یتضوعا 
وقد تستعمل بعض أفعالنا الضافة إلى الله سبحانه المتعلّقة به على نوع 
من هذا المجاز كقربنا إليه» وبعدنا منه. وإعراضنا عنه» وإقبالنا إليه١»‏ 
وذهابنا ليه كقوله : «إني ذاهب إلى ربي 74" الا من أتى الله بقلب 
سلیم۳4 «فسحقاً لأصحاب السعير4)ء أي : فبعداً هم . «إفأعرضوا 


. ٠٠١ البيت: لحسان بن ثابت الأنصاري» ديوانه ص‎ )١( 
معنى البويرة: موضع بني قريضة.‎ 
السراة: جمع سرى من السرو: وهي المرؤة والشرف.‎ 
اللسان ۳۷۷/۱۶ مادة سرا.‎ 
. بنو لؤي : نسبة إلى عامر بن لؤي بن غالب. أبو قريش‎ 
. ۲۳۸/١ اللسان مادة لأي.‎ 
.۳۰ سورة النساء: الآية‎ )۲( 
. 58١ انظر: ديوان امرىء القيس. تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم ص‎ )۳( 
ربيي : ما يريبني وهو ما أكرهه ويشق عل من أعراضها عني» ورد في اللسان: يعز‎ 
.۲۲۹/۸ انظر: مادة ضوع‎ 
الجيد: هو العنف» والتضوع : رفع الصوت بالبكاء مع التحرك قال ابن منظور:‎ 
. ۲۲۹/۸ والصبي بکاژه تضوع . اللسان‎ 
کذا في جميع النسخ. ولعل الصواب علیه.‎ )8( 
. ۱۹۵ (ه) انظر: مفردات الراغب ۰۲۰۲/۱ الوجوه والنظائر للدامغان ص‎ 
.۹٩ في «ب»: کقوله تعال . (۷) سورة الصافات : الأية‎ )7( 
۰۱۱ سورة الشعراء: الاية ۸۹. (9) سورة اللك: الاية‎ )۸( 


۲4١ 


فأرسلنا عليهم سيل العرم ي «فأعرض فأعرض الله عنه»(۲ #ومن 
أعرض عن ذكري ې . وأمثلة هذا وشواهده له حصی ره 


وسأذكر شیا من ضروب الجاز» یستدل(*) با ذكرته على ها تركته . 


فمن ذلك اليد. وحقيقتها: العضو. 


اليد: يعبر مها عن القهر. والاستیلاء() . كقوله: #قل لمن في 


أيديكم من الأسرى*#” . أي : في قهركم» واستيلائكم . ویعبر بها عن 
القدرة. وقد ذكرنام (*) : 


ومن ذلك الأخذ: ويعبّر به عن القه واضلاك ۲ كقوله: 


«فأخذهم الله بذنوهم 6‏ «فأحذهم أخذة رابية4') «وهمت کل أمة 
برسولهم ليأخذوه)'؛ ("ویعبر عن الجد في التمسّك بالعمل. كقوله: 


(1) 
(0 
(۳ 
(5) 
(0 


(۷) 
(۸) 
(4) 


(۱) 
(1۲( 
(۱۳ 


سورة سبأ: الآية ٠١‏ . 

هذا الحديث سبق تخريجه في ص ۲۳۰ . 

سورة طه : الاية ۱۲ . )٤(‏ ساقطة من «س». 

في «ب»: لیدل. 

وقد أطلق الراغب على هذا النوع (الحوز واللك) فقال: «یقال هذا في يد فلان» 
أي : في حوزه وملكه». المفردات .۸٤٦/۲‏ 

سورة الأنفال: الآية ۷۰. 

انظر بداية هذا الفصل ص ۲۳۵ . 

وقد أطلق الدامغاني والفیروز أبادي على هذا النوع : «التعبير عن الأخذ بالقتل 


والعذاب والعقوبة». 

انظر : الوجوه والنظاثر ص ۲۰ بصاثر ذوي التمییز ۰۱۰/۲ الفردات للراغب 
7/١‏ . 

سورة الأنفال: الآية ۵۲. (۱۱) سورة الحاقة: الآية .٠١‏ 


سورة غافر: الآية 6 
ساقطة من «أو. «ب»: ومثبتة في موضع آخر. 


۳:۳ 


«خذوا ما آتيناكم بقوة4» «خذ الكتاب بقوة0#4""'! ویعبر به عن 
القبول”» كقوله: «ويأخذ الصدقات04) وقوله عليه السلام: الا 
أخذها الرحمن بیمینه» ۰۲۱ ویعبر به عن/ الأس كقوله: #خذوه 
فغلوه 4 ۰ #وخذوهم واحصروهم واقعدوا لحم كل مرصدع ۲(4‏ ويعبر 
به عن الرضی. کقوله : فخذ ما آتيناك وکن من الشاکرین4 ۰ ۶ آخذین 
ما آتاهم رهم( . 

ومن ذلك القبض : ويعبّر به عن تقتبر الرزق. #والله یقبض 
وییسط۱(4 ويعبّر به عن البخل. «ويقبضون أيديهم29#4". 

ومن ذلك البسط: ويعبّر به عن الاغناء۳ «والله يقبض 
ويبسط4» وعن كثرة البذل. ولا تبسطها كل البسط#*", بل يداه 
مبسوطتان 9# '2. 


ومن ذلك السعة: ویعبر ما عن الغنی » كقوله: ##والله واسع 


)۱( سورة البقرة : الآية ۰.1۳ (١‏ سورة مريم: الآية ۲ 


(۳) انظر: بصاثر ذوي التمییز ۰۱۰4/۲ الوجوه والنظاثر للدامغانی ص ۲ . 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية 6 ۱۰. (ه) في «س»: صل الله عليه وسلم . 
() هذاالحديث سبق تخريجه في ص ۲۲۹ . 

(۷) سورة الحاقة: الآية ۳۰. (۸) سورة التوبة: الآية ۵. 

(9) سورة الاعراف: الاية ٠٤٤‏ . (۱۰) سورة الذاریات: الآية ٠١‏ . 
(۱۱) سورة البقرة: الآية ٠٤١‏ . (۱۲) سورة التوبة: الاية ٦۷‏ . 


(۱۳) في «س»: التوسعة . 
انظر معنی البسط في: الوجوه والنظاثر ص ۰1٩4‏ بصائر ذوي التمییز ۰۲۱۸/۲ 
مفردات الراغب 1۰/۱ . 

. ۲۹ سورة البقرة: الاية ۲۵ . (۱۵) سورة الاسراء: الاية‎ )١4( 

((۱) سورة الائدة: الاية ٦٤‏ . 


]1/۱[ 


عليم 78 . «لينفق ذو سعة من سعته6”" وعن كثرة التعلّق. كقوله: 
«#ربنا وسعت كل رحمة وعلً4» «وسع ربنا كل شيء عل۵4. إن 
ربك واسع المغفرة 74 . 

ومن ذلك الضیق : ويعبر به عن مشقة تحمل ما تكرهه النفوس من 
الفقر. وسائر المكاره". كقوله: «#يجعل صدره ضيقا حرجا" . «ولا تك 
في ضيق مما كرون «وضائق به صدرك ي . 


ومن ذلك وصف الزمان والکان» بوصف ما يقع فیهما. «بلداً 
آمناًھ' ' طقرية كانت ظالة)'» لمن قريتك التي أخرجتك94", 
#قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان الآية4. #بلدة 
طيبة 22174 «القرية التي كانت تعمل ابائث۱4. «أمرت بقرية تأكل 
القری»۳. «وهذا البلد الأمين #4" إني أخاف عليكم عذاب يوم 


)۱( سورة البقرة : الاية ۳:۷ 


(۲) سورة الطلاق: الآية ۷. (۳) سورة غافر : الاية ۷. 
)٤(‏ سورة الأعراف: الاية .۸٩‏ «ه) سورة النجم: الاية ۳۲. 
(7) انظر: مفردات الراغب 444/۲. (۷) سورة الأنعام : الاية ٠١١‏ . 
(۸) سورة النحل : الاية ۱۲۷. )٩(‏ سورة هود: الآية ۱۲. 
(۱۰) سورة البقرة: الاية ٠١١‏ . (۱۱) سورة الأنبياء: الاية ۰۱۱ 
(۱۲) سورة محمد: الاية ۱۳. (۱۳) سورة النحل: الاية ٠١١‏ . 
(۱۵) سورة سبأ: الآية ٠١‏ . (۱۵) سور الأنبياء: الاية .۷٤‏ 


)1١1(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظه. حديث ۰۱۸۷۱ كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة وإنها تنفي 
الناس» ٤‏ /۸۷. 
وأخرجه مسلم بنفس اللفظ والسند. حديث ۰۱۳۸۲ كتاب الحج » باب الدينة 
تنفي شرارها ۲/°°. 


ألیم 4( «عذاب يوم عظیم ۲۱ ویذرون وراءهم ونا ثقياة 74 2, 
«#وذلك يوم مشهود۰/۲۹6 یأکلن ما قدمتم هن4 یوم عصیب4() [۱٩/ب]‏ 
يوم عقيم) «أيام نحسات» «الشهر الحرام بالشهر الحرام) . 
ومن ذلك الغل(: ويعبّر به عن البخل* کقوله: «ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك۱6. «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
أيديهم »۲۱۱ ویعبر به عن التکالیف الشاقة(۹ #ويضع عنهم إصرهم 


وآورده مالك في کتاب الجامع» حدیث ۵. باب ما جاء في سكني الدينة والخروج 
منها ۰۸۸۷/۲ وأخرجه أحمد في السند ۰۲۳۷/۲ وتتمة الحديث للفائدة: «آمرت 
بقرية تأکل القری یقولون یثرب. وهي الدينة تنفي الناس كا ينفي الکبر خبث 
امحدید» . 
معنی أكلها القری. قال ابن الأثير: ما یفتح على آيدي آهلها من الدن ویصیبون 
من غنائمها . انظر: النهاية في غريب الحديث ٥۷/٤‏ . 

(۱۷) سورة التین: الاية ۳. 


(۱) سورة هود: الاية ۲۰ . (۲) سورة یونس : الاية ٠١‏ . 
(۳) سورة الانسان: الاية ۲۷ . )٤(‏ سورة هود: الآية ٠١١‏ . 
(۵) سورة یوسف : الاية 4۸ . (7) سورة هود: الاية ۷۷. 
(۷) سورة اج : الاية ٠١‏ . (۸) سورة فصلت: الآية ٠١‏ . 


(4) سورة البقرة: الاية ۱۹6. 

(۱۰) الغل: بالکس, حقيقة في الحسد والحقد والعداوةء واستعمل مجازاً في البخل لا 
فيه من حب الذات. كما استعمل مجازا في التکالیف الشاقة وفي موانع الانقیاد 
والايمان . 
انظر : اللسان ۰1۹٩/۱۱‏ مادة غلل . 

(۱۱) ویراد بالبخل هنا الامساك. 
انظر: الوجوه والنظائر ص ۳۶۳ مفردات الراغب ۰048/۲ معاني القرآن 
للفراء ۳۱۵/۱. 


(۱۲) سورة الإسراء: الآية ۲۹. (۱۳) سورة المائدة: الاية 16 . = 


۱: 


والأغلال التي كانت عليهم 74" . وعن ته الانقياد» وموانع الإيمان. 
«إنا جعلنا في أعناقهم غالا . 

ومن ذلك التعبير عن الشيء بمحله”” ۰ أو با قارب محله. كقوله: 
«فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها عبر بالقلب عن 
العقل. والاذن عن السمع”“. «فإنك بأعيننا)". «تجري باعینناه( 
«ولتصنع على عيني 274 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب»۱6 «نزل 
به الروح الأمين على قلبك74'» لا خلقت بيدي 24 ما عملت أيدينا 
أنعاماًي"» #والسموات مطويات بيمينه4')» #8 لأخذنامنه 
بالیمین۳6. «ونأى بجانبه6(. أي: بنفسه «فإذا نزل 
بساحتهم ۳ أي : رهم . 

وكذلك التعبیر باللسان عن اللغة( کقوله: «بلسان قومه ي0 


(۱۶) ساقطة من «س». 
)26 ويراد بالتكاليف الشاقة الشدائد. انظر: الوجوه والنظائر للدامغاني ص ۳۳ . 


(۱) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . (۲) سورة يس: الآية ۸. 

(۲) ساقطة من «س». 

(4) سورة الحج : الآية 5 . (0) وقد مر معنا هذا النوع في ص ١47‏ . 
() انظر: الوجوه والنظائر للدامغان ص ۲۰ بصائر ذوي التمييز ۲/ 149 . 

(۷) سورة الطور: الآية 1۸ . (۸) سورة القمر: الآية .١4‏ 

.۳۷ سورة طه: الآية ۳۹. (۱۰) سورة ق: الآية‎ )٩( 

(۱۱) سورة الشعراء: الاية ۰۱۹۳ ۰.۱۹6 (۱۲) سورة ص : الاية ۷۵. 

(۱۳) سورة پس : الاية ۷۱. (۱۶) سورة الزمر: الآية 1۷. 

(۱۵) سورة الحاقة: الاية ٤٥‏ . (1) سورة الاسراء: الآية ۸۳. 


(۱۷) سورة الصافات : الاية ۱۷۷. 
)۱۸( وقد يعبر بالكلام عن اللغة والعکس . انظر ص ۰۲۳۹ هامش ۹ 
(۱۹) سورة |براهيم : الآية ٤‏ . 


۳:۹ 


#بلسان عربي مبين که( 2 #واختلاف ألسنتكم وألوانكم ° » وعن 

الثناء(۲۳ » #واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 » وجعلنا هم لسان 

يلاق علياً يي ۱ 
ومن ذلك التمسك: ويعبّر به عن ملازمة() الفعل» والاعتماد“ 

علیه کقوله() : «فاستمسك بالذي أوحى اليك» . «والذين يمسكون 

الكتاب 4 ', «#فقد استمسك بالعروة الوثقی »۲ / . [۳/۲ 
ومن ذلك الاستقامة: ويعبّر مها عن تعاطيالأفعال احسنة۳؛ 
ومن ذلك الک والریرد*؟ والخين'» واحجاب. والغطاء. 

والأكنة والغلف» والأقفال واختم» والطبع» والغشاوق والغمرة: ویعبر 


(۱) سورة الشعراء: الآية ۰۱۹۵ 
(۲) سورة الروم: الآية ۲۲ . 
(۳) انظر: الوجوه والنظائر للدامغان ص 4١5‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء: الآية .۸٤‏ (0) سورة مريم: الآية ۵۰. 
(5) في «وس»: ملازمته الفعل في الاعتماد عليه . 
)۷( انظر: الوجوه والنظائر للدامغاني ص ۰۳1 بصائر ذوي التمييز ۱۰۲/۲ 
مفردات الراغب ۷١١/۲‏ . 
(۸) ساقطة من «ب». (9) سورة الزخرف: الاة ٤۳‏ . 
(۱۰) سورة الأعراف: الآية ۱۷۰. (۱۱) سورة البقرة: الآية ۲۵۰ . 
(۱۲) ساقطة من «س». 
(۱۳) انظر: بصائر ذوي التمییز ۰۱80/۲ مفردات الراغب ۱۳۰/۲ . 
(۱۶) الزین : هو الطبع والدنس» وقیل الرین: کالصدا يغشى القلب. 
اللسان ۰۱۹۲/۱۳ مادة رين . 
(۱) الغين: أصل الغین: الغيم» وقیل : شجر ملتف. واستعمل استعارة لمن غطى على 
قلبه وتغشته الشهوة. 
انظر: اللسان مادة غين» ۰۳۱۱/۱۳ النهاية لابن الأثير ۰۳/۳ 


۳:۷ 


بذلك كله عن موانع المعرفة والایان. وسواير البصيرة عن العرفان. 
فالموانع: هي الجهل. والشك. وفساد الاعتقاد. لأن الشكوك 
والجهالة تحول) بين البصيرة» وبين إدراك العقولات. كما أن الاجسام 
الكثيفة حائلة بين البصر وبين إدراك البصرات. فصار العنی: الساتر 
للبصيرة» كالجسم الساتر للبصر. إن الذين كفرواه”". لا إن ثموداً 
كفروا رہم ۲۹4 ۰ بل ران على قلوهم ۲۵4 . «إنه ليغان على قلبي» 29‏ 
«حجاباً مستوراً”» «ومن بیننا وبينك حجاب( فکشفنا عنك 
غطاءك 4 وجعلنا على قلوبهم آکنة6! ۳ قلوبنا غلف"؛ «أم على 
قلوب أقفالها4”'» «ختم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 


(۱) ساقطة من «س». 

(۲) المقصود بالجسم هناء ما اصطلح عليه الناطقة. وهو المركب المؤلف من الجوهر» 
فيشمل كل ما أخذ حيزاً. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص ۱ . 

(۳) سورة البقرة: الآية 5. )٤(‏ سورة هود: الآية 1۸ . 

(ه) سورة الطففین: الآية ۱6. 

(1) هذا بعض حديث أخرجه مسلم بلفظه من طريق الأغر المزني» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبةوالاستغفارحدیث ۰۲۷۰۲ باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منف ۲۰۷۵/6 . 
واخرجه آبو داود بنفس اللفظ والسند. کتاب الصلاق باب في الاستغفار 
حدیث ۰۱۵۱۵ ۰۱۷۷/۲ والحديث کاملا: «انه ليغان على قلبي وان 
لاستخفر الله في الیوم مائة مرة» .قال ابن الأثير: «آراد ما يغشاه من السهو الذي لا 
مخلو منه البشر». النهاية ۰1۰۳/۳ 


7( سورة اللإسراء: الآية EO‏ )^( سورة فصلت: الآية 0. 
)٩(‏ سورة ق : الاية ۲۲ . (۱۰) سورة الانعام : الآية ۲۵ . 
(۱۱) سورة البقرة : الاية ۸۸. (۱۲) سورة محمد: الأية ۲6 . 


۳:۸ 


غشارت6( طإوطبع على قلويهم274. «وجعل على بصره غشارة9, 
(نأغشيناهم فهم لا ييصرون94 ۰ بل قلوبهم في غمرة من هذاه" ۰ 
«وختم على سمعه وبصره وجعل على بصره غشاوة4 عبر عن مانع فهم 
ما یسمعه أو يتعقله“ بالختم. وعن مانع الاعتبار با يشاهده بعینیه ^ 
بالغشاوة . 

ومن ذلك الصدق: ویعبر به عن الحسن. كقوله: «#قدم 
صدق۲4 ۰ «ومقعد صدق»( ۲ «ولسان صدق چ( '. 


"ومن ذلك") خفض ابناح/: ويعبر به عن التواضع. ولین [4۲/ب] 
امحانب(۰۲۳۳ #واخفض لما جناح الذل من الرحمة 2474 #اخفض جناحك 
لمن اتبعك من المؤمنين ۹6 . 


(۱) سورة البقرة: الاية ۷. (۲) سورة التوبة: الاية ۸۷. 
32( سورة الحاثية : الآية ۳ (١‏ سورة يس : الآية 8 


(ه) سورة المؤمنون: الآية ٦۳‏ . 

() سورة الحائية: الآية ۰۲۳ قوله: #وجعل على بصره غشاوة» ساقطة من «س». 

(۷) في «س»۰ «أ»: یتعلقه . (۸) في «س»: بعینه . 

(9) سورة یونس : الاية ۲ . (۱۰) سورة القمر: الآية ۵۵. 

(۱۱) سورة الشعراء: الآية ۸6 قال الفیروز آبادي : «وحقيقة الصدق في هذه الأشیاء 
هو الحق الثابت التصل بالله. الوصل إلى الله. وهو ما كان به وله من الأعمال 
والأقوال» وهذا كله في معنی الحسن الذي ذکره الصنف. 
انظر: بصائر ذوي التمییز ۰10۰/۳ 

(۱۲) ساقطة من «أ»» «ب». 

(۱۳) انظر: الوجوه والنظاثر للدامغاني ص ۱۰۹ مفردات الراغب ۰۱8۰/۱ بصائر 
ذوي التمییز ۰۰/۲ . 


(۱6) سورة الاسراء: الاية ۲۶ . (۱۵) سورة الشعراء: الآية ۲۱۵ . 


۳:۹ 


ومن ذلك( اللين: ويعبر به عن حسن التأني» وسرعة الانقیاد"). 
#فبا رحمة من الله لنت هم( «المؤمنون هينون لینون»(*۲. 


ومن ذلك الانقلاب على الوجه. وعلى العقب. أصل انقلب على 
وجهه: رجع على طريقه الذي جاء منه» ويعبر به عن الرجوع إلى مثل ما 
كان عليه من الفعل والاعتقاد"“ انقلب على وجهه: رجع إلى دينه. وأصل 
الانقلاب على العقب: الرجوع إلى جهة العقب. ويعبّر به أيضاً عا يعبر منه 
بالإنقلاب على الوجه. «انقلبتم على أعقابكم #4" ۰ «یرذوکم على 
أعقابكم ۲۳ ۰ «ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاًه . 


العروة الوثقى : [و]۲۱) يتجوز بها عن الدين العاصم من 
العذاب2"9, 


(۱) ساقطة من «أى «ب». 

(۲) انظر: بصائر ذوي التمييز 8۷۲/6 مفردات الراغب 1۹8/۲ . 

(۳) سورة آل عمران : الاية ۱۵۹ . 

(6) آخرج هذا الحديث البيهقي في الشعب مرفوعاً ومرسلا. وقال: «ٍرساله أصح».كا 
اخرجه عن مکحول رضي الله عنه» آما سند الرفوع عن عبدالله بن عبدالعزیز ابن 
أي رواد وهو ضعيف ومنکر» قال أبو حاتم : عبدالله بن عبدالعزيز منكر. كا رواه 
القضاعی والعسكري بنفس السند کذلك. وتتمة الحديث :«المؤمنون هینون لينون 
کابشمل الأنف إن قدته انقاد. وإن آنخته أناخ». 

انظر: القاصد الحسنة ص ۰:۳۷ أسنى الطالب ص ۰۲۳۲ فيض القدیر 


. ۸/٦ 
. ٥٠۹/۲ انظر مفردات الراغب‎ )٩( . ساقطة من «أ»» «ب»‎ )٥( 
. ٠٤۹ سورة آل عمران: الآية‎ )۸( . ٠٤٤ سورة آل عمران: الآية‎ )۷( 
زيادة اقتضاها السياق.‎ )۱۰( . ٠٤٤ سورة آل عمران: الآية‎ )٩( 


(۱۱) وذلك في قوله تعالى في سورة البقرة (۲۵۷) :فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله 


۳6۰ 


الحبل: يتجوز به عن العهد(. «واعتصموا بحبل الله جميعاًه 9 
«إلا بحبل من الله وحبل من الناس ۲۱46 . 
إني بحبلك واصل حبلي ‏ (وبریش نبلك رائش نبلي“ 
البناء: Fs]‏ يعبر به عن تأليف الأجسام. وأحكام تأليفهاء 
وإتقانه". «والسماء بنيناها بأيد4“. «والساء وما بناها4( «كيف 
بنيناها وزيناها”''2. ویعبر به عن أحكام الأمر والمكر وإبرامه"» #فأق 
الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 4ء عبر بذلك عن 
رجوع / وبال مکرهم علیهم . [1/1۳] 


فقد استمسك بالعروة الوئقی » وقوله تعالی في سورة لقمان (۲۲): #ومن یسلم 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى» . 
انظر معاني العروة الوثقی في: القرطبي ۰۲۸۲/۳ الألوسي ۱۳/۳ زاد المسير 
۳۰/۱ ۱ 
(۱) انظر بصاثر ذوي التمییز 1۲/۲ الوجوه والنظاثر ص ۰۱۱۵ مفردات الراغب 
۱ التصاریف ص ۰۳۱ 
(۲) سورة آل عمران : الآية ۰۱۰۳ (۳) سورة آل عمران : الآية ١١١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من «أى «ب». 
(۵) صاحب هذا البیت: امروء القیس» وهو ضرب مثل للمواصلة والودة. 
انظر دیوانه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص ۲۳۹ . 
(59) زيادة اقتضاها السياق. 
(۷) انظر: بصائر ذوي التمییز ۲۷۷/۲ . 
(۸) سورة الذاريات: الآية ٤‏ . (9) سورة الشمس: الآية ۵. 
(۱۰)سورة ق : الآية 1 . 
(۱۱)في «س»: وابرام الأمرء وقد یطلق البناء في هذا القام على الصرح. 
انظر: الوجوه والنظاثر ص ۰۷۸ بصاثر ذوي التمییز ۲۲۷/۲ . 
(۱۲)سورة النحل: الاية ۲١‏ . 


"6١ 


الشفا: ويعبر به عن كفرهم الوجب لسقوطهم( في النار ( «إوكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منباه » وكذلك قوله: «على شفا جرف 
هار4“ » عبر به عن نفاقهم الموجب لسقوطهم في النار", وكذلك قوله : 
#فانهار به في نار جهنم" . 

الشراء والبيع”2: ویعبر بالشراء عن التكليف بشرط الثواب» ("وعن 
البيع بالتزام التكليف”. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة7. أي : بذل أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. «فاستبشروا 
ببیعکم الذي بايعتم به" ان الذين يبايعونك انا يبايعون الله ۳ 
«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة):") «ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله چ٠‏ 

بين اليدين : ويعبر به عن التقدم والسبق إفقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة۳6) «ومصدقاً لما بين يديه من الکتابعه۰ بين يدي عذاب 
شدیدعه۱۹) «لا تقدموا بين يدي الله ورسوله#"2. اتقوا ما بين 


أيديكم چ" . 


(۱) في «س»: بسقوطهم . 

(۲) ساقطة من «س». (۳) سور آل عمران : الاية ۱۰۳. 

۱ . ۱۰۹ سورة التوبة: الاية‎ )٤( 

(ه) انظر: بصاثر ذوي التمییز ۰۳۳۰/۳ مفردات الراغب ۰۳۸۷/۱ 

۱( ساقطة من «س». (۷) ساقطة من وأى (ب) . 

)٩( »)8(‏ سورة التوبة: الآية ۰۱۱۱ قوله تعای: ‏ آنفسهم وأمواهم بان هم الحنة» 
ساقطة من «ب» «أ» . 


(۱۰) سورة الفتح : الآية ۱۰ . (۱۱) سورة الفتح : الاية 14 . 
(۱۲) سورة البقرة : الاية ۲۰۷ . (۱۳) سورة الجادلة : الآية ۱۲. 
(5١)سورة‏ الائدة : الآية ٤۸‏ . (۱۵) سورة سبأ: الآية 55. 
(۱۲)سورة احجرات : الاية ١‏ . (۱۷) سورة يس: الآية ٤٥‏ . 


۲ 


النبذ والترك وراء الظهر: ويعبّر )ا عن الاستهانة والإعراض”" . 
«إفنبذوه وراء ظهورهم) ۰ «ویذرون وراءهم یوما نی" 
«واتخذتموه وراءكم ظهرياً) . «إنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم 4“ . 


ويعبّر بالثقل عن الشقة() كقوله : نا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» 7" 
ويعبّر به عن الشرف في قوله صل الله عليه وسلم: «تركت فيكم 
الثقلین»(۰۲ ومنه الثقلان . الجن والانس لشرفهیا/ بالعقل . [4۳/ب] 


فتح الباب : ويعبر به عن النقل من الشدة إلى الرخاء» ومن النعمة إلى 
البلاء. «فتحنا عليهم أبواب كل شیء آي : من النعم. طحتى إذا 
فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شدید6() ويعبّر بالفتح آیضا عن المعرفة بعد 


. ٤۷٤/۲ انظر: الوجوه والنظائر ص ۰۳۱۳ مفردات الراغب‎ )١( 
. ۲۷ سورة آل عمران: الآية ۰۱۸۷ (۳) سورة الانسان: الآية‎ )۲( 
سورة البقرة: الأایة۱۰۱.‎ )0( .٩۲ سورة هود: الآية‎ )٤( 
أطلق الدامغاني على هذا النوع : التعبیر بالثقل عن الشدة العظیمة.‎ )7( 
. ۹۳ الوجوه والنظائر ص‎ 
.۵ سورة المزمل: الآية‎ )۷( 
هذا بعض حديث أخرجه مسلم بلفظ : «ألا وإني تارك فيكم ثقلین» وبلفظ آخر‎ (۸) 
عنده : «وأنا تارك فيكم ثقلين» . كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن‎ 
. ۲۰۸ أي طالب رضي الله عنه. ۰۱۸۷۳/6 حديث‎ 
وأخرجه الدارمي من طريق زيد بن أرقم كذلك بنفس لفظ مسلم» كتاب فضائل‎ 
.1۳۲/۲ القرآن. باب فضائل من قرأ القرآن.‎ 
۰۱۱ - ۱8/۳ وأخرجه أحمد في المسند من طريق أبي سعيد الخدري‎ 
ساقطة من «ب».‎ )۱۰( . ٤٤ سورة الأنعام: الآية‎ )9( 


(۱۱) سورة المؤمنون: الآية ۷۷. 


Yor 


ابهالة() في قوله: «إنا فتحنا لك فتحاً مبينً على قول بعضهم» وعن 
الحكم. لأنه يفتح ما انغلق عن اخصمین(۳ #قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح 
بيننا بالحق وهو الفتاح العليم9#), #ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفانحين ي“ وعن إفادة الرزق. 0 عليهم بركات من السماء 
والأرض ي . 


)١(‏ انظر: معاني «فتح» في بصائر ذوي التمييز ۱١۱/٤‏ - ۱۱۲ - ۱06 مفردات 
الراغب ۵۵۷/۲ معاني القرآن للفراء ۳۳۵/۱. 

(۲) سورة الفتح : الآية ۱. 

(۳) قال بعض العلماء: العنی في الاية العرفة بعد الجهالة. ففي صلح الحديبية اختلط 
جموع الشرکین بالسلمین. فکان تأثیرهم فیهم بالغاً. فعرفوهم بالاسلام بعد 
الجهالة به. قال ابن الجوزي: قال الزهري: «لم يكن فتح أعظم من صلح 
الحديبية » وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في 
قلوهم. وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام». 

انظر: زاد المسير ۰4۱۹/۷ روح المعاني 85/57. 
وذهب آخرون إلى أن القصود الحكم أو القضاء. قال الفخر الرازي : «في الفتح 
وجوه.... وخامسها ‏ أي هذه الوجوه ‏ المراد منه الحكم كقوله : #ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق» وقوله : «ثم يفتح بيننا با لحق)» قال الزخشري : وقيل معناه: 
قضينا لك قضاء بينا على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل لتطوفوا 
بالبیت. من الفتاحة وهي الحكومة» ونقل هذا القول عن قتادة. 
وقال ابن قتيبة : قال ابن عباس في قوله تعالى : نا فتحنا لك فتحاً مبیناکه. كنت 
آقرژها ولا آدري ما هي» حتى تزوجت بنت مشرح. فقالت: «فتح الله بيني 
وبينك. أي حکم الله بيني وبينك» وللاية معان آخری ذکرها الفخر الرازي في 
تفسيره . 
انظر: الکشاف ۰۰1۱/۳ التفسير الكبير ۰۷۷/۲۸ زاد الممسير ۰1۲۰/۷ 
القرطبي ۰۲۰۰/۱۲ تأويل مشكل القرآن ص 1٩۳‏ . 
)٤(‏ سورة سباً: الآية ۲۰ . (6) سورة الأعراف: الآية .۸٩‏ 
(1) سورة الأعراف: الاية ۹٦‏ . 


التعبير ببعض الشيء عن جملته. يعبر عن الصلاة بالقرآن» في 
قوله: #وقرآن المج 7 وبالقيام 5 قوله : لا تقم فيه آبدا ۴ «من 
قام رمضان إيماناً واحتساباً»9), وبالتسبيح في قوله : #فسبح باسم ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها”. وبالذكر في قوله: #واذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلا»”, وبالسجود في قوله: «ومن الليل فاسجد لهي" وقوله: 
«فإذا سجدوا فليكونوا من ورائکم» وقوله: #يتلون آيات الله آناء 
الليل وهم یسجدونعه( وبالرکوع في قوله : وارکعوا مع الراكعين) ؟ 


۵۱۲/۱ وقد أخرج مسلم في كتاب الصلاة. ۰۲۹۲/۱ وأبو داود في نفس الكتاب‎ )١( 
حديثاً بنفس هذا المعنى. وهو التعبير عن الصلاة بالقرآن. وذلك عن أي هريرة‎ 
: رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى‎ 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » ولعبدي ما سأل. فان قال العبد‎ 
الحمدلله رب العالمين: قال الله تعالى : حمدني عبد. . . .» الحديث.‎ 

حيث عبر الله تعالى بالقرآن وهي قراءة الفاتحة عن الصلاة» لكونها جزءاً مهما منها 
كما قال الفقهاء . 

(۲) سورة الإسراء: الآية ۷۸. 

(۳) سورة التوبة: الآية ٠١٠۸‏ . 

(5) أخرج هذا الحديث البخاري بلفظه في الإيمان. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان 
۱ حديث ۳۷ . 

وأخرجه مسلم بلفظه حديث ۰۷۰٩‏ کتاب صلاة السافرین وقصرها باب 
الترغیب في قيام رمضان والتراویح» ۵۲۳/۱. 

وهو عند الترمذي» حدیث ۸۰۸ کتاب الصوم باب الترغیب في قيام رمضان 
وما جاء فيه من الفضل ۱۱۲/۳ . 

(6) سورة طه : الاية ٠١١‏ . 

(0)» (۷) سورة الانسان: الاية ۰۲۵ ۲١‏ . (۸) سورة النساء : الاية ٠١١‏ . 

. ۳ سورة البقرة: الاية‎ )۱۰( . ٠١١ سورة آل عمران : الاية‎ )٩( 


Yoo 


]/ <43 


ویعبر بالید عن الملة( في قوله: «ذلك با قدمت یداه( 
«فبا کسبت آیدیکم ۲6 . ما ملكت آیانکم 6 . 

ویعیّر ۲٩‏ بالعضد عن الجملة» #سنشد عضدك بأخيك)" . وقد/ 
يعبّر بالعضد عن الناصر (). «وما كنت متخذ الضلین عضدا» . 


الأخذ بالناصية : ويعبر به عن القهر والاستیلاء(؟) كقوله : وما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها#١)‏ 

[ومن ذلك]()وصف الثیء بصفة بعضه. قد يوصف الشيء بصفة 
بعضه کقوله تعالی : #بشيراً ونذیراً فأعرض اکثرهم 6( فان جمیع آياته لا 
تشتمل على البشارت ولا على النذارة۱۳). 
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(۱) قال القرطبي : «وعبر باليد عن الجملة, لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة». 
الجامع لأحكام القرآن ۰۱۱/۱۲ 

(۲) سورة الحج : الاية ۱۰. (۳) سورة الشوری: الآية ۳۰. 

)٤(‏ سورة النور: الآية ۳۳. (۵) ساقطة من «أى «ب». 

(1) سورة القصص : الآية ۰۳۵ والقصود بالعضد في الآية هي القوة جملة» وأطلق 
العضد هنا للتمثیل فقط. لأن قوة اليد بالعضد. 
انظر : القرطبي ۲۳ بصائر ذوي التمییز ۷٥/٤‏ . 

(۷) انظر: بصائر ذوي التمییز ۶ /۷۵. (8) سورة الکهف: الاية ۵۱. 

)۹( وقد عبر الراغب عن الاستیلاء والقهر بالتمکن مفرداته ۲ ۷۵۵ . 


(۱۰) سورة هود: الاية ٥١‏ . (۱۱) زيادة اقتضاها السیاق. 
(۱۲) سورة فصلت: الاية ٤‏ . (۱۳) في «س»: الانذار. 
)١5(‏ زيادة اقتضاها السیاق. (۱۵) سورة النساء : الاية ۲ . 
)١15(‏ سورة الزمر : الآية ۳۰. (۱۷) سورة یوسف : الاية ١١‏ . 


ل 


[ومن ذلك]“ السب المجازية. «#إنهن أضللن كثيراً من 
الناس 46 ۲ . #فأخرجها مما كانا فیه4 هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق 74 . «أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم »۰۲ ولا سكت عن 
موسی الغضب#”2 . 

العلو والفوقيت والدرجت والرفعة : يعبر بها عن الجد والشرف › 
وهو العلي العظيم »© ويعبّر بالعلو عن الغلبة» «وأنتم الأعلون6 ۳ 
«والذين اتقوا فوقهم يوم القیامة6" ؟ «إنرفع درجات من نشاء وفوق كل 
ذي علم عليم74”'» «رفيع الدرجات4"') #ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات 7*4 وهو القاهر فوق عباده 04 ؟ 


الإنسلاخ: ويعبّر به عن ترك العمل بعد التشبث به فانسلخ 
منها ١9#‏ . 
الکذب : ويعبّر به عن بطلان الدلالة وإبهامها. وجاءوا على قميصه 
بدم کذب». 
العلم : ويعبّر به عن الظن "فان علمتموهن مزمنات/۰ [44/ب] 


(۱) زيادة اقتضاها السیاق. (۲) سورة إبراهيم : الآية ۳۰. 

(۳) سورة البقرة: الاية ۳۰. )٤(‏ سورة الحاثية : الاية ۲۹ . 

(۵) سورة الروم : الاية ۳۵. (() سورة الأعراف: الاية ۱۵ . 

(۷) انظر: بصائر ذوي التمییز ۰۱۵7/۲ ٩۹٦/٤‏ - ۰۷ مفردات الراغب 0۱١/۲‏ . 
(۸) سورة الشوری: الاية )٩( . ٤‏ سورة آل عمران : الآية ٠١۹‏ . 
(۱۰) سورة البقرة : الاية ۲۱۲ . (۱۱) سورة یوسف : الاية ۷7 . 

(۱۲) سورة غافر : الاية ۱۵ . (۱۳) سورة الزخرف : الاية ۳۲. 

(۱۶) سورة الانعام : الاية ٠۸‏ . (۱۵) انظر مفردات الراغب ۰۳4۸/۱ 
(۱5) سورة الأعراف: الآية ۱۷۵ . (۱۷) سورة یوسف : الاية ۱۸ . 


(۱۸) في «ب»: ویعبر بالظن عن العلم. )١4(‏ سورة المتحنة: الآية ۱۰ . 


YoY 


ويعبّر بالظن عن العلم”©2 . قال الذين يظنون أنهم ملاقوا رهم۲۹" . 
[وكذلك]”" الريب والقلق. ومنه ریب النون4( . قال: أمن 
النون وریبها "۲ تتوجع () . . . . ويعبر به عن الشك ۳ لأن القلق يلزمه . 
[وکذلك ]۲ الطیب اللذیذ» والخبيث الستکره: ویعبر بالطیب عن 
الحلال» وعن ما حسن من الأقوال والأعمال"* وبالخبيث عن ارام وعما 
قبح من الفعل والقال" "» «كلمة طيبة) ٠‏ «ومثل كلمة خبيثة 4 وقال 


(۱) في «ب»: ویعبر به عن الظن. انعکست فاختل المعنى . 
(۲) سورة البقرة: الآية 55 . (۲۳) زيادة اقتضاها السیاق . 
)٤(‏ سورة الطور: الآية ۳۰. (ه) في «س»: وریبه . 
(7) هذا شطر من بيت لأبي ذؤيب اغذلي والشطر الثاني منه» والدهر لیس بمعتب 
من جزع وهو شاعر جاهلي اٍسلامي (خضرم) قاله: وقد هلك له خمسة بنین في 
عام واحد أصابهم الطاعون . 
انظر : دیوان امذلین ق ۱ ص .١‏ 
النون: هو الدهرء لانه يذهب بالنة بضم الیم وتشدید النون. قال ابن بري: 
النون الدهرء وعلیه - قوله تعالى : #نتربص به ريب النون)» أي حوادث الدهر . 
اللسان مادة منن ۱5/۱۳ . وعلى هذا التفسیر جاء في اللسان «وریبة» وقیل 
النون هي النیق وعلیها التفسير في البیت . 
(۷) انظر: مفردات الراغب ۰۲۹۸/۱ الوجوه والنظاثر ص۰۲۱ بصائر ذوي التمییز 
۳( 
(۸) زيادة افتضاها السیاق . 
)٩(‏ انظر: بصائر ذوي التمییز .٥۳۲- ٥۳۱/۳‏ الوجوه والنظاثر ص ۳۰۲ - ۳۰۳ - 
کشف السراثر لابن العماد ص ١55‏ . 
(۱۰) انظر: كشف السرائر ص 2٠50 - ١55‏ بصائر ذوي التمييز ۰۵۲۲/۲ مفردات 
الراغب ۲۰۳/۱ . 
(۱۱) سورة إبراهيم : الاية ۲۶ . (۱۲) سورة إبراهيم : الاية ۲۱ . 


۳5۸ 


النبي صل الله عليه وسله2: «دعوها فإنها منتنة»( «طبت وطاب 
ممشاك»””". «الخبيئات للخبيثين والطيبات للطيبين» *۲. #كانت تعمل 
الخبائث ي . 
الأرجاس. والأنجاس أعيان مستقذرق ویعبر a‏ عن الأوصاف 
المستقبحة 9) 3 #ليذهب عنكم الرجس # “^ ۰ #إنما الشرکون 
نجس ۰ وقال النبي صل الله عليه وسلء!'": «دعوها فإنها منتنة) ۴ 
۱ الطهارة إزالة الأنجاس: ويعبّر بها عن إزالة الأوصاف المستقبحة 
شرعا"'؛ «أولئك الذین لم يرد الله أن یطهر قلوبم 4“ ذلکم آزکی لکم 
وأطهر'» «ذلکم آطهر لقلوبکم وقلویین ۱46" ویطهرکم تطهیرا6) 


(۱) في «» «ب»: عليه السلام . 
3( هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحیحه عن جابر رضي الله عنه. 
كتاب التفسیر, باب قوله تعالى: #سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 
لن يغفر الله لهم إن الله لا هدي القوم الفاسقین» ۰14۸/۸ حديث 1٩*۵‏ . 
وأخرجه مسلم بنفس اللفظ کذلك. في البر والصلة والآداب. حديث5585. 
باب نصر الاخ ظالاً أو مظلوماً. ۱۹۹۹/٤‏ . 
وهو عند أحمد في السند. ۳۳۸/۳ - ۳۸۵. 
(۳) هذا الحديث سبق تخريجه في ص ٩٤‏ . 


(4) سورة الئور: الاية ۲۹ . (0) سورة الأنبياء: الآية .۷٤‏ 

(3) في «س»: بها. (۷) في «أ»: الستخبة. 

(۸) سورة الأحزاب: الآية ۳۳. (9) سورة التوبة: الآية ۲۸ . 

(۱۰) في «أ»» «ب»: عليه السلام. ٠‏ (۱۱) هذا الحديث سبق تخريجه انظر الهامش؟ . 


(۱۲) انظر هذا المعنى في: كشف السرائر لابن العماد ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ مفردات 
الراغب ۰10۹/۲ الوجوه والنظاثر ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

(۱۳) سورة المائدة: الآية ۱ . )١5(‏ سورة البقرة: الآية ۲۳۲ . 

.۳۳ سورة الأحزاب : الآية ۵۳. (۱5) سورة الأحزاب: الآية‎ )٠١( 


0۹ 


«يتلوا مكنا مطهرة 4 معناه(۳): من الباطل» والكذب والزور. 

الكتابة : ویعبر ما عن الاثبات» وعن دوام احفظ #كتب ٤‏ قلوہم 
الإيمان4”" ۰ #سنکتب ما قالوا »0 » #ستكتب ما یقول» ٩‏ . 

الغو الفا ویر ين هن اسان .اة یاه ودک 
للمتقین ۲۳4 . «إقد جاءكم من الله نور" . 

ويعبّر أيضاً بالسراج عن العرف الظهر ۰۲٩‏ «وسراجاً منيراً» 7" . 

اموت والظلمة: ويعبّر ما عن ابلهل(۱ أو من كان ميتاً فأحييناء 
وجعلنا له نورا شي به في الناس کمن مثله في الظلمات) ')» #صم وبكم 
في الظلمات ي" 

ويعبّر بالظلمات عن الشدّة. «قل من ينجيكم من ظلمات البر 


والبحر 4 
بجي ء ما لا يصح يئه بنفسه : يعبر بالجي ع7 "م والاتیان» والقدوم» 


' سورة البينة: الآية ۲ . (؟) ساقطة من «»۰ «ب».‎ )١( 
.١8١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( . ۲۲ سورة الجادلة: الآية‎ )۳( 
. ٤۸ سورة مریم : الآية ۷۹. (7) سورة الأنبياء: الآية‎ )4( 


(۷) سورة الائدة : الاية ۱۵. 

(۸) انظر: الوجوه والنظاثر ص ۲۳۵ ۰۲۳۰ بصاثر ذوي التمییز ۲۱۲/۳ . 

(4) سورة الأحزاب: الاية 55 . 

(۰)انظر: بصائر ذوي التمییز ۰۵۳/6 ۰01۰/۳ الوجوه والنظاثر ص۰41 


مفردات الراغب 1۷۱/۲ . 
(۱۱)سورة الأنعام: الآية ۱۲۲. (۱۲) سورة الأنعام : الاية ۳۹. 


(۱۳)سورة الأنعام : الاية 1۳ . 
انظر: التصاریف لابن سلام ص ۲۰۹ . 
(۱6) والقصود بالجيء هنا العنوي لا العيني . 
انظر: بصاثر ذوي التمییز ۰8۱۲/۲ مفردات الراغب ٠٤١/١‏ . 


۳۹۰ 


یره رها نامرف ارجا ريك رالات میا 
صفاً»7" . یوم یأت لا تكلم نفس إلا بإذنه4. وقد يعبر بذلك عن مجيء 
بحله 29 #جاءتکم موعظة من ربكم 4 » «ؤجاءتهم البينات 7# . 

وكذلك يعبر بالصعود. والنزول» عن صعود المحل ونزوله9) ¢ 
«وأنزلنا إليك الذكر»#”" ۰ «وأنزلنا إليكم نورا مبينا» 9 » «#ونزلناه 
تنزیلاع4 ۲۳ » «لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة2''”4. «إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه4''©. 

الغمرة": [و]( يعبر بها عن الجهل*'» وعن الشدة. «إبل قلوهم 
في غمرة من هذا“ ولو تری إذ الظالمون في غمرات الموت4”'» أي : 
ف شدائده الغامرة . 


(۱) سورة الفجر: الاية ۲۲ . (۲) سورة هود: الآية ٠٠١‏ . 
(۳) ال : من الحلول وهو النزول. نقیض الارحال. قال تعالى : #حتى يبلغ افدي 
عله 46 أي : الوضع الذي يحل فيه نحره. 
اللسان ۱۱۳/۱۱ مادة حلل . 
)٤(‏ سورة یونس : الاية ۵۷. (۵) سورة النساء: الآية ۱۵۳. 
)٩(‏ كذا في «س». في «أ»» «ب» وکذلك يعبر بالنزول والصعود عن نزول الحل 


وصعوده . 
(۷) سورة النحل : الآية ٤٤‏ . (۸) سورة النساء: الآية ۰۱۷6 
(9) سورة الاسراء : الآية .٠١١‏ (۱۰) سورة الفرقان : الآية ۰۳۲ 


(۱۱) سورة فاطر : الآية ۱۰. 
(۱۲) الغمرة: هي العمی. واخهل. والانبماك في الباطل. قال الزجاج: بل قلوبهم في 
غمرة من هذا) أي : بل قلوب هؤلاء في عماية من هذا. 
اللسان مادة غمرء ۳۰/۵. 
(۱۳) زيادة اقتضاها السياق . 
(۱6) انظر: معاني القرآن للفراء ۰۲۳۸/۲ مفردات الراغب 0٤۸/۲‏ . 
)٠٠(‏ سورة المؤمنين: الآية ۱۳ . )۱١(‏ سورة الأنعام : الآية ۰۹۳ 


۳۹۱ 


العبرة: فعلة من العبور: وهو الانتقال من حيّز إلى حیز» ويعبّر مها عن 
"حسن الانتقال") من الاغترار إلى الاتعاظ(؟ وعن الدلالة الناقلة من 
الجهل إلى العرفان. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار4”". «لقد كان في 
[10/] قصصهم عبرة لأولي الألباب74'/ . 
السكر: ويعبر به عن شدة الخوف . «وترى الناس سكارى وما 
هم بسکاری6 ° : 
العنت. وإرهاق الصعود: ویعبر مها عن المشقة الشديدة" . لأن 
أصل العنت: انكسار العظم بعد انجباره ۲۲ , والصعود: العقبة الشاقة . 
ذلك لمن خشي العنت منکم 6 '» ولو شاء الله لأعنتكم 4 «إسأرهقه 
صعودا6 ۱۳ 
الشرعة. والطریق. والسبیل. والصراط والشاکلة. والنهاج بمعنى 
واحد""آوهي الطرق: ويعبّر بها عن كل عمل أدى إلى خير أو شرء لكل 


(۱) ساقطة من «أ»» «ب». 
(۲) انظر: معنى العبرة في اللسان ۵۳۱/6 مادة عبر. 


۳( سورة آل عمران: الآية ۳ (١‏ سورة یوسف : الاية ۹۹ 
(ه) کذا في جميع اللسخ. ولعل الصواب العذاب. بدلیل قوله تعالى بعد ذلك في الآية : 


انظر: معنی السکر في : الوجوه والنظائر ص ۰۲۱ بصائر ذوي التمییز ۲۳4/۳ . 
(1) سورة احج : الآية ۰۲ قوله تعال : #وما هم بسکاری» ساقطة من «ب» . 
(۷) انظر: بصائر ذوي التمییز ص ۱۳ . 
(۸) انظر: اللسان: مادة عنت 1۲/۲ . 
)٩(‏ يقال تصعده الأمر إذا شق عليه وصعب. 

انظر : اللسان مادة صعد ۰۲۵۲/۳ ترتیب القاموس المحيط ۸۲۱/۲. 
(۱۰) سورة النساء: الاية ۲۵ . (۱۱) سورة البقرة : الاية ۲۲ . 
(۱۲) سورة الدثر : الاية ١١‏ . (۱۳) ساقطة من «أ»» «ب». 


۲ 


جعلنا منكم شرعة ومنباجاً4 «ويصدون عن سبيل اله" طاهدنا 
الصراط المستقيم”". طقل كل يعمل على شاكلته4 أي: على 
طريقته. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون#”' ۰ #ولتستبين سبيل 
المجرمين 274 ۰ «إواتبع سبيل من أناب إلى » «لإصراط الله الذي له ما 
في السموات وما في الأرض 274 ۰ «لنهدينهم سبلنا#”'2. 


التعبير بالشيء عن ضده تبكياً. «إنك لأنت الحليم الرشید( 
«ذق إنك أنت العزيز الکریم» یا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
لجنون6 ۰۱ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ©" «قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله 74 '. 
التحميل والتحمل : ويعبّر بالتحميل عن التکلیف( وبالتحمل عن 
القبول والالتزام 9"©. «مثل الذين حملوا التوراة4“'» أي : حملوا أحكام 
التوراة. #نم م محملوهاعه(۲۹) ای ل يلتزموها/ . «فإنما عليه ما حمل [4:/ب] 
وعلیکم ما حلتم ٠(4‏ 


(۱) سورة الائدة: الاية ٤۸‏ . (۲) سورة ابراهیم : الاية ۳. 
(۳) سورة الفاتحة : الآية ۱. )٤(‏ سورة الاسراء: الاية .۸٤‏ 
(۵) ساقطة من «۰۷ «ب». ٠‏ (5) سورة یونس : الآية .۸٩‏ 
(۷) سورة الأنعام : الاية ۵۵. (۸) سورة لقمان : الاية ٠١‏ . 
)٩(‏ سورة الشوری: الآية ۵۳. (۱۰)سورة العنکبوت : الاية 1٩‏ . 
(۱۱)سورة هود: الآية ۸۷. (۱۲)سورة الدخان : الاية 4٩‏ . 
(۱۳) سورة الحجر: الاية 1 . (۱۶6)سورة الشعراء : الآية ۲۷ . 
(۱۵) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . (۱7) في «س»: التکلف. 


(۱۷) انظر في هذا :اللسان مادة مل ۰۱۷۵/۱۱ 
(۰)۱۸ (۱۹) سورة الجمعة: الآية ۰۵ وهي ساقطة من «أو. «ب». 
(۲۰) سورة النور: الآية ٠٤‏ . 


۳۹۳ 


المرض والشفاء: ويعبّر با مرض عن سوء الاعتقاد" وبالشفاء عن 
الاهتداء «في قلوهم مرض4 «قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لم 
في الصدور4(. 

الابتلاء والاختبار۵): ويعبر به عن آثاره من العلم. والمعرفة. یوم 
بل السرائر4ء تبلوا كل نفس ما اسلفت۳4 أي : تعلم كقوله : 
إعلمت نفس ما آحضرت46 «ونبلوا أخباركم 4“ أي : نعلمها. 


ويعبّر بالابتلاء والفتنة؟» عن کل( فعل تصور بصورته" من 
المعاملة بالنعم. والنقم. #وبلوناهم بالحسنات والسيئات 4" إنا 
بلوناهم كا بلونا أصحاب الحنة4"'. «ليبلوكم أيكم أحسن عملا۱ 
وان كنا لمبتلين2'*4. «وليبلي المؤمنين منه بلاء حستاً'» وقوله: «إوفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم 7" يحتمل الأمرین۱ وکل بلاء حسن أبلانا. 


)۱( انظر: بصائر ذوي التمييز +6٩۳ - ٤4۲/٤‏ التصاريف ص .١١7”‏ 
(۲) سورة البقرة : الآية 1 
(۳) سورة يونس : الآية ۰۵۷ قوله: #قد جاءتكم موعظة# ساقطة من «ب». 


(5) في «س» والاجتناب . (ه) سورة الطارق: الآية 9. 
(7) سورة یونس : الاية ۳۰. (۷) سورة التكوير: الآية ٠١‏ . 
(۸) سورة محمد: الاية ۳۱. )٩(‏ ساقطة من «ب» . 
(۱۰)ساقطة من «س». (۱۱)في «ب»: یصورها. 
(۱۲)سورة الأعراف: الاية ٠١۸‏ . (۱۳)سورة القلم : الاية ۱۷. 
(۱6)سورة اللك : الاية ۲ . (۱۵) سورة المؤمنون: الاية ۳۰. 
(۱)سورة الأنفال: الآية ۱۷ . (۱۷) سورة إبراهيم : الآية ٦‏ . 


(۱۸)القتصود بالأمرین : النعمة والنقمة. والبلاء من الا بتلاء . قال تعال : #ونبلوکم 
بالشر والخير فتنة وان ملنا الآية على النقمة» كان العنی القصود النعم هو ما 
فعلوا بهم بعد أن مكنم الله إياهم في الأرض» وهذا باعتبار الال وان كان - 


۳۹ 


العثور: ويعبر به عن الظن. والعرفان. فان عثر على أنهما استحقا 
إ4 . 

ويعبر بالربط. والختم عن الصبر(؟. #وربطنا على قلوبهم 4( 
«لولا أن ربطنا على قلبهاه». طفإن يشا الله يختم على قلبك2#4©. أي : 


ويعبر بالشهوق وال هوى عن المهوى والمشتهى. زین للناس حبٌ 
الشهوات)”ء «من الخذ إهه هواه" «ونهى النفس عن الحوى0#4©, 
أي : عن الهوی. فان الیل الطبيعي لا يمكن الإنتهاء عنه» بل بت 


المقصود النعمة. فهو الإنجاء من كيدهم ومكرهم. وهو بلاء عظیم. وهو الأظهر 
والأكثر مناسبة للسياق» والله أعلم . 
انظر: التفسير الكبير للرازي ۰۸۵/۱٩‏ روح المعاني ۰۱۹۰/۱۳ الأحكام 
للقرطبي ۳۳۱/۱ وما بعدهاء تفسير أبي السعود ۲٤۳/۳‏ . 

(۱) سورة المائدة: الاية ٠١١‏ . 

(۲) انظر: الوجوه والنظاثر ص ۰۱۵6 مفردات الراغب ۰۲۷۱/۱ بصائر ذوي التمییز 
.FV4/F ۲‏ 


(۳) سورة الکهف: الآية )٤( . ٠٤١‏ سورة القصص : الآية ۱۰ . 
() سورة الشوری: الاية 7+4 . (7) سورة آل عمران : الاية ۱. 
(۷) سورة الفرقان: الاية ٤۳‏ . (۸) سورة النازعات: الآية ٤١‏ . 
)٩(‏ ساقطة من «س». (۱۰) في «س»: ینتهی . 


(۱۱) سورة ص : الاية ۲۲ . 
وقد مرت معنا هذه المسألة بالتفصیل ضمن الفائدة «الحادية عشر»عندما تحدث فیها 
الصنف رحمه الله على أن خصائص الأمر والنبي تتعلق بأوصاف جبلية لا يمكن 
اكتسابها فتكون تلك الخصائص متعلقة بآثارها اللازمة ها. 


356 


۲/1117 


الذوق/ |دراك الطعوم : ویعبر به عن وجدان الالام( . #فذوقوا 
العذاب 4 ۰ #فذوقوا ما کنتم تكنزون 4 . أي : جزاءه. «فأذاقهم الله 
الخزي 4 ۰ فأذاقها الله لباس الجوع واخوف»(* . 

ويعبّر بالكبير» والعظیم. والغلیظ عن شذة العذاب. #عذاب یوم 
کبیر۱4 عذاب عظیم6 ۷ عذاب غليظ 4 . 

ويعبر بالعريض عن الكثير ٠"‏ «إفذو دعاء عريض 06 '؟ 

ويعبر بالإرادة عن الأمر للرومها له غالبا ۲۲ وما خلقت الجن 


(۱) وقد كثر استعماله في هذا المعنى. 
انظر: بصائر ذوي التمييز ۰۲۳/۳ الوجوه والنظائر ص ۰۱۸۷ مفردات الراغب 


. 5/١ 

(۲) سورة آل عمران: الآية ٠°١١‏ . (۳) سورة التوبة: الآية ۳۵. 

۰۱۱۲ سورة الزمر: الآية ۲۱ . (5) سورة النحل: الآية‎ )٤( 

(5) انظر: الوجوه والنظائر ص ۰۳۲۷ ۰۳۹۷ بصائر ذوي التمييز ۰۳۲۵/6 مفردات 
الراغب 1۳۷/۲ . 

(۷) سورة هود: الاية ۳. (۸) سورة الحاثية: الاية .٠١‏ 


. ۲۶ سورة لقمان : الآية‎ )٩( 
كا یطلق العریض عل الطول والسعة.‎ )۱۰( 
۰۳۲۱ انظر : بصائر ذوي التمییز ۰46/6 الوجوه والنظاثر ص‎ 

(۱۱) سورة فصلت: الاية ۵۱. 

(۱۲) وهذا قيد من الصنف رحه الله تعالى حيث أن جماهير الأصوليين على أنه لا يشترط 
في الأمر الإرادة دائ خلافاً للمعتزلة» قال الإمام الجويني في معرض الحديث عن 
حقيقة الأمر عند المعتزلة : «وأما إرادة المأمور به من الآمرء فهي القاعدة والمعول. 
إذ لا يتصور عندهم أمر بشيء من غير إرادة له وهذا مذهب البصريين». 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من العلماء للأدلة الكثيرة التي ساقوها على صحة 
قوهم . 


۳۹۹ 


والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون4 أي : 
لأمرهم”" بعبادتي على قول بعضهم . #والله يريد الآخرة4. أي : يريد 
سعي الاخرق بمعنى: فأمرهم بسعي الآخرة. فحذف السعي وعبر بالإرادة 
عن اه 

وقد. يعبر بالإرادة عن المقاربة. #فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض 4 أي : قارب الانقضاض . 


انظر تفصيل الموضوع في : البرهان للجويني ۰۲۰۰/۱ شرح تنقيح الفصول ص 
۸ المعتمد ۰۰/۱ الموافقات ۰۱۱۹/۳ وما بعدهاء العدة في أصول الفقه 
۱ - ۰۲۲۰ الإبباج ۰۱۱/۳ المحصول ج ۱ ق ۰۲8/۲ التبصرة في أصول 
الفقه ص ۱۸ . 

(۱) سورة الذاریات : الاية ٥۷‏ . 

وفي هذه الآية الكريمة دلیل على أن الامر قد لا یستلزم منه الارادق قد يأمر الله 
تعالى بشيء ولا يريده کا أمر فرعون بالإيمان ول يرده منه. وکا أمر إبراهيم بذبح 
ابنه إسماعيل ول يرده» وکا أمر أبو جهل بالاسلام ول يرده منه. والأمثلة على هذا 
كثيرة . 

قال الألوسي : «فالله تعالى لم يخلق الجن والانس لأصل العبادة أي لإرادتها منهم» 
إذ لو أرادها سبحانه منهم لم يتخلف ذلك. لاستلزام الارادة الإلهية للمرادء كما بين 
ذلك في الأصول. مع أن التخلف محقق بالمشاهدة, وأيضاً ظاهر قوله: «ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيراً من الجن والإنس» يدل على إرادة المعاصي من الكثير فيستحقوا بها 
جهنم » فينافي إرادة العبادة». إلا أن ابن قتيبة خصص معنی الآية بالمؤمنين. فتكون 
بذلك الإرادة مستلزمة للأمر على رأيه . 

روح المعاني ۰۲۰/۲۷ تأويل مشكل القرآن ص ۲۸۲ . 

(۲) في «س»: تأمرهم . (۳) سورة الأنفال: الآية .٦۷‏ 
(:) وهذا ما يسمى في البلاغة بالتعبير باللازم عن الملزوم . 
(0) سورة الكهف: الآية ۰۷۷ قوله: #فوجدا فيها» ساقطة من «أ». 


يخض 


ويعبر بالدخول. والخروج عن تبدّل الأوصاف. والتنقل عنها إلى 
غيرها. «يخرجكم من الظلمات إلى النور4 ”» «يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات4”". #يدخلون في دين الله أفواجاي . 


ویعبر بالسماء عن المطر . #يرسل السماء عليكم مدرارا4“ 
وبالحنف عن الانتقال من الجهل إلى العرفة. حنیفا مسل/( [أي](): 
عارفا بالله. مائلا إليه بعد الجهل به. 


ویعبر( "۲ بعض اليد وتقليب الكف عن الندم' 'ي #فأصبح يقلب 
كفيه" ٩‏ ويوم يعض الظالم على يديه ٠)‏ 


(۱) ساقطة من «»۰ «ب». 

(۲) سورة الأحزاب : الاية ۳ . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۵۷. 

(5). سورة النصر : الآية ۲ . 

(ه) انظر: بصاثر ذوي التمییز ۰۲۲۲/۳ الوجوه والنظاثر ص ۰۲4٩‏ مفردات الراغب 
/هه". 

(5) سورة نوح: الآية ۰۱۱ 

قال بعض العلماء: إن المقصود بالسماء السحاب. وعلى هذا الرأي يكون معنى 

الآية الكرية من باب تسمية الشيء باسم سببه الفاعلي. وذلك كقولك في المطر: 
«نزل السحاب» أو كقول بعضهم: «أنبت الربيع الحشيش» وغير ذلك والفاعل 


الحقيقي هو الله تعالى . 
. انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 187 . 
(۷) سورة آل عمران: الآية 1۷. (8) زيادة اقتضاها السياق. 


(9) انظر: بصائر ذوي التمييز ۰۵۰۵/۲ مفردات الراغب ۱۹۰/۱. 
(۱۰) ساقطة من «۰۸ «ب». 

(۱۱) انظر: بصاثر ذوي التمییز ٤‏ /۲۸۸-۷. 

(۱۲) سورة الکهف : الاية ۲ . (۱۳) سورة الفرقان : الآية ۲۷ . 


۳۹۸ 


ويعبر () بالمجالسة/ . والمصاحبة عن آثارهما من الاحسان والرفق 


«أنا جليس من ذكرني» ۳ «اللهم أصحبنا في سفرنا. . اللهم أنت الصاحب 


ف السفرم) > «ربنا صاحبنا في سفرنا فأفضل علینا») . 

ويعبر“ بالسقوط عن ملابسة ما لا ينبغى. «ألا في الفتنة 
سقطوا 4 . 

ويتجوز ب «على» عن الوجوب, لأن الواجب ‏ كشيء اعتلى فتقول : 


على دين » وصلاة» وزكاة» وصوم» وحج › وعمرة وشهادة. 


)١(‏ ساقطة من «أ»» «ب». 

(۲) هذا الحديث سبق تخريجه راجع ص ٩۳‏ . 

(۲) هذا جزء من حديث طويل سبق تخريجه في ص ۲۲۸ . 

)٤(‏ أخرج هذا الحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ :«ربنا صاحبنا وأفضل 
علینا». كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. حديث ۰۲۸۱۸ باب التعوذ 
من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل. ۲۰۸۰/4 .کا أخرج الحديث أبو داود 
كذلك بهذا اللفظ. كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح حديث 25085 
۳۳/۰۵ 

(ه) ساقطة من «أ»» «ب». )١(‏ سورة التوبة: الاية 44 . 

(۷) في «س» الوجوب. ۱ 

(8) وهذا هو معنى الاستعلاء فقولك: على دین. أو صوم» أو شهادة. فكل هذه 
الأشياء تستعلي من تلزمه. والاستعلاء إما على المجرور وهو الغالب. كقوله تعالى : 
«وعليها وعلى الفلك تحملون» أو على ما يقرب منه نحو قوله سبحانه: لآو أجد 
على النار هدى# . 

انظر: مغنى اللبيب ۱۵۲/۱ وقد يكون الاستعلاء معنوياً نحو قوله: فضلنا 
بعضهم على بعض)» کا يكون حسياً مثل قوله تعالى: کل من عليها فان». 
انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع .741/١‏ شرح النار لابن ملك ص 


۳۹۹ 


[7 4 /ب ] 


وتستعمل «من» و «عن» في التعليل تجوز" لان ابتداء صدور 
العلول من علته. وعن علته۲۳. ما خطيئاتهم أغرقوا4”". وما تتلوا فيه 
من قرآن 294 اي : لاجله. «إوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك» وما 
ينطق عن الهوى)” «إيؤفك عنه من افك4 «إرضي الله عنهم ( 
متضمن معنى عفا وتجاوز. فذلك عدّى ب «عن» التي للماو 2023 

ولا كان متعلق الأوصاف التعلقت بمثابة المكان والمحل. لتعلق 
التعلق. استعملت" "نی ذلك أداة الظرفیة( ۲ وهي : «في»» ومن“ ذلك 


۶ العدة في أصول الفقه ۰۲۰۳/۱ النخول ص ۰۹ تيسير التحریر 
۲ شرح الکوکب المنير ۰۲۷/۱ معترك الأقران ۱۷۰/۲ . 
وهناك معا آخر ل «على» أوصلها ابن هشام إلى تسعة معان . 
تأمل ذلك في: مغني اللبیب ۱۵۲/۱ وما بعدها . 

(۱) وقد تأتي «من» على خمسة عشر وجهاً. غالبها الغاية» آما حرف «عن» فيأي 
للتعلیل إذا كان حرفا جارا فقط . 
انظر: مغني اللبیب ۱۵۷/۱ ۳۵۳ النخول ص ۰۹۲ شرح الکوکب النبر 
۱ ۲ معترك الاقران ۲۷۰/۲ - ۵۵۵. 


(۲) ساقطة من «س». (۳) سورة نوح: الاية ۲۵ . 
)٤(‏ سورة یونس : الاية ۱۱ . (۵) سورة هود: الآية ۵۳. 
(1) سورة النجم : الاية ۳. 

(۷) سورة الذاریات : الآية .٩‏ (۸) سورة الائدة : الاية ٠١۹‏ . 


ر في «س»: وكذلك عدی بعد التي للمجاوزة. 

(۱۰) في «أ»: استعمل . 

(۱۱) ويعني بأداة الظرفيق اما المكانية» وقد مثل ها الصنف رحمه الله تعالى» با يكفي 
نبا أما «في» التي تفيد الظرفية الزمانية» فقد مثل لها ابن هشام بقوله تعالى: 
ومم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنین) فکانه جعل بضع سنين محلا زمانيا 
لغلبهم. وقوله تعالى: #اذكروا الله في أيام معدودات. وقد اختلف العلماء في 
حذف «في» واثباته في ظروف الزمان. 


۳۷۰ 


وله تعالى : إوجاهدوا في الله حق جهاده۰۲(6 أي : في طاعة”" الله » جعلت 

الطاعة كالمحل للجهاد. وكذلك قولك: رغبت في زید. ورغبت في العلم . 

كأنك جعلته علد لرغبتك دون ما عداه» وكذلك المودّة في قوله : إلا المودّة 

في القربى4”" جعل القربى محلا للمودّة. بمعنى: أنها متعلق المودّة» ولذلك 

صح أن تستعمل «في» السببية في قوله: «المسكم فيا أفضتم فيه عذاب 

عظیم 04“ /. للتعلق الذي بين السبب والمسبب”. وكذلك قوله "۲: #وهو (۷؛/۱] 
الله في السموات وني الأرض4" لما تعلقت قدرته» وإرادته» وعلمه 
وسمعه» وبصره میا وصارتا محا لذلك التعلق» صح التعبير ب «في» لما 

ذکرناه . 

والباء: تستعمل في الالصاق العنوي") والحقيقي . 


= انظر: مغني اللبيب ۰۱۸۲/۱ حاشية البناني على جميع الجوامع ۱ شرح 
المنار لابن ملك ص ١١٠٠ء‏ تيسير التحرير ١١١/۲١‏ . 


(۱۲) في «ب»۰ «أ»: فمن ذلك. )١(‏ سورة احج : الآية ۰۷۸ 
)۲( في «أى «ب»: في طاعته . (۳) سورة الشوری: الاية ۲۳. 


5( سورة النور: الاية ۱6. 
(5) ومعنى الآية: بسبب ما أفضتم ‏ أي : خضتم فيه من حديث الافك. وما اتهمتم به 
السيدة عائشة رضى الله عنہاء وقد أطلق بعض العلاء عليها التعليلية . 
انظر: مغنى اللبيب ۰۱۸۳/۱ 
وفرق بينه| العلامة البناني فقال: « و «في» السببية يلزمها التعقيب نحو: #فوكزه 
موسی فقضى عليه». وقوله تعالى: #فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه وأما 
التعليل فمثل له بقوله: «#لسکم فيا أفضتم فيه أي : لأجل ما». 
انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ۱ شرح الكوكب المنير ۲۵۹۳/۱ . 
(۲) ساقطة من «أ»» «ب». (۷) سورة الأنعام : الآية ۳. 
(۸) وهو ما یسمی عند النحاة بالالصاق الجازي» ومثاله کقولك : «مررت بزید» أي ٠‏ 
ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. = 


۳۷۱ ۱ 


فا معنوي » كالتعلق الذي بين السبب والسبب. فان المسبب ملصق 
بسببه من جهة المعنى» وكذلك قولك: استعنت بالله. لتعلق الاستعانة به 
وابتدأت بذكر الله. 'وأنواع المجاز كثيرة في الحروف» والظروف. والأسماء. 
والأفعال" . 


والتعبير عن الماضى بالمستقبل9) وعکسه» وعن الخبر بالأمر 
وعکسه۳» والنظر ف كل نوع من هذه الأنواع على حياله. وبيان العلاقة 


انظر: مغني اللبيب ۰۱۰۰/۱ العدة في أصول الفقه ۰۲۰۰/۱ حاشية البناني على 
جمع الجوامع ۳۶۲/۱ الاحکام للآمدي 1۲/۱ . 

)٩(‏ أما الإلصاق الحقيقي : مثاله: كقولك: «أمسكت بزيد» إذا قبضت على شيء من 
جسمه. أو على ما يحبسه من يدء أو رأس» أو ثوب» أو غيره. ونفس المعنى لو 
قلت : «آمسکته» . 

انظر : مغني اللبیب ۰۱۰۰/۱ العدة في أصول الفقه هامش ثمانية من التحقیق 
۱ المساعد على تسهیل الفوائد .75١/5‏ 

ولحرف «الباء» معان كثيرة آوصلها صاحب مغن اللبیب إلى أربعة عشر معنی. من 
ضمنها تکون بعنی التبخیض. وأنکره الغزالي» فقال: «ولیس الباء للتبعیض اصلا؛ 
وأنكره بعض محققي العربية منبم ابن جني» قال ابن برهان النحوي الأصولي: «من 
زعم أن الباء للتبعيض فقد أتى أهل العربية بما لا يعرفونه». 

انظر: المنخول ص ۰۸۲ تيسير التحرير .٠١*”/7”‏ 

قلت : والتبعيض مذهب الأصمعي والفارسي» والقتبي. وابن مالك. قيل 
والكوفيون. 

انظر: مغني اللبيب ۰۱۱۱/۱ شرح تنقيح الفصول ص ‏ ۰۱۰ حاشية البناني على 
جمع الجوامع ۰۳۳/۱ 

(۱) ساقطة من «س». 

(۲) في «آ»» «ب»: والتعبير بالاضي عن الستقبل . 

(۳) مثال التعبیر با ماضي عن الستقبل, قوله تعالى في سورة الکهف: #وکلبهم باسط 
ذراعیه بالوصید» أي : یبسط ذراعیه. بدلیل #ونقلبهم» ول يقل : وقلبناهم . 


يفف 


التي بين محل التجوز. وحل الحقيقة على التفضیل. ما يطول ذكره. 


انظر: مغني اللبیب ۰1۹۰/۲ الإشارة إلى الإيجاز للمصنف ص ۳۷ وما بعدها. 

أما مثال التعبير عن الماضى بالمستقبل» قوله تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سلیمان4 أي : واتبعوا ما تلته الشياطين, وقوله تعالى: إفريقاً كذبتم وفريقاً 
تقتلون4. معناه: وفريقاً قتلتم . 

أما التعبير عن الخبر بالأمر» وهذا يكون توكيداً للخبرء لان الأمر للإيجاب فيشبه 
الخبرية في إيجابه. ومثاله قوله تعالى: #قل من كان في الضلالة فيمدد له الرحمن 
مداع . تقديره: كل من كان في الضلالة يمدد له الرهن مدا. 

ومثال التعبير عن الأمر بالخبر. قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
کاملین». أي : لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين. وهناك أمثلة على هذه 
التجوزات سردها المصنف في كتابه الإشارة . 

انظر: ص ۰۳۷ ۳۹-۳۸ - .5١‏ 


۳۷۳ 


الفصل العاشر 


«في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها»”» 


عاجل» أو آجل. فهو مأمور به" » لکنه(۲) مردد بين الندب والاجاب() . 
”وکل فعل ذم أو ذم فاعله لأجله. أو وعد عليه بشر عاجل» أو 


)١(‏ في «س»: أداتها. 

(۲) ساقطة من دأى (ب»: سبق الكلام على هذا الوضوع في بداية الفصل الأول. 

(۳) في «ب»: لکونه. 

(4) لأن طلب أي فعل. أو قول إذا كان على سبیل الجزم فهو واجب أو فرض. آما إذا 
كان الطلب على غير سبيل الجزم فهو مندوب. ونفس الكلام حول طلب الترك لأي 
فعل أو قول فإن كان الطلب جازما فهو الحرام» وان كان غير جازم فهو الکروه؛ 
وان سكت الشارع عن الفعل أو القول من غير طلب فهو المباح . 

انظر تفصيل ذلك في: نهاية السول 10/۱ وما بعدهاء الامپاج ۰۵۱/۱ إرشاد 
الفحول ص . الإحكام للآمدي ۰47/۱ المسودة ص ٥٠٤‏ . 

(5) ساقطة من «ب». 

(1) ويجب صرف عبارة:«وكل فعل ذم» إلى الفعل المحرم. لأن المكروه فعل ذم شرعاً 
كذلك إلا أن طلب تركه غير جازم » فلا يعاقب الشخص على فعل الکروی لكونه 
خارجا عن دائرة المحرم . 


Vo 


آجل فهو محرم* وکل فعل ذم ترکه(!۲) أو ذم تاركه لأجل ترکه أو وعد 
على تركه بشر عاجل» أو آجل فهو واجب. 

وقد يقع في الأدّلة ما يدل على التكليف/ إجمالاً كالتبشير والإنذار, 
إذا لم يعلقا بفعل معين. كقوله: «إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً» 7 
وكقوله في القرآن: «بشیراً ونذيراً#””. وكقوله: «إن عذاب ربك 
لواق ع . فالبشارة تدل على الأمر من غير تعيين مأمور به» والنذارة تدل 

ومن الأدلة ما يدل على الأمر بنوع من الفعل» أو النبي عن نوع من 
الفعل ومنها ما تنتظم“ المأمورات بأسرهاء والمنهيات بأسرهاء ومنها ما يدل 
على الجميع . 

وهذه الدلالات. تارة تكون بالصيغة وتارة تكون باللزوم كما تقدم . 

فمن ذلك. قوله تعایی۲۳: «أوفوا بالعقود4". عام“ لجميع 
التكاليف المؤكدة”" على قول" "؟ ولجميع عقود العاملات على القول ٠‏ 


(۱) ساقطة من «ب». 


(۲) سورة البقرة: الآية 118 . (۳) سورة فصلت: الآية ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الطور: الآية ۷. (ه) في «أ»: ينتظم . 

(7) ساقطة من «۰۸ «ب». (۷) سورة الائدة : الاية ۱. 
(۸) في «س»: علم. )٩(‏ في «س»: الذکورة. 


(۱۰) وهذا الراي مروي عن ابن عباس رضي الله عنهیا ومجاهد وغيرهماء وهو الظاهر 
والراد وإليه مال صاحب المنار» ورجحه ابن جریر. فقال : «وأولي الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب ما قاله ابن عباس» وأنَّ معناه: أوفوا بعقود الله التي أوجبها عليكم» 

. وعقدها فيا أحل لكم وحرم عليكم وألزمكم فرضه وبين لكم حدوده. . . لأن 
الله جل وعرٌ اتبع ذلك البيان عا أحل لعباده وحرم علیهم, وما أوجب عليهم من 
فرائضه . .». قال ابن العربي: «وهذا الذي قاله الطبري صحيح». 


۳۷۹ 


71 /ب ] 


ومنه قوله: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4( عا للتعاون على كل بر» وتقوی. ("وعام للنبي عن 
التعاون" على کل إثم وعدوان . 


وقوله : #قل أحل لكم الطيبات 46(" عام 5 مع المستلذات» إلا ما 
استثنى ولا يجوز حمل الطيبات هنا“ على الحلال» إذ لا جواب فيه» فإنه لا 
يصح أن يقال: يسألونك ماذا أحل همء قل أحل لكم الحلال9 . 


انظر: تفسير الطبري 404/٩‏ تفسير المنار 2١١9/5‏ أحكام القرآن لابن العربي 
۰.۲ 
(۱۱ وهي عقود البیع والنکاح والاجارة وغیرها من عقود العاملات التداولة بين الناس 
ا وی هذا ذهب ابن زيد وزیدین أسلم واحسن وغیرهم . 
وهناك من قال إن المقصود بالعقود. العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من 
الإيمان بالنبي صل الله عليه وسلم وهو رأي ابن جريج . 
وذهب قتادة وجاهد وغيرهما إلى آنبا العهود التي كانت في الجاهلية على النصرة 


والمؤازرة على من ظلم . 
انظر: ابن كثير 257١/7‏ زاد المسير ۰۲۷۷/۲ روح المعاني 58/57» القرطبي 
۳۳/۹ 
(۱) سورة الائدة : الآية ۲ . (۲) في «س»: علم. 
(۳) ساقطة »۰ «ب». )٤(‏ سورة الائدة: الآية ۲ . 
(ه) سورة الائدة : الآية ٤‏ . (7) في «أى «ب»: ها هنا. 


(۷) وهذا ما آشار إليه الرازي حیث قال: «فلا يكن أن یکون الراد بالطیبات ها هنا 
الحللات والا لصار تقدیر الآية: قل أحل لکم الحللات. ومعلوم أن هذا ركيك» 
فوجب حمل الطیبات على الستلذ الشتهی. فصار التقدیر: أحل لکم ما یستلذ 
ویشتهی )۰ 

انظر: التفسير الکبیر ١57/١١‏ . ومال إلى هذا الراي صاحب النار في تفسیره. 
تفسير الثار ٠۷١/١‏ . 


يفف 


وقوله : #بلغ ما أنزل إليك2"”4. عام في كل جملة . 

وقوله : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم عام في اتباع جميع 
المنزل الممكن اتباعه . 

وقوله: #وذروا ظاهر الإثم وباطنه۵ /. عام في جريع (*) الاثم [1/58] 
بترك كل واجب. وارتكاب كل منبي محرم منه (. 

ومنه : #قل إنما حرم ربي الفواحش الایة۳»6 وقوله: إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان الآية2”4. فهذه"" أمثلة ما يعم بجهة صيغته . 

وأما ما يعم بدلالة اللزوم”». كقوله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) أي : بر جزاء«) وذلك عام 
في جميع الخيور والشرور””"'؟ وقوله: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا 
يعملون) "4 عام في كل عمل تعلق به التكليف. وقوله: «اليوم تجزي كل 


وذكر القرطبي رأياً ثالثا فيها فقال: «وقيل: الطيبات الذبائح, لأنها طابت 
بالتذكية» .قلت : وهذا أميل إلى العنی الآنف الذكرء وهو ما يستلذ ويشتهى . 


أحكام القرآن 15/7 . 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 1۷. (۲) سورة الأعراف: الآية ۳. 
(۳) سورة الأنعام : الآية ۱۲۰. 6 ساقطة من «سىء «أ». 
(0) في «أى «ب»: وارتكاب كل رم . 
() سورة الأعراف: الآية ۳۳. (۷) سورة النحل: الآية ۹۰. 


2 في «أى «ب»: هذا. 

(9) المقصود من دلالة اللزوم دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى الذي وضع له 
لازم له عقلا كدلالة الإنسان على قبول العلم» وكدلالة لفظ السقف على الحائط» 
فالحائط ليس جزءا من السقف, لكنه لا ينفك عنه. فهو كالرفيق الملازم . 

إيضاح المبهم شرح السلم ص ۲۷ . 
(۱۰) سورة الزلزلة : الاية ۸-۷. (۱۱) في «س»: أجزأه . 
(۱۲) في «س»: ابر والشر . (۱۳) سورة احجر: الآية ۹۲. 


۳۷/۸ 


نفس با کسبت۲۱4 » «يوم تجد كل نفس ما عملت» () الآية. #ينبؤ 
الانسان يومئذ با قدّم وأخر» 0 » «فینبلکم با كنتم تعملون4”» . ما 
هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» 22 . #وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه 4“ الآية. #وکل شيء أحصيناه في إمام مبين 4" » 
«وكل شيء فعلوه في الرُبر4 9 ۰ «وکل شيء أحصيناه كتاباً"» «إونضع 
الموازين القسط ليوم القیامةه ‏ الآية. #وما أصابكم من مصيبة فبا 
كسبت ایدیکم ۷6 «وما أصابك من سيئة فمن نفسك»۳ ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه والله بصير با 
تعملون «فان الله كان بعباده بصیراً4 ٩‏ «ولا تحسبنّ الله غافلا ع 
يعمل الظالمون4” ''وأمثلة ذلك کثيرة. 


وأما كيفية انتزاع الأحكام من أدلتهاء فمثل قوله تعالى"": «قد أفلح 
المؤمنون إلى قوله: أولئك هم الوارئون»۰/6 فانه يدل على أحد عشر - [18/ب] 


حكاً منها إباحتان -: 


إحداهما: للزوجات. والثانية : لملك الأيمان. 


. ١١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
.۱۳ سورة القيامة: الآية‎ )۳( 
. 4٩ (ه) سورة الكهف: الآية‎ 
.١5 سورة يس: الآية‎ )۷( 
. 79 سورة النبأ: الآية‎ )9( 


.۳ سورة الشورى: الآية‎ )١١( 


(۱۳) سورة يونس : الآية 1 
(۱۵) سورة فاطر: الآية 0 . 
(۱۷) ساقطة من «آ» «ب». 


(۲) سورة آل عمران: الآية ۳۰. 
(*) سورة الائدة: الآية ۱۰۵. 
(1) سورة الاسراء: الآية ۱۳. 
(۸) سورة القمر: الآية ۵۲. 
(۱۰) سورة الأنبیاء : الآية 1۷ . 
(۱۲) سورة النساء: الآية ۷۹. 
(۱۶) سورة احجرات : الاية ٠۸‏ . 
(۱7) سورة إبراهيم : الآية ۲ . 
(۱۸) سورة المؤمنون: الاية ۰۱ ۲. 


۳۷۹ 


ومنها تحريم ما وراء الزوجات. والملکوت. 

ومنها ثماني مأمورات. الإيمان. واخشوع. وترك اللغوى وفعل الزكاة 
وحفظ الفروج) 4 ورعاية العهود والأمانات» والمحافظة على الصلوات . 

فهذه كلها مأمورات. فان الله جل جلاله )٩‏ افتتحها بالدح 
۳ بالفلاح» وختمها بالوعد بالفردوس . ثم استئینی الزوجات والملوکات من 
الدح بحفظ الفروج عنین ۳ فخرجن من “ الدح بال لتحفظ © عن 
وطئهن. فلا خرجن من حیز الدح جاز أن یکون وطئهن مباحا وأن لا 
یکون فاخرجه من حیز النهي إلى حيّز الاباحة بقوله: «فإنهم غير 
ملومین )4 ٤‏ ثم بين أن ما عداهن حرم بقوله: #فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون ي ”. 

وقد تدل اللفظة الواحدة على حكمين. أحدهما: مستفاد من الدلالة 
الصيغة والآخر مستفاد من دلالة اللزوم. كقوله تعالى“: طإوبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصاحات)4() يدل على أمر الرسول بالتبشیر» وعلى أمر 
المخاطبين بالإيمان والعمل الصالح » لتعلق البشارة بهها. وقوله : لوقل للذين 
لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم) "يدل على أمر الرسول بابلاغهم هذا 
القول. وعلى تحريم العمل على مکانتهم( ۱ 

فان قوله: #اعملوا). أمر تهدید ووعيد. وكذلك قوله : «قل أطيعوا 


۳11 في «س)»: الفرج . )۲ في «ألى «ب». : فإنه افتتحها. 
(۳) ساقطة من «س». (4) في «س»: عن. 

(*) في «س»: بالحفظ . 

(۷) سورة الومنون : الاية 1 . (۷) سورة المؤمنون: الآية ۷. 

(۸) ساقطة «أ»» «ب». )٩(‏ سورة البقرة: الاية ۲۵ . 

(۱۰) سورة هود: الأية ۱۲۱. (۱۱) في «س»: مکاناتهم . 


۳/۸۰ 


الله که أمر لول باقتضاء الطاعة پان اه وأمر ف بإيقاع 
الطاعة . 


وقد تسمى مأمورات/ كثيرة باسم واحد. کالصلوات. والکفارات ]/1٩[‏ 
والدیات فتکون آرکاها وشرائطهك و كل واحد منها مأمور به . 


فتشتمل کفارة الظهار على آعداد منبا العتق. ومنها صوم شهرین 
كاملين أو ال أو آحدهما کامل والاخر ناقص "^ > وبتقدیر کمافا 
يتضمنان شيئين» عبادة هي صومههماء وتسعة وخمسين - تتابعاً بين صومهماء 
ا ۶ ذلك مائة وئمانن ان 


وتشتمل كفارة اليمين على أربعة رنب مامو را العتق » وكسوة 
عشرة > نك أو اطعامهم أو صوم ثلاثة ‏ آیام . 


(۱) سورة آل عمران: الاية ۳۲. (۲) في «س». «ب»: آمر الرسول. 

(۳) في «س»: الصفة. (4) في «س»: آمرهم . 

(0) ساقطة من س». 

(1) ومعنی هذا الکلام إذا ابتدأ الصيام في أول الشهر القمري. لان الأشهر في الشرع 
بالأهلة وفي هذه الحالة قد تتم مدة الشهرين فیصومه| كاملين. وقد يحدث نقص 
في آحدهما فقط ویکون الاخر کاملا فيصوم تسعة وخمسين ا يكونان 
ناقصین. فیصوم ثمانية وخمسين يوماً. وإن لم يكن صومه في أول الشهر برژية 
الحلال بأن غم علیه, أو صام أثناء الشهر ففي هذه الحالة يجب عليه صوم ستين 
يوما كاملة. وقد اشترط العلماء في هذاء التتابع لقوله تعالى: #فصيام شهرين 
انظر: حاشية ابن عابدين ۰4۷۲/۳ الجموع للنووي ۳۷۲/٠١‏ وما بعدهاء 
كشاف القناع مر مغني الحتاج ۳/۳ 

(۷) في «أ»» «ب»: وأقصى ذلك . (۸) ساقطة من «أو. «ب». 


۲۸۱1 


وتشتمل كفارة التمتع على أحد عشر - مأموراً. اهدى» وصوم ° 
عشرة ۲ - أيام . 

("وتشتمل کفارة الحلق على عشر ‏ مأمورات. امدی. وصیام ثلاثة - 
آیام وإطعام ستة مساكين؟ . 


وأقصى ما تشتمل عليه أية كفارة القتل. مائتان وخمسة وخمسون - 
ماموزا ى قل الوم الى ولد فدلك مائ مأمتور وازن لأن 
الدية ‏ مائة بعير» وقد تنقص المرأة عن ذلك نصفه ومنها في قتل المؤمن بين 
الكفار عتق رقبة 0 وأقصى ما في فتل العاهد عتق رقب وثلاثة وثلاثون - 
دوا وثلث ‏ بعی. إن كان ا أو ااا "* وقد تنقص عن ذلك 


(۱) في «س»؛ عشر مأمورات . (۲) في «س»: صيام . 
)۳( في «س»: ثلاثة . )٤(‏ ساقطة من «س». 
)٩(‏ في «أىى «ب»: ديته. 
)١(‏ والدليل على ذلك قوله تعالى: فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة# وفي ديته خلاف بين الفقهاء . 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۰1۷۱/۱ المغنى لابن قدامة ۰۳۱۰/۸ 
الجموع للنووي ۰۳۳۲/۱۷ 
(۷) وهذا مذهب الشافعي رحه الله تعالى. قال في الأم: «فقضى عمربن اخطاب 
وعثمان بن عفان رضی الله عنهما في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم» . 
انظر: الأم ۳/۹ الجموع ۰۳۷۷/۱۷ 
وهو رأي سعيدبن المسيب وعطاء. والحسن. واٍسحاق. وأبو ور. والدليل في 
ذلك ما آخرجه الدارقطني في سننه ۱8۵/۳ عن عمروبن شعيب أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الکتاب أربعة 
آلاف درهم) . 
وکذلك ما رواه سعیدین السیب: «أن عمر رضی الله عنه جعل دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف - درهم - ودية الجوسي ثمانغائة - درهم». اخرج هذا الأثر 
الدارقطني في سننه ۱۳۰/۳ . 


YAY 


ا کان وسا وأقصى صومها(" ستون يوماًء ومتابعتها تسعة 
وخمسون - متابعة» كا ذكرته في الظهار“ . 


لق 


(۳ 
(1) 
(5 


ويشتمل قوله: #واذكروا الله ف أيام معدودات 746 / على خمسة 


وأما مذهب مالك رحمه الله وهو قول أحمد في رواية صالح عنه. أن دية الكتابي 
نصف دية الحر المسلم. وهو رأي عمربن عبدالعزيز وعروة ودليلهم ما أخرجه 
الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم» وفي لفظ : «أن النبي صل الله عليه وسلم 
قضى أن عقل الكتابي نصف عقل المسلم» . قال الخطابي : «ليس في دية أهل الكتاب 
شىء أثبت من هذاء ولا بأس بإسناده» . 

سن أبي حنيفة والنخعي والثوري أن دية الكتابي مطلقاً مثل دية السلم 
وروي ذلك عن ابن مسعود وعثمان ومعاوية رضى الله عنهم جاء في كتاب الاختيار 
«ودية السلم والذمي سواء». والدليل على هذا ما روي عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال : «دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم» وقد سوى القرآن بين 
السلم والذمي في الدية فقال : #ودية‌مسلمة إلى أهله» . 

انظر تفصیل هذه المسألة في: الاختیار لتعلیل الختار ۵۰/۵ الغنی لابن قدامة 
۸ الشرح الصغیر على آقرب السالك ۰۳۷۰/4 الجموع ۰۳۷۸/۱۷ 
کشاف القناع ۰۲۱/۲ أحكام القرآن لابن العربي ٤۸۷/١‏ . 

كذا في «س» في وأ : أن وفي «ب»: من كان. 

ودية الجومي تماغائة درهم ومن الابل ستة أبعرة وثلثا بعی قال النووي رحمه 
الله : «دية المجوسي ثلاث عشر دية السلم وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : ديته مثل 
دية السلم» وقال عمربن عبدالعزیز دیته مثل دية اليهودي والنصراني وهو نصف دية 
السلم عنده) . 

انظر: الجموع ۳۷۹/۱۷ الغني لابن قدامة ۰0۱/۸ 

والضمر هنا یعود على کفارة الصوم. وهي صیام شهرین متتابعين . 

راجع هذه المسألة في كفارة الظهار» وقد مرت معنا في ص ۲۸۱ . 

سورة البقرة: الآية ۲۰۳ . 


YAT 


[3/ب] 


وأربعين ‏ مأموراً. لان الاصح انول" یکبر خلف عي عشرة - صلا, ثلائً 
نان ولك خسن ورین تة 

ويشتمل قوله تعال : إكتب عليكم الصيام 4 على ثلائين - مأموراً. 

واغا ذكرت هذه الأمثلة للتدريب ”في استخراج الأحكام من أدلتهاء 
وسواء كانت مجملةء أو مبينة» وسواء كانت مفردة أو مكررة. 

ومعظم أي القرآن لا يمخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة» 
وأخلاق جيلةء جعلها الله نصائح لخلقه مقربات إليهء مزلفات لدیه 
رحمة لعباده. فطوبی لمن تأدب بآداب القرآن, وتخلق باخلاقه الجامعة خر 
الدنیا والاخرة. «وقد كان خلق رسول الله صل الله عليه وسلم القرآن»" 
أي : آداب القرآن. وقال تعالى : #وانك لعلی خلق عظیم 4( وأول ما 
آنزل الله إليه“. الأمر بقراءة القرآن ومذمة الغنی والطغیان والتخویف 
بالرجوع إلى الله تعالی بقوله : إن إلى ربك الرجعى 6 ٠‏ 

ثم ختم كتابه بنصح جامع فقال تعالى: إواتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله" أي : اتقوا عذاب يوم ترجعون فيه إلى جزاء” "الله » وإنما يتقى 


)۱( في «أ»: أن. 

(۲) في «ب»» «أ»: فذلك . (۳) سورة البقرة : الاية ۰۱۸۳ 

(4) في «ب». «أ»: للتدرب . (0) في «س»: لصالح خلقه . 

)١(‏ هذا جزء من حديث طویل سئلت فيه عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي 
قل اه ع وا فسات «فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
القرآن . . .» الحديث. 

والحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث 
۲ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض› ۵۱۳/۱. 


(۷) سور القلم: الآية ٤‏ . )^( في «أى (ب) : أنزل عليه . 
(۱۱) سورة البقرة: الاية ۲۸۱ . (۱۲) ساقطة من «س». 


Af 


عذاب ذلك اليوم بفعل كل واجب. وترك كل محرم» ثم توفى كل نفس ما 
کسبت أي : جزاء ما كسبت وهذا(. عام في اكتساب ابر والشرء 
وهم لا یظلمون4(؟ أي ل ینقص من حسنات محسنهم » ولا يزاد 
على سيئات/ مسيئهم 2 أمر بالتقوى ثم رغب ورهب بالرجوع إليه [50//] 
توفيه ۲ أجور الخير والشر . 

#کتاب آنزلناه اليك مبارك م ۰۲ أي : کثر خیره. #ليدبروا 
آياته # ۵ آي : لیتفهموا آیاته «وليتذكر أولوا الألباب» 9 ۳ 
ليتعظ العقلاء مها إذا تدبروها”''. 

فسبحان الله ما أقبح بالعبد أن يرسل إليه مولاه برسالة» فيها تعريفه 
أسباب سخطه. وأسباب مرضاته”'» ثم لا يقف عليهاء ولا يلتفت إليها. 
وقد قال بعض الأكابر: «إذا سمعت الله يقول: یا أيها الذين آمنوا۳ 
فأصغ الیها فاما خبر يسوقه اليك أو شر يصرفه عنك»(*') 

«فاعرض عن من تولى عن ذكرنا#” '» «ومن أعرض عن ذكرى فان 
له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة آعمی »9 
(۱) سورة البقرة : الاية ۱ وهي ساقطة من «ب» «». 
)۲( ساقطة من «أً»» «ب» . (۳) سورة البقرة: الآية ۲۸١‏ . 
هعم ساقطة من «۰4 (ب) . 
(9) كذا في «س»» في «أى «ب»: أو زيادة على إساءة مسيئهم . 
)1( في «أو» «ب»: وبتوفيه أجور. 
)٩( )۸( )۷(‏ سورة ص : الاية ۲۹. 


(١٠)في‏ «أ»» «ب»: ولیتعظ . (۱۱) في «س»: آنذروا. 
(۱۲) في «ب» «أ»: رضاه. (۱۳) سورة الاحزاب: الآية ۷۰. 


)۱٤(‏ هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه» آخرجه ابن كثير في تفسیره ۲۹۰/۱ عن ابن 
أي حاتم رهه الله . 
(۱۵) سورة النجم : الآية ۲۹ . (15) سورة طه: الآية ٠١١‏ . 


۳۸۵ 


اللهم وفقنا لفهم کتابك والعمل بما فيه والتخلّق بأخلاقه. 
والوقوف على أسراره ومعانیه فإنه لا ينفع ”2 شي ء إلا بقدرتك. ولا يتم أمر 
إلا بارادتك فأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك9 , 

اللهم سلوة بك عن كل شيء» وإيثاراً*» لك على كل شيء. 

اللهم سكا بکتابك, ولقاً بآدابك» ووقوفاً بابك, وعكوفاً على 
جنابك . 

اللهم اقلا عليك» واصغاء كه و عا عنك» وقبولاً منك؛ 
وغنيمة من كل بر» وسلامة من كل وزرء يا آرحم الرامین(" . 


تم الکتاب") والحمدلله رب العالین". 


)1١(‏ في «أى «ب» : يقع . (۲) في «س»: معرفتك. 

(۳) في «س»: سكرة. )٤(‏ في «أى «ب»: : شغلا. 

(6) في «س»: زور. 

() في «أ»: والحمدلله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوکیل, اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد ا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليا. 
في «ب»: والحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلی الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلياً. 

0( في «»: آخر الكتاب . 


۳۸۹ 


- فهرس الآيات 

- فهرس الأحاديث والاثار 

- فهرس الشعر والقوافي 

- فهرس الصادر 

- فهرس موضوعات الدر اسة 
- فهرس موضوعات الکتاب 


فهرس الفهارس 


۳۸۷ 


۲۸۹ 
فض‎ 
۳۳۱ 
۳۳۳ 
۳۱ 
or 


الآية رقمها 
سورة الفاتحة 
«#الصراط الستقیم 4 1 
سورة البقرة 

«إن الذین كفروا» 1 
#ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی أبصارهم» ۷ 
وف قلوبم مرض) ۳ 
«ألا اجم هم المفسدون) ۲ 
«الله یستهزیء مهم 4 ۱ ۱۰ 
#کمثل الذي استوقد نارا فلا أضآءت ما حوله»# ۷ 
«أو كصيب من السماء # 14 
#وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات# ۲۵ 
#عهد الله # ۳۷ 
#کیف تکفرون بالله ‏ ۲۸ 
خلق لكم ما في الأرض حيعاً4 ۳۹ 
#وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) ۳٠‏ 
«تلك أمة قد خلت ۳ 
فازفیا الشیطان عنها فاخرجهیا ما کانا فيه) ۳ 
«#فلا خوف علیهم ولا هم مجزنون» ۳۸ 
«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراکعین » وذ 
«أتأمرون الناس بالبر» ٤‏ 
«الذین یظنون أنهم ملاقوا رهم 4 11 
#خذوا ما ءآتیناکم بقوة4 1۳ 


۲۸۹ 


۹۲ 


۳:۸ 
۳:۹ 
۳۹ 
۱۷ 
۱۹ 
۱5۰ 
Y۳ «107١ 
۳۸۰ 
۱۸ 
۱۳ 
۱۷۳ 
11° 
11۲ 
۲۵۷ «(117 
۱.۲ 
100 ۰ 
۱۷۰ 
10۸ 
۳:۳ 


«أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» 

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) 

«تظاهرون عليهم بالائم والعدوان» 

«قلوبنا غلف» 

#واشربوا في قلوبهم العجل» 

فان الله عدو للکافرین» 

«إنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 4 


(ولبئس ما شروا به أنفسهم» 

هم في الدنيا خزي)» 

نا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرا4 
بلدا آمنأ» 

#ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا# 
«فلا نموت إلا وأنتم مسلمون» 

فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا4 
صبغة الله 

«وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 

وال يقبض ويبسط» 

وان فريقاً مهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» 
#فاذکروني أذكركم » 

«إن الله مع الصابرين)» 

#وبشر الصابرین» 

«وأولئك هم المهتدون» 

«ومن تطوع خيراً فان الله شاكر عليم» 


ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب» 
«إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» 
«كذلك يريم الله أعماهم حسرات عليهم» 
«وبالنجم هم هتدون # 

#ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق # 
فلا إثم عليه» 

لوهم عذاب آلیم > 
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فم أصبرهم على النار) 

«ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق4 
«إكتب عليكم الصيام» 

«وإذا سألك عبادي عني فإني قريب» 
«الشهر الحرام بالشهر الحرام» 

«وما تفعلوا من خير يعلمه الله # 
«واذكروا الله في أيام معدودات» 
«والله لا يحب الفساد» 

ومن الناس من يشري نفسه» 
«والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» 
«يسألونك ماذا ينفقون» 

«وما تفعلوا من خير فان الله به عليم» 
«والفتنة أكبر من القتل» 

«فيها إثم كبير» 

«ولو شاء الله لأعنتكم » 

«إن الله يحب التوابین» 

وبشر المؤمنين» 

#وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) 
فلا جناح عليهما» 

«واذكروا نعمة الله عليكم»# 

«ذلكم أزكى لكم وأطهر) 

إولكن لا تواعدهن سرا» 

یعلم ما في أنفسكم فاحذروه» 
«من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» 
«والله يقبض ويبسط» 

«والله علیم بالظالین» 

«والث واسع عليم» 

«إفمن یکفر بالطاغوت)» 

«إفقد استمسك بالعروة الوثقی » 
«والذين کفروا آولیاژهم الطاغوت» 
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الله ولي الذين ءآمنواکه 
وم أجرهم عند ربهم» 
#قول معروف ومغفرة خير من صدقة» 
لا تبطلوا صدقاتكم بالن والأذى» 
ولا يبدي القوم الكافرين) 
#ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله که 
«أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخیل» 
وما أنفقتم من نفقة) 
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم * 
#ویکفر عنكم من سيئاتكم » 
«فأذنوا بحرب من الله ورسوله) 
واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 
#أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» 
(فإنه فسوق بكم » 
ومن يكتمها فإنه ءآثم قلبه یه 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» 
سورة آل عمران 

«إن الله لا يخفى عليه ثىء» 
ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار4 
زین للناس حب الشهوات» 
وما هم من ناصرين»* 

توق لت ین نشاء» 
يوم تجد کل نفس ما عملت » 
«فاتبعون يحبيكم ال 
[قل آطیعوا الله» 
#فتقبلها ریا بقبول حسن» 
«إوما كنت لديهم إذ یلقون» 
«فاٍن الله عليم بالمفسدين) 
ما کان إبراهيم يبودياً» 
لم تكفرون بآيات الله # 
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۱۶۶ ۲ 


YAO ۶ 
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# تلبسون» 
«يحب المتقين» 
«ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 4 


ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب4 


ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 


تودين الله 

لن تقبل توبتهم » ۱ 
فلن یقبل من أحدهم ملء الارض ذهبا) 
ومن کفر فان الله غني عن العا مين 

«لم تکفرون بایات» 

لم تصدون» 

«وكيف تكفرون وأنتم تتل عليكم آيات الله 4 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» 


«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» 
#نأما الذين اسودت وجوههم # 
#تأمرون بالمعروف» 

ضربت عليهم الذلة أين| تقفرا) 
«إلا بحبل من الله وحبل من الناس * 
«يتلون آيات الله »# 

«والله عليم بالتقین 

«مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» 
«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم * 
#وان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ٭ 
وما جعله الله إلا بشری لكم» 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
«إيحب المحسنين) 

#قد خلت من قبلكم سنن» 

وولا تبنوا ولا تحزنوا 

«ولقد کنتم تمنون الموت» 
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نتم عل أجقابكم» 

«وما كان لنفس أن توت إلا بإذن الله 4 
يجب الصابرين» 

«فاتاهم الله ثواب الدنيا# 

#یردوکم على اعقابکم » 

#سنلقي في قلوب الذین کفروا الرعب»» 
«#منکم من يريد الدنیا» 

«#إذ تصعدون ولاتلوون على أحد» 
«والله عليم بذات الصدور» 

«إنما استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا» 
«#فبا رحمة من الله لنت هم 

#وما كان لنبي أن يغل» 

«لقد من الله على المؤمنين» 

#ولیعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» 
#وما كان الله ليطلعكم على الغیب» 
لإلقد سمع الله قول الذين) 

#سنکتب ما قالوا» 

#كل نفس ذآئقة الوت» 

#فنبذوه وراء ظهورهم» 

«والله على کل شيء قدير» 

#وأخرجوا من ديارهم وأوذوا» 
#اصبروا وصابروا ورابطوا» " 


وآتوا الینامی أموالهم» 
«#فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» 
«وقولوا هم قولاً معروفاً» ٍ 
«إنما يأكلون في بطونهم نارا» 
«واللذان يأتيانها منكم» 
#وكيف تأخذونه وقد أفضى »* 
«إنه كان فاحشة ومقتاً» 
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#حرمت عليكم أمهانكم 4 

«وأحل لكم ما وراء ذلکم که 

ذلك لمن خشي العنت منکم 
وله يريد أن يتوب عليكم» 
#وخلق الانسان ضعیفا» 

«يريدالله أن بخفف عنکم 4 

#فسوف نصلیه نار 

ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه 
ومن يكن الشیطان له قريناً» 

وان تك حسنةً بضاعها 

#فکیف إذا جثنا من کل أمة بشهيد4 
يومد يود الذین کفروا4 

لكان خیرا لهم وأقوم 4 

«فبظلم من الذين هادواه 

«أولئك الذين يعلم الله# 

لکان خيراً هم وأشد تثبيتاً» 
وفدیناهم صراطاً مستقياً» 

«#قل متاع الدنيا قليل © 

وبا أصابك من سيئة فمن نفسك) 
#وحرض المؤمنين# 

#والله أركسهم با كسبوا» 

ولو شاء الله لسلطهم علیکم 4 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا» 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا# 

للا يستوي القاعدون من المؤمنين» 
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغرأ» 
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 4 
#فإذا سجدوا فلیکونوا من ورانکم» 
« مجب من كان خوانا آٹےا4 

ومن یکسب خطيئة أو إثا4 


51١ 


۲۶۱ ۱ ۰ 


#وأنزل عليك الكتاب والحكمة4 
#ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله» 
ومن أحسن ديا 
«فلا تميلوا كل الیل فتذروها كالمعلقة # 
ان تکفروا فان لله ما في السموات وما في الارض» 
«إن يشا يذهبكم# 
«إن الذين عآمنوا ثم كفروا# 
(إنكم إذأ میم , 
«وكان الله شاکرا عليا» 
إلا يحب الله الجهر بالسوة من القول» 
ان تبدوا خيراً أو تخفوه» 
إجاءتهم البينات # 
بل طبع الله عليها بكفرهم» 
«قتلنا المسيح عيسى» 
#فظلم من الذين هادوا» 
:ول يكن الله لیخفر هم 
«وأنزلنا إليهم نورا» 
إفسيدخلهم في رحمة منه ونضل» 
#یستفتونك» 

سورة الائدة 
«أوفوا بالعقودع» 
«وتعاونوا على البر والتقوی» 
«#احلت لکم بهيمة الأنعام » 
«وإذا حللتم فاصطادوا# 
لإحرمت عليكم ايت , 
«وورضيت لكم الإسلام دينا» 
قل احل لكم الطیبات» 
#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم» 
«ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» 
«ولكن يريد لیطهرکم » 
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«أولئك أصحاب الجححيم 4 

«واذكروا نعمة الله عليكم إذ هم4 
فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم» 

وقد جاءكم من الله نور» 

«فلا تأس على القوم الفاسقين» 

#إنما يتقبل الله من المتقين» 

فا جزآء الذين يحاربون الله ورسوله» 
«إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الارض» 
«والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیپا» 
«ومن یرد الله فتنتهه 

«أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوہم4 
«نأولئك هم الظالمون» 

لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً» 
ومن يتولاهم منكم فإنه منهم © 
بهم ويحبونه »# 

#ومن يتول الله ورسوله والذين ءآمنواه 
«هل تنقمون منا الا أن ءآمنا بالله 4 
«لبئس ما كانوا يصنعون» 

#بل يداه مبسوطتان» 

«وقالت اليهود يد الله مخلولة که 

طلا يحب المفسدين» 

ولو انم أقاموا التوراة والإنجيل) 
«بلغ ما أنزل إليك» 

فلا تأس على القوم الكافرين» 


رنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة 


«والله هو السمیع العليم» 
«لا يحب المعتدين »# 

«إنما الخمر والميسر» 

«والله يحب المحسنين »4 

» «فجزآء مثل ما قتل من التعم‎ ٠ 
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FI 


(أحل لكم صيد البحر وطعامه 4 
«اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحیم 4 
قل لا يستوي الخبيث والطيب» 
#ما جعل الله من بحيرة ولا سآئبة# 
«فينبئكم با كنتم تعلمون» 
«شهادة الله 4 
فان عثر على أنهما استحقًا إمأ 
«وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم » 
«يوم يجمع الله الرسل» 
«إرضي الله عنهم» 
سورة الأنعام 
«وهو الله في السموات وفي الأرض» 
ووهو القاهر فوق عباده» 
«إنه لا یفلح الظالمون» 
«وجعلنا على قلوبهم أكنة» 
«ولو ترى إذ وقفوا على النار» 
«يا ليتنا نرد ولا تكذب» 
ولو تری إذ وقفوا على رم » 
يا حسرتنا على ما فزطنا فيها» 
«إقد نعلم إنه ليحزنك الذي یقولون» 
وصم وبكم في الظلمات» 
«فتحنا عليهم أبواب كل ثيء» 
«أنه من عمل منكم سوءا بجهالة # 
إولتستبين سبيل الجرمین» 
«وتعلم ما في البر والبحر» 
#ویرسل علیکم حفظة» 
«إقل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر» 
«فأعرض عنهم حتی يخوضوا في حديث غيره» 
«إويوم يقول كن فيكون» 
«كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات» 
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«أولئك هم الأمن »# 

«وهذا الكتاب أنزلناه مبارك # 

«إولو ترى إذ الظالون في غمرات الموت» 
«وهو بكل شيء عليم» 

«وهو يدرك الأبصار» 

لو شاء ربك ما فعلوه» 

«إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله» 
#وذروا ظاهر الإثم وباطنه» 

أو من كان میت فأحیبناه وجعلنا له نورأکه 
«يجعل صدره ضيقاً حرجاً» 

«إكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» 
«وهو وليهم با كانوا يعملون» 

«وما ربك بغافل عما يعملون» 

إن يشأ يذهبكم» 

#ساء ما يحكمون * 

#کلوا مما رزقكمالله» 

«أو فسقاً أهل لغيرالله به» 

«وعلى الذين هادوا حرمنا» 

وديا تاه 


سورة الأعراف 


(اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم» 
«فلنقصنّ عليهم بعلم وما كنا غائبين» 
«والوزن يومئذ ان 

#اخرج منها مذموماً مدحوراً» 

«أنزلنا علیکم لباساً يواري سؤاتكم» 
«لا یفتننکم الشیطان كا أخرج آبویکم 4 
وخذوا زینتکم عند كل مسجد» 

«#قل إنما حرم ربي الفواحش» 

«كلم) دخلت أمة لعنت أختها» 

«ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً» 
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«إن الله حرمهیا على الكافرين) 

۳ له الخلق والأمر4 

«فاذکروا ءآلاء الله لعلکم تفلحون4 
#قال قد وقع علیکم من ربكم رجس » 
لقال آولو كنا كارهين»# 

«وسع ربنا کل شيء علا 

#نکیف آمی على قوم کافرین » 

#ولو أن أهل القری ءآمنوا6 

«أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم # 
«ويستخلفكم في الارض. فينظر كيف تعملون» 
«وفخذ ما ءآتيتك وكن من الشاكرين» 
«إساصرف عن عآياتي الذين يتكبرون» 
بسا خلفتموني من بعدي» 

#سیناهم غضب من رهم 

«والذين علموا السيئات ثم تابواکه 
ولا سكت عن مومی الخضب4 
«ويحل هم الطیبات» 


#وبلوناهم بالحسنات والسیئات» 
«والذين يمسّكون الکتاببه 
«فانسلخ منها فأتبعه الشيطان4 
إفمثله كمثل الكلب» 
«ساء مثلا4 
وهو يتولى الصاخین» 
خذ العفو وأمر بالعرف» 

سورة الأنفال 
«يجادلونك في الحق بعدما تبین» 
«اذ يغشيكم النعاس أمنةٌ منه4 
وینزل عليكم من السیاء ماء)» 
«وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا» 


۱۳ 

۸۱ 

۳۹ 

110 

1۱1۱ 

۲۵ ۰۲۳ ۸ 
۱۳۱ 

04 41۲ ۲ 
۳۳۳ 

1۲« تعض 
۳:۳ 

١١5 8 
1۰۷ 

11۲ 

۱۷۲ 

۳۷ 
c۱۱ cA 
Yé ۸ 
1٤ 

۳:۷ 

۲۵۷ ۶ 
۳۹۹ 

1١65 

١7/5 ۳ 
۱۹۳۵ ۰ ۹۲ 


11٥ 
110 
171٥ 
€ 


«إن شر الدواب عند الله الصم البکم» 

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» 

«إإذ أنتم قليل ‏ إلى قوله - لعلكم تشكرون» 

إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» 

«إليميز الله الخبيث من الطيب» 

وان يعودوا فقد مضت سنة الأولين» 

#ليهلك من هلك عن بينة» 

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » 

وان با تعملون عحيط» 

«فأخذهم الله بذنوہم 4 

#إن شر الدواب عند الله الذين كفروا» 

ولا يحب الخائنين» 

#ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انبم لا يعجزون» 

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 

ما كان لنبي أن يكون له أسرى» 

«قل لمن في أيديكم من الأسرى» 
۱ سورة التوبة 

#وخذوهم واحصروهم» 

«وأولئك هم العتدون 

«نکئوا آیانبم» 

«أجعلتم سقاية الحاج» 

#الذین ءآمنوا وهاجروا» 

#بشرهم رهم برحمة منه ورضوان)» 

إلقد نصرکم الله في مواطن كثيرة» 

ما الشرکون نجس» ٠‏ 

«قاتلهم الله أن یژنکون» 

فذوقوا ما كنتم تكنزون» 

«ذلك الدين القيم» 

أرضیتم بالحياة الدنيا» 

«إبئس ما خلفتموي من بعدي» 
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«عفى الله عنك لم أذنت هم4 

«ألا في الفتنة سقطوا» 

لفل أنفقوا طوعاً أو كرهاً» 

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم» 
ذلك الخزي العظیم» 

«لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» 
«إنسوا الله فنسیهم 4 

«ورضوان من الله أكبر» 

«يعذيهم الله عذاباً ألييأ» 

«وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير» 
«ناعقبهم نفاقا في قلويهم # 

#سخر الله منيم 6 

ولا تصل على أحد منهم# 

«وطبع على قلوبهيم# 

لما على المحسنين من سبیل» 

«إنما السبيل على الذين يستأذنونك» 
لا تعتذروا لن نزمن لکم 

«فاعرضوا عنهم إنهم رجس) 

«فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقین» 
«ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 4 
«ويأخذ الصدقات» 

#فسیری الله عملكم ورسوله 4 

لا تقم فيه أبدأ4 

«على شفا جرف هارٍ» 

«لا یزال بنيانهم الذي بنوا ريبة» ۱ 
«إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وآمواطم 4 
#ما كان للنبی والذین آمنواه 

ما كان الله لیضل قوماً بعد إذ هداهم ) 
«يا أا الذين ءآمنوا4 

«لا يصيبهم ظمأ ولا نصب» 
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«فزادهم رجساً إلى رجسهم » 
ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم )4 


سورة يونس 


#قدم صدق» 
مدیم ربهم بإيمانهم > 


فلا کشفنا عنه ضره مر کان لم يدعنا إلى ضر مسه » 
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 4 5 ١‏ 


«عذاب يوم عظيم 4 


ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك # 
إن رسلنا یکتبون ما عکرون» 


«إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء 4 


«تبلوا كل نفس ما أسلفت» 
ثم الله شهيد على ما يفعلون» 
«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» 


#قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور» 
«وما تکون في شأن وما تتلواامنه من قرآن ولا تعملون 4 


«ألا إن أوليآء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون» 


هم البشری في الحياة الدنیا والآخرة» 
«ولا تتبعآن سبيل الذين لا يعلمون» 


«ولا شآء ربك لآمن من في الأرض كلهم » 


سورة هود 


«يمتغكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » 
«ويؤت كل ذي فضل فضله» 

«عذاب يوم كبير» 

«خلق السموات والارض في ستة أيام» 
«وضائق به صدرك» 


«مثل الفریقین کالاعمی والأصم والبصير والسميع # 


«إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» 


«من ينصرني من الله إن طردتهم 4 
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«ولا تخاطبني في الذين ظلموا4 
لفلا تسألني ما ليس لك به علم» 
ان أعظك أن تكون من الجاهلين» 
«(أعوذ بك أن سالك ما ليس لي به علم)ه 
#یرسل السمآء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم» 
«وما نحن بتاركي ءآهتنا عن فولك)» 
لما من دابة إلا هو ءآخذ بناصيتها» 
وا ربي على صراط مستقيم» 
واتبعوا نی هذه الدنیا لعنة > 
من ينصرني من الله إن عصيتة» 
آلا إن ثمود كفروا رہم 4 
«إن إبراهيم لحليم) 
يوم عصيب» 
«إنك لانت الحليم الرشید» 
#إن ربي رحيم ودود 
(واغذ تموه ورآءکم ظهرياً» 
«ألا بعدا لمدين» 
#وذلك يوم مشهود) 
یوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه» 
«#فاستقم کا آمرت» 
إن الحسنات يذهبن السیئات)ه 
لوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مکانتکم به 
وما ربك بغافل عما تعلمون) 
سورة يوسف 
«لقد کان ف يوسف 6 
«وجاءوا على قميصه بدم كذب» 
«ءاتیناه حك وعلاً وكذلك نجزي الحسنین 4 
«اعصر خمراً» 
«أمر ألا تعبدوا الا إياه» 
«إفأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين) 
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#أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أا الصدیق» 
یأکلن ما قدمتم لهن» 
«وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك»# 
#نرفع درجات من نشآء وفوق كل ذي علم عليم» 
«معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» 
لإتوفني مسلا وألحقني بالصالحين» 
#وما كنت لدم إذ أجمعوا أمرهم» 
«قل هذه سبيلٍ أدعوا إلى الله که 
«لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» 
سورة الرعد 
#وان تعجب فعجب قوطم » 
«وإذا أراد الله بقوم سوم فلا مرد له 
«#ٍن الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم)» 
وا ملائكة یدخلون علیهم من کل باب سلام عليكم» 
«إوما الحياة الدنیا في الآخرة إلا متاع 
هم عذاب في الحياة الدنيا» 
#یعلم ما تكسب کل نفس * 
سورة إبراهيم 
#ویصدون عن سبيل الله 
#بلسان قومه» 
وف ذلكم بلا من ربكم عظيم» 
#کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» 
«إمثلا كلمة طيبة» 
«ومثل كلمة خبيثة 4 
«ويفعل الله ما يشآء» 
لإنهن أضللن كثيراً من الناس » 
إن ربي لسميع الدعآء4 
ولا تحسبن الله غافلا عبا يعمل الظالمون» 
إربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوات ونتبع الرسل » 
أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال» 
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سورة الحجر 


ليا أيها الذي نزل عليه الذکر إنك لمجنون4 1 ۲۹۳ 
آدخلوها بسلام ءآمنینه 1 ۱۲ 
#نبیء عبادي أني أنا الغفور الرحیم وأن عذابي هو ۹ Y1‏ 
#فوربك لنسألنهم أجمعين عما کانوا يعملون) ۲ ۹ ۱۸۵ 
«ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون) ۹۷ ۲۲ 
سورة النحل 
#مخافون رہم # 0 I  ,‏ 
وتحمل أثقالکم 4 ۲۷ ۸٦‏ 
وماذرا لکم في الارض تلف آلوانه 4 ۱۳ ۱۷۳ 
#وبالنجم هم مهتدون # 15 ۸2 
#والله یعلم ما تسرون وما تعلنون ۹ ۱۳۲ 
«#لیحملوا آوزارهم كاملة یوم القيامة 4 ۲۵ 1۲٤‏ 
فأی الله بنیاهم من القواعد فخر علیهم 4 ۳۹ ۲5۱ 
#تتوفاهم الملائكة طيبين) ۳۲ ۹ 
#وأنزلنا إليك الذكر» ٤٤‏ ۳۲۱ 
فهو وليهم الیوم » 1۳ ۱۳۰ 
#نسقیکم مما في بطونه 4 11 ۱۷۳ 
إيخرج من بطونها شراب تلف آلوانه فيه شفاء للناس 4 1٩‏ ۹ ۱۷۳ 
#ضرب الله مثلا عبدا ملوکا لا يقدر على شىء ۷۵ ۱1۹ 
#وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعل تشكرون»*# ۷۸ ۱۷۳ 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين» ۸° ۸٦‏ 
#إويوم نبعث من كل أمة شهيداً4 ۸٤‏ ۱۸۵ 
«ويوم نبعث من كل أمة شهيداً# ۸۹ ۱۸۵ 
«إن الله یأمر بالعدل والإحسان»# ۹۰ ۳۷۸ 
ولا تکونوا کالتی نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً» ۲۳ ۱:۷ 
#من عمل ات من ذکر أو أنثى فلنحیینه حياة طيبة#  ٩۷‏ ۹۷ 
یوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها». 11 1° IT‏ 
«وضرب الله مثلا قرية كانت ءآمنة - إلى قوله تعالى ‏ با كانوا#؟ TTT TEE ۲۳ ١١‏ 
«إن الذین یفترون على الله الکذب لا یفلحون#* ۳1 1۱ 


۳۰۹ 


#ثم إن ربك للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد دلك:۱۱۹ ۱۷۲ 


«ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة » ۵ .۰ ۱۳۰ 
ولا تحزن علیهم ‏ ۱۳۷ ۱ YE"‏ 
سورة الا سراء 

إفإذا جآء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لاه 0 ۱۲ 
إن هذا القرآن مهدي للتي هي أقوم* ۹ AY‏ ۳۰ 
#وکان الانسان عجولا» ۳ ۱۸۲ 
#وکل انسان آلزمناه طائره في عنقه» ۳ ۳۷۹ 
«اقرأ كتابك4 ١‏ ۱۳۸ 
لا تجعل مع الله اما آخر» ۲ ۰۱۱۳ ۱۳۷ 
واحفض لما جناح الذل من الرحمة» ۲٤‏ ۳1۹ 
«إن البذرین کانوا (خوان الشیاطین4 ۳۷ ۱۹ 
#ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» ۳۹ ۳ ۳ 7105 
کل ذلك كان سیثه عند ربك مكروهاً» ۳۸ ۰ ۱۳۷ 
#ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة4 ۳۹ ۱۳۷ 
نکم لتقولون قولاً عظيياً» ۰ ۱۰۵۳ 
#حجابا مستوراه 3 ۲۸ 
«وما جعلنا الرژیا التى أريناك الا فتنة للناس* 1۰ ۳۹ 
بإوإذا مسکم الضر ۳ البحر ضل من تدعون 6 ۷ ۷۰ ۲۳۲ 
«نأولئك یقرژن كتابهم 4 ۷۱ ۱۳۸ 
#وقرآن الفجر ۷۸ ۳5۵ ۰ 
#وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين»# ۸۲ ۱۷ 
#أعرض ونأی بجانبه # ۸۳ ۲ Y1‏ 
#قل كل يعمل على شاكلته # ۸٤‏ ۳۹۳ 
«ولئن شئنا لنذهبن بالذي آوحینا إليك» ۸2 ۲۲ 
«ونزّلناه تنزيلاً» ل ۲۱۱ 

۱ سورة الكهف 
#كبّرت كلمة تخرج من أفواههم» 0 ۱۳۹۰ 
#وربطنا على قلوبهم » ۱ ١‏ ۳۹۵ 
#وتحسبهم أيقاظا وهم رقود» ۱۸ ۱۸۸ 


#فاصبح يقلب كفيه» 


«واضرب لحم مثل الحياة الدنيا كمآء أنزلناه من السمآء» 


«وکان الله على كل شيء مقتدراً» 


#ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها» 


«وما كنت متخذ المضلين عضداً» 
«فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض» 
«وضل سعيهم في الحياة الدنيا» 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» 

١‏ سورة مريم 
«وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً» 
«خذ الكتاب بقوة 
ما كان لله أن يتخذ من ولد4 
«وأنذرهم يوم الحسرة» © 
#وجعلنا هم لسان صدق عليا# 
#سنکتب ما يقول» 
«لقد جتم یت | 
#سیجعل لهم الرهن ودا» 

سورة طه 

«إنني معکما أسمع وأرى» 
#فأتياه فقولا إنا رسولا ربك 4 
وقد خاب من افترى» 
ولا يفلح الساحر حيث أق» 
«ورضي له قولا) 
وقد خاب من حمل ظلا) 
فلا يخاف ظلاً ولا هضم» 
«إومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً» 
«وكذلك اليوم تنسى» 
#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها# 
«لعلك ترضی» 
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سورة الأنبياء 
(فليأتنا بآية كا ارسل الأولون» 
«قرية كانت ظالمة # 
یا ويلنا» 
خلق الانسان من عجل» ۱ ۱ 
«ونضع الوازین القسط لیم القيامة فلا تظلم نفس شيئا» 
«وضياء وذكراً للمتقین)» 
أف لكم ولا تعبدون من دون الله چ 
«ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبآئث) 


«إنهم كانوا قوم سوء فاسقین» 
«وإنا له كاتبون» 

سورة الحج 
#وترى الناس سکاری وما هم بسكارى» 
لثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» 
«فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت 4 
«ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموق* 
وان الساعة ءآتية لا ريب فيها# 
«#ذلك با قدمت يداك» 
«وكذلك أنزلناه ءآیات بينات وأن الله بهدي من يريد 
«کلا أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» 
«وهدوا إلى الطيب من القول» 
«#فاجتنبوا الرجس من الأوثان» 
«ومن يشرك بالله فكأنما خر من السمآء في مكان سحيق 4 
«وبشر المحسنين» 
«ولينصرن الله من ينصره» 
«فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو ءآذان يسمعون بها 
«فالذین ءآمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم» 
يوم عقيم) 
«#إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» 
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#ضرب مثل فاستعموا له إن الذين تدعون من دون الله # 


#اركعوا واسجدوا واعبدوا» 
#وجاهدوا في الله حق جهاده4 

سورة المؤمنون 
قد أفلح المؤمنون ‏ إلى قوله ‏ أولئك هم الوارثون» 
«فإنهم غير ملومين» 
#فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون 4 
ثم إنكم بعد ذلك لیتون 4 
#وان كنا لبتلین : 
#قال عما قليل لیصبحن نادمين» 
بل قلوم في غمرة من هذا» 
«حتى |ذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شديد» 
#وانا على أن نريك ما نعدهم لقادرون» 
رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيا تركت» 
#فمن ثقلت موازینه». . 
#أفحسبتم أنما خلقناکم عبثا» 
«إنه لا يفلح الكافرون4 

سورة النور 

«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منباه 
#فاجلدوهم ثمانين جلدة)ه 
تیم وه اسم وعدات: عم » 
«وتحسبونه هينا وهو عندالله عظیم ه 
یعظکم الله أن تعودوا لثله أبدأً4 
«الخبيثات للخبیثین» 
لعا ملكت أيمانكم 4 
#مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 
#ویضرب الله الأمثال للناس والله بکل شيء علیم 4 
والذین کفروا - إلى قوله تعالی - فوفاه حسابه 4 
فاغا عليه ما حمل وعلیکم ما لتم ) 
ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضى طم4 
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#تحية من عند الله مباركة طيبة # 
سورة الفرقان 
«ويوم يعض الظالم على يديه» 
«ليتني ل أتخذ فلاناً حلیلاه 
«إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» 
«لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة» 
«من انخذ اخه هواه 
إن هم إلا كالأنعام # 
«وتوكل على الحي الذي لا يموت » 
«والذين لا يدعون مع الله إا ءآخر4 
#قل ما يعبؤا بكم رب لولا دعاؤكم» 
سورة الشعراء 
فاتیا فرعون - إلى قوله تعالى - نك فيئاً وليداً 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» 
«واجعل لي لسان صدق في الآخرين», 
«إلا من أتى الله بقلب سليم» 
#رب إن قومي کذبون» 
«أتبنون بكل ريع ءآية تعبئون» 
#قالوا سوآء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظین» 


«#فکذبوه فأهلكناهم » 

#أتأتون الذکران من العالین وتذرون# 
قال إني لعملکم من القالین» 

#نزل به الروح الأمين على قلبك» 

#بلسان عري مبين» 

#واخفض جناحك لمن اتبعك من الزمنین» 


سورة النمل 
#وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم » 
وان اعمل صالحاً ترضاه که 
ومن کفر فان ربي غني كريم» 
ما كان لکم أن تنبتوا شجرها» 


۳۱ 


۱ 


۹۲ 


TIA ۳ 
۱۳۸ 
1۲۱ 
۲۹1 
۳۹۵ 
۱۹ 
۳۲۰ 
110 ۸۳ 


۱۳۲ 


۲۶٩۹ ۷ 
۲۳۱ 
YY 27١ 


1V1 ۰ ۸ 
1١1١ 
۱:1 
۳:۷ 
۹ 


1۷1 
۹۱ 
1۸ ۹ 
۱۹۷ 


سورة القصص 


«لولا أن ربطنا على قلبها» ۰ 
#قال سنشد عضدك بأخيك» ۳۵ 
#وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر4 ٤‏ 
«تبرأنا إليك» 1۳ 
۱ سورة العنكبوت 
ومن جاهد فافا يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين» > 
«ولیحملّن آئقاهم وأثقالاً مع آئقافم 4 ۳ 
لثم يوم القيامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ۲۵ 
#وقال إني مهاجر إلى ربي» ۳۹ 
#وءآتیناه أجره في الدنيا» ۳۷ 
#وزين هم الشيطان أعماهم » ۳۸ 
فكلا أخذنا بذنبه» ق 
#مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء»# 3 
#إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنکر» 3 
روما كنت تتلوا من قبله من كتاب» ۸ 
الذین جاهدوا فينا هدیم سبلن 4 
سورة الروم 
#واختلاف ألسنتکم وألوانکم » ۳۲ 
«أم انزلنا علیهم سلطاناً فهو يتكلم» ۳۹ 
للا يحب الكافرين» ٥‏ 
و فان 
ومن كفر فان الله غني حميد» ١‏ 
#واتبع سبيل من أناب إلي»* 8 
لا يحب کل تال فخور» ۸ 
لإعذاب غليظ 4 ۲ 
«ألم ترأن الله يولج الليل في النبار. . هو العلي الكبير» ۳۰۰۲۹ 
سورة السجدة 
#ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم» 
ولو شثنا لآتينا كل نفس هداهاکه ۳ 


۳۹۳ 


«أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون» ۸ 
«أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى# ١4‏ 


«وأما الذين فسقوا فمأواهم اكنار)» ۲۰ 
#ولنذیقهم من العذاب الادنی» ۳۱ 
سورة الأحزاب 
ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه» : 
وما جعل أزواجكم آلئى تظاهرون منہن آمهاتکمه ٤‏ 
«لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة»* ۳۱ 
یضاعف هم العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً# "٠١‏ 
«إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس ۳۳ 
«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه . . والله أحق أن تخشاه» 2 ۳۷ 
«ليخرجكم من الظلمات إلى النور» ۳ 
«وسراجاً منيراً4 ۳ 
ذلکم آطهر لقلوبکم وقلوبين» ۳ 
«إيدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدن» 0 
#إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا»# 1۷ 
ربنا ءاتهم ضعفین من العذاب والعنهم» 1۸ 
چیا أبها الذین آمنواکه ۳۹ 
«اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً بصلح لکم أعمالكم» ۷۰ ۷۱ 
#ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظياً» 7 
سورة سبأ 
إن نشأ نخسف بهم الارض أو نسقط عليهم كسفاً من السمآء4# 
«بلدة طيبة# ۱۵ 
#فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ‏ 3 
#قل يجمع بیننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم# ۲ 
#وهم في الغرفات ءآمنون 6 ۳۷ 
«إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا146؟ 
#بين يدي عذاب شديد» 11 
«انه سمیع قریب» 2 
«ولو تری إذ فزعوا فلا فوت» 51 
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سورة فاطر 
#وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك» 
«إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» 


#وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه# 


#وما يستوي الأعمى والبصير. . . وما يستوي الأحياء # 


«فقد كذّب الذين من قبلهم» 
«يرجون تجارة4 
#إن ربنا لغفور شكور» 
«فاذا جآء أجلهم فان الله كان بعباده بصيراً» 
سورة يس 
«إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً © 
#وکل شيء أحصيناه في إمام مبين» 
#یا حسرة على العباد4 
«اتقوا ما بين أيديكم 4 
«اليوم نختم على أفواهمم وتكلمنا أيديهم یه 
#ولو نشاء لسخناهم على مكانتهم # 
جما عملت أيدينا أنعاما# 
سورة الصافات 
#والصافات صفاً فالزاجرات حرا فالتاليات ذكراً» 
«بل عجبت ويسخرون» 
(كنتم تأتوننا عن اليمين» 
«اثل هذا فليعمل العاملون» 
«إنا جعلناها فتنة للظالین» 
«إذ جاء ربه بقلب سليم# 
«أتعبدون ما تنجتون» 
#وقال إني ذاهب إلى ربي سیهدین» 
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(فالتقمه الحوت وهو مليم» 
إفتول عنهم حتى حين» 
9فإذا نزل بساحتهم »# 


ص والقرآن ذي الذكر» 
«كم أهلكنا من قبلكم من قرن» 


7 6 تتبع اغری» 


لما منعك أن تسجد)» 


إن تکفروا فان الله غني عنکم ولا یرضی لعباده الكفر» 
وان تشکروا برضه لكم» 

«للذين أحسنوا في هذه الدنیا حسنة ۹6 

«وأولئك هم أولوا الألباب» 

«#فویل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) 

«فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا» 

#ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا سلما 4 
«انك ميت وإنهم ميتون# 

#وإذا ذكر الله وحده اشمازت»* 

«إفإذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة 4 
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«والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطویّات بیمینه 1۷ 


«ألم یاتکم رسل منكم» 
#سلام عليك طبتم» 


لإوهمت کل أمة برسوطم لیاخذوه» 
#ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما# 
ینادون لقت الله آکبر من مقتکم أنفسكم 4 


#رفيع الدرجات + 


#الیوم تجزى كل نفس با كسبت» 
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«ذلك بانیم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات» 
«كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا» 
«فأحسن صوركم » 
لهو الحي لا إله الا هوه 
سورة فصلت 
«بشيرا ونذیرا فأعرض أكثرهم » 
«ومن بيننا وبینك حجاب»# 
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#شهد علیهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با کانوا یعملون ۲۰ 


#وقیضنا هم قرناء فزينوا هم ما بين أيديهم وما خلفهم 4 


«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 

«ومن أحسن قولاً» 

«إن الذين يلحدون في ءآیاتنا لا يخفون علينا» 

لآم من يأتي ءآمنا یوم القيامة# 

«#فذو دعاء عریض» 
سورة الشوری 

وهو العلي العظیم » 

«ليس کمثله شيء وهو السمیم البصير» 

«إلا الودة في القریه 

«فإن يشأ الله يختم على قلبك» 

«ويعفوا عن السيئات 4 

وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم» 

«والذين يجتنبون كبآئر الإثم والفواحش4 

«ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل» 

«إن ذلك لن عزم الأمور) 

«إنك لتهدي إلى صراط مستقيم # 

«إصراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض»* 
سورة الزخرف 


واه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم» 
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«إنني برآء ما تعبدون» ۳۹ ۱۳۱ 


ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ ۳۲ ۳۷ 
(ومن یعش عن ذکر الرهن - إلى قوله تعالی - إنهم مهتدون ۰۳۹4 ۳۷ ۱۱۶ 
یا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرینه ۸ .۰ ۱۰۸ 
«أو نريتك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون» Yo ٤۲‏ 
#فاستمسك بالذي أوحي إليك 4 ۳ ۳:۷ 
#الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو» 1۷ ۱۳ 
يا ملك لیقض علینا ربك ۷۷ ۱۳۸ 
ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بل 4 ل ۰۱۸۵ ۲۲۳ 
«إن هولاء قوم لا يؤمنون» ۸۸ ۱۳۱ 

سورة الدخان 
إن هژلاء قوم جرمون»# ۳۲ ۱۳۳ 
فا بکت علیهم السیاء والارض ‏ ۲۹ ۱۲ 
#ذق إنك أنت العزیز الكريم 4 1۹ ۰۹ YY‏ 
#يدعون فيها بكل فاكهة ءآمنین 00 63 

سورة الحائية 
#عذاب عظيم # ۱ ۳۹۹ 


وسخر لکم ما في السموات وما في الارض جميعاً منه 4 ۱۳ ۱۷۳ 
#وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس ما ۲۲ AY‏ 


#وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة) ۳۳ ۱1۹ 
هذا كتابنا ينطق عليكم باق × ۳۹ 0۷ 
«اليوم ننساکم # ۶ ۰ ۲۱۹ 
سورة الأحقاف 
إثم استقاموا» ۱۳ ۹۲ 
«أولئك الذین نتقبل عنهم أحسن ما عملوا# ۱1 6١‏ 
(أذهبتم طيباتكم في حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها» ۲۰ ۹ ۱۷۳۳ 
فاصبحوا لا یری الا مساکنهم 4 ۲۹ ۷۱ ۱ 
«ألیس هذا باق ۳ ۱۹ 
سورة محمد 
ان تنصروا الله ینصرکم 4 ۷ ۳۹1 


۳1۷ 


هي أشد قوة من قربتنك» 
#فاعلم أنه لا له إلا الله 
«أم على قلوب أقفالها» 
«اتبعوا ما أسخط اله 4 
#ولو نشاء لأريناكهم # 
«والله يعلم أعمالكم» 
ونوا أخباركم 4 

۰ سورة الفتح 
#انا فتحنا لك فتحا مبينا# 
#وغضب الله علیهم ٩‏ 
انا آرسلناك شاهداکه 
#إن الذین یبایمونك إنما یبایعون الله # 
«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة # 
«وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها» 
«وكان الله بكل شيء علیأه 

سورة الححرات 

۶ تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
#وکره إليكم الكفر والفسوق والعصیان به 
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضأ» 
#«والله بصير بما تعملون# 


سورة ق 
وق والقرآن المجيد» 
كيف بنيناها وزيناها# 
ونحن آقرپ الیه من حبل الوريد» 
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتید 4 
#فکشفنا عنك غطاءك 4 
لن في ذلك لذکری لمن كان له قلب 


۳۱۸ 


۱۲ 
1۸ 


۲۱۳ ۶6 
۱۹۰ 
۳:۸ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 
۳۳۱ 
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۳۹ 
۲0١ 


TT cT 

۱۳۷ 

۱:۸ 
TET ۳ ۳۹ 
۱3۰ 


سورة الذاريات 

#فالمقسمات أمراً» 
ؤفك عنه من أفك» 
#ءآخذین ما ءآتاهم رهم » 
«فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملیم > 
فتول عنبم فا آنت بملوم» 
#وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون» 

سورة الطور 
إن عذاب ربك لواقع » 
«كل امرىء با كسب رهين» 
«فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون» 
«ريب المنون» 
«فإنك بأعيننا» 

سورة النجم 
«وما ينطق عن افوی» 
«إفأعرض عن من تولى عن ذكرنا» 
ان ربك واسع المغفرة 4 
«وأن ليس للإنسان إلا ما سي 
لوان سعيه سوف يرى» 

سورة القمر 
«تجري بأعيننا» 
رت يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس ا 
«وكل شيء فعلوه في الزبر» 


«#مقعد صدق» 
عند مليك مقتدر» 
۱ سورة الرحمن 
وکل من علیها فانٍ» 
سورة الواقعة 


«أولئك القربون» 
وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم » 


۳۹ 


o۲ 


51١ ك٠‎ 


۲۵۱ 4€ 
۳۷۰ 
۳:۳ 
۱۱۳ 
۱۹۷ 
۳۹۷ 


۱۹ 


YE1 (TY 
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۳۳۷ 

۳۰۹ 

"0/4 ۰ ۷ 
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۹۳ 


۹1۳ 


YA ۹۳ 
۳۳۵ 


ولو نشآء لجعلناه حطاماً» 
«لو نشآء جعلناه أجاجاً» 


«وهو معكم أينم| کنتم » 

بشراکم البوم جنات تجري من تحتها 
«فطال علیهم الأمد فقست قلویبم)ه 
وما الحياة الدنیا الا متاع الغرور» 


#سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4 


«#أحصاه الله ونسوه4 

«إلا هو معهم أينم| کانواکه 
«#فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» 
«أولئك حزب الشيطان» 

#کتب في قلوبهم الایان» 

«إرضي الله عنهم ورضوا عنه# 


سورة الحديد 


الأخبار» 


سورة المحادلة 


سورة ا حشر 


«يخربون بيوتهم بأيدمهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا» 


«أخرجوا من ديارهم وأموالهم 4 
دلا يستوي أصحاب النار وأصحاب 


#عدوي وعدوكم» 
[يخرجون الرسول وإياكم 4 
«وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم» 


«إنا برءآؤا منکم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم» 


بت 


سورة الممتحنة 


«إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم 4 


«فإن علمتوهن مومنات» 


#كبر مقتاً عند الله که 
#يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً» 


سورة الصف 


۳۳۰ 


56 
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۱۳۲ 
11۸ 
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1۲۱ 
۳۳۹۵ 
۳۷ 


۱۸ 
٩۱ 


۹۲ 


#فل زاغوا أزاغ الله فلوم 
«ذلكم خر لكم» 
سورة الحمعة 


«مثل الذين لوا التوراة ثم لم يحملوها» 
#قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم 4 


#وذروا البیع 4 
سورة المنافقون # 

«ذلك بأنهم ءآمنوا ثم كفروا» 
#ورأيتم يصدّون وهم مستکبرون4 
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب» 

سورة التغاين 
#فأحسن صوركم 4 
#ومن يؤمن بالله هد قلبه# 

سورة الطلاق 


ومن يتق الله يجعل له حرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» 


#ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا»# 
#ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته# 


#لينفق ذو سعة من KS‏ ۱ 
قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً» 

سورة التحريم 
لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات آزواجك) 
«إنما تجزون ما كنتم تعملون» 

سورة الملك 

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير4 
«(ليبلوكم أيكم أحسن عملا» 


#فسحقاً لأصحاب السعر4 

1 سورة القلم 
«إما أنت بنعمة ربك بمجنون» 
«وإنك لعلى خلق عظيم 4 


۳۳۱ 


۱۱ 
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۳1 (Yo 
1€ 
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11۲ 
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۲۸۶ ۰ 


انا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة »* 
سورة الحاقة 
(فأخذهم أحذة رابية # 


«وأما من اوي کتابه بیمینه فیقول هاژم اقرؤوا كتابيه 6 
«وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه * 


#يا ليتها كانت القاضية # 
خذوه فغلوه» 
(لأخذنا منه باليمين» 
۱ سورة المعارج 
ان الانسان خلق هلوعاً» 
«(إذا مسه الشر جزوعاً» 
سورة نوح 


#یغفر لکم من ذنویکم ویژخرکم إلى أجل مسمى * 


#إني دعوت قومي ليلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فراراً» 
#یرسل السماء عليكم مدراراً ويمدذكم بأموال وبنين» 


«يرسل السماء عليكم مدراراً4 
لما خطيثآتهم اغرقوا) 
۱ سورة الجن 
«وأحصى کل شيء عددا» 
سورة الزمل 


نا سنلقی عليك قولاً ثقيلاً» 
هي آشد وطثاً وأقوم فبلا4ه 
#وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله که 
۱ سورة المدثر 
#وما جعلنا عدتهم إلا فتنه # 
لکل نفس با ۳ رهينة # 
«#کانهم حمر مستلفرة ٩‏ 


فض 


۱۷ 
۳۰ 


۳۸ 


۳۹ 
۱۹ 


۳۳۰ 


ولا أقسم بالنفس اللوامة»# 
ینوا الإنسان يومئذ با قدّم وأخر4 
بل الانسان على نفسه بصيرة» 
ألم يك نطفة من مني يمنى » 


لم يكن شيئاً مذكوراً» | 
«واذکر اسم ربك بكرة وأصيلا» 
ومن الليل فاسجد له» 

إن هؤلآء يحبون العاجلة* 


«والمرسلات عرفاً» 


وکل شيء أحصيناه كتاباً» 
یا ليتني كنت ترابا» 


#اذهب إلى فرعون إنه طغى . . . فأراه الآية الكبرى*# 
#ونبی النفس عن الهوى» 


سورة الإنسان 


سورة الرسلات 


سورة النبأ 


سورة عبس 


#عبس وتو - إلى قوله تعالى - كلا# 


عبس وتولى. . . فأنت له تصدى»* 
«قُتل الإنسان ما أكفره» 


#علمت نفس ما أحضرت 4 
وما صاحبكم بمجنون» 


سورة التكوير 


یا أيها الإنسان ما غرك بربك الکریم 4 


وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين» 


۳۲۳ 
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۱۳ 


۳۹ 


11۲ 


۱۸۰ ۷ 


سورة المطففين 


لکل بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون» 1 1۳ YEA‏ 

«إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون» 1٥‏ ۳۳۲ 

و یشرب با القربون 4 م ٩۳‏ 
سورة البر وج 

#وهو الغفور الودود# 1 ۲۰ 

#فعال لما يريد4 15 ۳۳۲ 

بل هو قرآن مجيد في لوح حفوظ4 0 ۱۹۲ 
سورة الطارق 

ٍن كل نفس لا علیها حافظ 4 4 ۴ 

یرم ثبل السرائر» ف عم 
سورة الفجر 

«والفجر وليال عشر والشفع والوتر یه ۳ 441 

ام تر كيف فعل ربك بعاد6 .۲۲۰ 

#إن ربك لبالمرصاد» ١‏ ۳۳۲ 

«وتحبون امال حباً حأ 1 ۲۰ ۱۷۲ 

#وجاء ربك واللك صفاً صفاً4 ۳۲ ۳۱ 

يا ليتني قدمت يا ۲٤‏ ۱۳۸ 
سورة اليلد 

«أيحسب أن لم يره أحد4 ۷ ۲٤‏ 
سورة الشمس 

#والسماء وما بناها4 ۵ ۲0۱ 
سورة التين 

#وهذا البلد الأمين»# ۳ ۳:0 

«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم 4 ٤‏ ۸ ۱ 
سورة العلق 

9إن إلى ربك الرجعى 4 0 1 

«ألم يعلم بأن الله يرى» ١‏ ۳ 

«واسجد واقترب 4 1 ۲۳۱ 


نض 


سورة البينة 


إيتلو صحفاً مطهرة) ۲ 
#وذلك دين القيمة# ۳ 
«أولئك هم شر البرية» 5 
«أولئك هم خير البرية ‏ ۷ 
إجزاؤهم عند ربیم جنات عدن تجري من تها الأنمار# ۸ 
سورة الزلزلة 
«ليروا آعماهم» 4 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة ۰۷ ۸ 
سورة العادیات 
#والعاديات ضبحاً» ۱ 
سورة القارعة 
«فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. . فأمه هاوية) 1 - ٩‏ 
۱ سورة التكاثر 
ثم لتسئلن يومئذ عن النعیم # ۸ 
۱ سورة النصر 
«يدخلون في دين الله أفواجا» 5 
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فهرس الأحاديث الواردة في صلب الكتاب . 


الحديث 


۱ - استحيوا من الله حق الحياء 

۲ - استقيموا ولن تحصوا 

۳ - أعوذ برضاك من سخطك. . . 

. . أعوذ بك أن أزل أو أضل.‎ - ٤ 

۵ - أمرت بقرية تأكل القرى 

5- آنا جليس من ذكرني 

۷ - إياكم والشح 

۸ - إياكم والظن. . . 

4 ارحموا من في الأرض. . . 

٠‏ - إن ربي عادل فيهم محسن ال 

-١‏ إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة 
۲ - إنك عفو تحب العفو 

۳ _ إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل. . . 
٤‏ - إن الله يبسط يده بالنهار. . . 


. . إن الله يحب أن تؤق رخصه.‎ - ٥ 


. . إن الله لا يظلم المؤمن من حسناته شیتا.‎ - ٩ 


۷ - إنما الأعمال بالنيات 

۸ - إنما مجرحه في بطنه ناراً 

8 انه ليغان على قلبى 

۰ _ الا آخذها ال ب 
۱ - التحیات البارکات الطیبات 
۲ - ترکت فيكم الثقلين. . . 


۳۳۷ 


الصفحة 

۱۷۹ 

۱۳۰ 

۳۹ 
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۳ - حتی يضع الجبار قدمه على النار. . . 
6 2 الحياء لا يأتي إلا بخير. . 

۵ - الحياء خير كله 

575 - دعوها فإنها منتنة 

۷ الراحمون ي رحمهم الرحمن 

۸ - ربنا صاحبنا في سفرنا فافضل علینا 
۹ - الصلاة إلى الصلاة کفارة لما بینها 
۰ طبت وطاب مشاك 

۱ - فأعرض فأعرض الله عنه 

۲ كان خلق رسول الله َة القرآن 

۳ لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم . . . 
4 لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

۵ اللهم أنت الصاحب في السفر 

5 ما من أحد یکلم في سبيل الله . . . 
۷- مثلي يغار على مثلك. . . 
و عل عابر من ور 

۹ من آذى لي وليا فقد بارزني بالحاربة 
۰ - من تقرب إلي شبرا. . . 


۱ - من حج هذا البيت فلم يرفث ولم یفسق. . 


۲ - من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
6۳ - من عزى مصاباً فله مثل أجره ٠‏ 
٤‏ - من قام رمضان إيماناً واحتساباً. . . 
٥‏ - المؤمنون هینون لينون 

5 - هل من داع فأستجیب له. . . 

۷ - وان صاحبکم خلیل الله 

۸ - ویکره لکم ثلاثاً قيل وقال. . . 

4 - ولا يبع بعضکم على بیع بعض 

۰ - ولا يزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل. . . 
۱ - یعجب ربك من شاب لا صبوة له 
7 لا أحد أحب إليه العذر من الله. . . 
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۳ لا أحد أحب إليه المدح من الله 
٤‏ لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله 
٥‏ _ لا أحد أغير من الله . . . 


فهرس الآثار 
الأثر 


إذا سمعت الله يقول: یا آها الذين آمنواکه فأصغ إليها 
فإما خير يسوقه إليك. أو شر یصرفه عنك . 


خض 


۸۹ 
۱۳۰ 
۱۳۳ 


TAO 


فهرس الشعر 


۱ یعز عليهاريبتي ويسؤهابكاه 
۲ وهان على سراة مني لؤي 
۳ - أين المنون وريبهاتتوجع 
٤‏ - يا عاذلي دعني من عذلك]ا 
۰ أمير المؤمنين على صراط 


53 أني بحبلك واصل حبل 


۳1 


والقوافي 


الصفحة 

فتشنى الجيدأن يصوعا ۲۶۱ 
أمرؤ القيس 

حريق بالبويرة مستطير "4١‏ 
حسان بن ثابت 

والدهر ليس بمعتب من يجزع ۲۵۸ 
آبو ذئیب الهذلي 

مش لا یسمم من مثلك ۲۰۱ 
غير معروف 

إذا اعوج الوارد مستقيم ۲۳۲ 
جرير 

وبسريش نيلك رأش نبلي ۲۵۱ 
أمرؤ القيس 


أولاً : فيا يتعلق بالقرآن وعلومه : 
- القرآن الكريم. 

١‏ أحكام القرآن لأبي بكر أحمدبن علي الرازي احصاص. بيروت» دار الكتاب 
العربي . 

۲ - أحكام القرآن لأبي بكر محمدین عبدالله بن العربي. تحقيق: علي محمد 
البجاوي . ط. الثانيةء مصرء عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۳- أحكام القرآن. لأبي عبدالله محمدبن إدريس الشافعي» کتب هوامشه. عبدالغني 
عبدالخالق. بيروت دار الكتب العلمية . 

٤‏ - الإتقان في علوم القرآن وبهامشه إعجاز القرآن للباقلانيء للإمام جلال الدين 
عبدالرهن السيوطي . ط. الثانية» مص مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
۱۳۷۰ ه/١ه19م.‏ 

۵ - الاشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع الجاز. للإمام عزالدین عبدالعزیزین 
عبدالسلام . الناشرء الدينة المنورة» المكتبة العلمية . 

5 - اصلاح الوجوه والنظاثر في القرآن الكريم. للحسین بن محمد الدامغاني . تحقيق : 
عبد العزیز سيد الأهل. بیروت. دار العلم للملاین. 

۷- البرهان في علوم القرآن لبدرالدین محمدبن عبدالله الزركشي . تحقیق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم . ط. الثانية» مصرء عیسی البابي الحلبي وشرکاه. 

۸ - بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز. لجدالدین محمدین یعقوب 
الفیروزآبادي . تحقیق : محمد علي النجار. القاهرة. الجلس الأعلى للشژون 
الاسلامية. لحنة إحياء التراث الاسلامي ۱۳۸۳ ه. 


۳۳۳ 


4- تأويل مشكل القرآن. لأبي محمد عبدالله مسلم بن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد 
صقر. ط. الثانية. القاهرق دار التراث. ۱۳۹۳ ه/۱۹۷۳ م. 

۰ التينان قي أقسام القرآن. للحافظ شمس الدين أبو عبدالله بن أي بكر 
المعروف بابن القيم الجوزية. تعليق وتصحیح : طه يوسف شاهین. مصر. 
مكتبة القاهرة . 

۱ - التصاريف. تفسير القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. ليحيى بن 
سلام. تحقيق : هند شلبي. تونس. الشركة التونسية للتوزيع. 

۲ - تفسير أبي السعود. للإمام محمد العمادي الحنفي. المعروف بأبي السعود. 
تحقيق : عبدالقادر أحمد عطاء الریاض. مكتبة الرياض الحديثة . 

۳ - تفسير البحر المحيط. ومهامشه تفسير الدر اللقيط من البحر المحيط. لأبي حيان 
محمدبن يوسف الغرناطي. ط. الشانية» بیروت. دار الفكر 
۸ ه/۱۹۷۸ م. 

6 - تفسير القرآن العظیم لعمادالدین أبي الفداء إسماعيل بن کثبر. ط. الثانية» 
بیروت. دار الفکر ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۷۰ م. 

6 التفسیر الكبير. للإمام فخرالدین محمدبن عمر الرازي . ط. الثانية» طهران» 
دار الکتب العلمية. 

۲ - تفسير النار. للامام شيخ محمد رشيد رضا. ط. الثانية بالأوفست. بیروت» 
دار العرفة للطباعة والنشر . 

۷ - الجامع لأحكام القرآن, للإمام أبي عبدالله محمدبن أحمد الأنصاري القرطبي . 
مصور عن طبعة دار الكتب. القاهرة. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
۷ ه/ ۱۹۱۷ م. 

۸ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري لأبي جعفر محمدبن 
جرير الطبري . تحقيق: محمود وأحمد شاكر» مصرء دار المعرفة. 

٩‏ - روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. للإمام شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي . ط. ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸ م» بيروت» دار الفكر. 

۰ - زاد المسير في علم التفسین لأبي الفرج جال الدين عبدالرهن بن الجوزي› 
دمشق المكتب الإسلامي . 


۳۳ 


-١‏ فتح القدير للإمام محمدين علي بن محمد الشوكاني. ط. الشانیت مصرء 
مصطفى البابي الحلبي وأولادف ۱۳۸۳ ه/۱۹۱ م. 

۲ - الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان. للإمام شمس الدين محمدبن 
القيم الجوزية. ط. الأولى. القاهرة. مطبعة السعادة ۱۳۲۷ ه. 

7 كتاب السبعة في القراءات. لأبي بكر أحمدبن موسى بن مجاهد. تحقيق: د. 
شوقي ضيف . ط. الثانية» مصرء دار العارف . 

۶ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم 
جارالله محمودبن عمر الزمحشري . بیروت. دار الفكر. 

۵ - كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائرء محمدبن محمدبن علي بن 
العماد. تحقيق : فاد عبدالمنعم أحمد. الاسکندري مؤسسة شباب الجامعة . 

7 لباب النقول في أسباب النزول. لجلال الدين السيوطي . بيروت» دار إحياء 
العلوم . 

۷ - مجاز القرآن لأبي عبيدة معمربن الثنی التميمي . علق عليه : محمد فؤاد سزکین . 
مصرء مكتبة الخانجي . 

۸ المدخل لدراسة القرآن الکريم للدکتور محمد أبو شهيد ط. الثانية . 

۹ - معاني القرآن لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراء. ط. الثانیف بيروت» عالم الكتب 
۲۰ م. 

_ معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين السيوطي . تحقيق: علي محمد 
البجاوي . بیروت. دار الفكر. 

۱ - العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم لحمد فوّاد عبدالباقي. مصر دار 
ومطابع الشعب . 

۲ الفردات في غريب القرآن للحسین بن محمد العروف بالراغب الأصفهاني . 
مصرء مکتبة الأنجلو. 

۳ مناهل العرفان في علوم القرآن. لحمد عبدالعظیم الزرقاني . دار إحياء الکتب 
العربية» عیسی البايي الحلبي وشرکاه. 

۶ منهج سورة النور في إصلاح النفس والجتمع . لکامل سلامة الدقس. ط. 
الثانية » جدق دار الشروق. 


۳۳۵ 


70 التبا العظيم. لمحمد عبد الله دراز. ط. الثانية. الكويت» دار القلم 
۳۹۰ ه+/۱۹۷۰ م. : 


ثانياً: الصادر المتعلقة بالسنة وعلومها : 


۱ - أسنى المطالب للشيخ الحوت البيروتي. بيروت» دار صادر للطباعة والنشر. 
الأولی دمشق » الکتب الاسلامي ۹ /۱۹۷۹ م 

۳- الترغيب والترهيب ومعه كتاب الترغيب من القرآن الكريم. زکي الدين 
عبد العظيم النذري . حده مكتبة الورشاد. 
الثانية. بير وت » دار الكتاب العربي ۱۳۸۷ ه/۱۹۲۷ م 

ه ‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام» لحمدبن إسماعيل المعروف بالأمير الصنعاني . 
ط. الرابعة ۱۳۷۹ ه/ ١95٠‏ م . مصر ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 

1- سنن أبي داود ومعة معام السنن للخطابي» لاب داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني . إعداد وتعلیق : عزت عبید الدعاس . ط. الأولی حمص. محمد 
علي السيد ۱۳۸۹ ه/959١1/١917١‏ م. 

۷- سنن ابن ماجه لأبي عبدالله محمدبن يزيد القزويني رقم أحاديثه وعلّق عليه محمد 
فؤاد عبدالباقى . مصرء دار إحياء الكتب العربية» عیسی البابي الحلبي وشركاه. 

۸ سنن الترمذي. لأبي عيسى محمدبن عيسى بن سورة الترمذی . تحقيق : أحمد محمد 
شاكر. ط. الأول مصر ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 

٩‏ - سنن الدارمي » للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالراحمن الدارمي . القاهرت دار 
إحياء السنة النبوية . 

. سنن الدارقطني وبذيله التعليق الغني على الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني‎ - ٠ 

القاهرة. دار المحاسن للطباعة ۱۳۸۲ ه/1957 م. 
١‏ - السنن الكبرى. وبذيله الجوهر النقي . للإمام أي بكر آمدبن الحسين البيهقي . 
ظ الأولى» بیروت » دار صادر. 


۳۳۹ 


۲ - سنن النسائي شرح جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي للإمام أبي 
عبدالرحمن بن شعيب النسائي . مصرء المكتبة التجارية الكبرى. لصاحبها 
مصطفى محمد . 

۳ - السنة. للحافظ أبي بكر عمروبن أبي عاصم الضحاك. تحقيق: محمد 
ناصرالدين الألباني. ط. الأول. دمشق. المكتب الإسلامي 
۰ ۱۹۸۰/۸ م. 

٤‏ - شرح صحیح مسلم للامام حي الدين بن شرف النووي. ط. الثانية» 
پیروت. دار إحياء التراث العربي ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/۵ م. 

۵ - صحیح البخاري للامام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري . مصرء مطبعة 
مصطفی البابي الحلبى وأولاده. 

٩‏ - صحیح الان الصغیر وزیادته «الفتح.الکبیر». ط. الاول. دمشق» الکتب 
الاسلامي ۱۳۸۸ ۱۹۱۹/2 م . 

۷ - صحیح مسلم للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. رقم أحادیثه : 
محمد فژاد عبدالباقي . ط. الثانية ۱۹۷۲ م۰ بیروت. دار إحياء التراث 
العزبي . 

۸ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمدبن علي بن حجر العسقلاني» 
رقم آحادیثه : محمد فؤاد عبدالباقي . مصر المكتبة السلفية . بیروت. نشر بدار 
الفکر للطباعة . 

٩‏ - الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني. لاحدعبدالرهن البنا. القاهرق دار 
الشهاب . 

۰ - فيض القدیر شرح الجامع الصغير» لمحمد الدعو بعبدالرژوف الناوي . ط. 
الثانیة» بیروت. دار العرفت ۱۳۹۱ ۱۹۷۲/۵ م. 

۱ - کتاب الوضوعات. لأبي الفرج عبدالرهن بن علي بن الجوزي. تحقيق : 
عبدالرهن محمد عثمان . الدينة النورة الکتبة السلفية . 

۲ - کشف الخفاء ومزیل الالباس عا اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس 
لاسماعیل بن محمد العجلوني. ط. الثالثف بیروت. دار إحياء التراث العربي 
۱ ها 


۳۳۷ 


۳ - اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, للإمام جلال الدين السيوطي . 
مصرء المكتبة التجارية الكبرى. 

6 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نورالدين علي بن أبي بكر الميثمي . ط. الثالثة 
۲ ۱۹۸۲/۸۵ م . 

۵ - الستدرك وبذیله تلخیص الستدرك للإمام أي عبدالله اخاکم النيسابوري . 
بیروت» دار الفکر ۸ م. 

۲ - مسند الامام أحمد ومپامشه منتخب كنز العمال. للإمام أبي عبدالله آمدین حنبل 
الشيباني . بیروت. الکتب الإسلامي » دار صادر. 

۷ - مسند الامام الشافعي. للإمام ۳ عبدالله محمدبن إدريس الشافعي . ط. . 

الأولى» بیروت. دار الکتب العلمية ١5٠٠‏ ه-/ ۱۹۸۰ م. 

۸ - الطالب العالية بزوائد السانید الثمانية» للحافظ ابن حجر العسقلاني . تحقيق : 
حبیب الرهن الأعظمي. ط. الأولى. الكويت, المطبعة العصرية 
۳ ھ/۱۹۷۳ م. ش 

۹ المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي» للمستشرقين ونسنك وينسنج . لیدن» 
مطبعة بریل هولندا ۱۹۲۲ م . ۱ 

۰ - القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الالسنة لشمس الدین 
أبي الخير حمدبن عبدالرهن السخاوي . تعلیق : عبدالله محمد الصدیق. ط. 
الأولى» بيروت. دار الکتب العلمية. 

۱ - الموطأ. للامام مالك بن أنس رحمه الله . تحقيق : محمد فژاد عبدالباقي . مصر 
دار حیاء الکتب العربية» عیسی البابي الحلبي وشركاه. 

۲ النهاية في غريب الحديث والأثرء اا السعادات البارك بن الأثير. 
تحقيق : محمود محمد الطناحي. مصرء المكتبة الإسلامية . 

ثالثاً: المصادر المتعلقة بالعقيدة : 


۱- أعلام النبوة للومام أبي الحسن على بن محمد الاوردي » راجعه وقدّم له: طه 
عبدالرؤوف سعد. القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية ۱۳۹۱ ۱۹۷۱/۵ م. 
۲ - الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد. للإمام عبدالملك بن عبدالله 


۳۳۸ 


الجويني - إمام اطرمین. تحقيق : محمد يوسف موسی. علي عبدالمنعم عبدالحميد. 
ط. ۱۳۹۹ ه/ 1900 م. مصر مكتبة الخانجي . 
۳ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. لأبي بكر محمدين الحسين البيهقي . تحقيق : 
أحمد عصام الكاتب. بيروت. دار الآفاق الجديدة. 
5 - الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل, لمحمد السيد الجليند. القاهرق اهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية ۱۳۹۳ ه/ 1977 م. 
ه ‏ الإيمان. لشيخ الإسلام أحمدبن عبدالحليم بن تيمية. دمشق, المكتب الاسلامي 
۲۱ ه/١195ام.‏ 
7 - التمیهد. للإمام أبي بكر محمدبن الطيب الباقلاني» صححه: الأب رتشرد يوسف 
مكارثي اليسوعي . بيروت. المكتبة الشرقية ۱۹۵۷ م. 
- الشامل في أصول الدین. لامام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني» تحقيق : 
علي سامي نشار. الاسکندري مكتبة المعارف 1959 م. 
۸- شرح جوهرة التوحيد» لشيخ الاسلام إبراهيم الباجوري خرج أحاديثه : محمد 
أديب الكيلاني . حاة» مكتبة الغزالي ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/۵ م. 
-٩‏ شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي. تحقيق: جماعة من العل‌اعی 
وخرج الأحاديث: محمد ناصرالدين الألباني. دمشق المكتب الاسلامي . 
۰ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والعطلت للإمام شمس الدين بن القيم 
الجوزية. الرياض. رئاسة إدارات البحوث والافتاء والدعوة والارشاد. 
۱ - مدارج المسالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء للإمام أبي عبدالله بن أبي 
بكربن القيم الجوزية. القاهرة مطبعة السنة المحمدية. 
۲ - ملحة الإعتقاد. لأبي محمد عزالدين بن عبدالسلام السلمي . مطبوعة ضمن 
ترجمة الصنف ف «طبقات الشافعية لابن السبكي» . 
۳ - منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام أحمدبن عبدالحليم بن تيمية رحمه الله. 
الریاض. المكتبة الحديثة. عنيت بتوزيعه: إدارة البحوث والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض . 


۳۹ 


رابعاً: المصادر المتعلقة بالأصول: 


١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. مصطفى سعيد الخن. 
دكتوراه من جامعة الأزهر في أصول الفقه. بيروت» مؤسسة الرسالة . 

۲- أصول السرسی. لاي بكر محمدين أحمد السرخسى. بيروت» دار المعرفة ٠‏ 
للطباعة والنشر ۱۹۷۳ ۱۳۹۳/۶ ه. ۱ 

۳- آصول الفقه لعبدالوهاب خحلاف. ط. الثانية عشرة, کویت دار القلم 
۸ ۱۹۷۸/۸ م . 

٤‏ - آصول الفقه لحمد آبو النور زهیر. القاهرت دار الطباعة المحمدية. 

ه ‏ الإمهاج في شرح النهاج لشيخ الاسلام علي بن عبدالكاني, وولده تاج الدین 
عبدالوهاب السبكي . تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل. القاهرة» مكتبة 
الکلیات الأزهرية . ۱ 

7 - الإحكام في أصول الاحکام» لأبي محمد علي بن حزم الاندلسي قوبلت على 
النسخة التي طبعها أحمد شاکر . القاهرت مطبعة العاصمة. 

۷- الاحکام في أصول الأحكام» لسيف الدین أبي الحسين علي الامدي. ط. 
الأولىء علق عليه : الشيخ عبدالرزاق العفيفي ۱۳۸۷ ه. 

۸ - إرشاد الفحول» لمحمدبن علي الشوكاني . بیروت. دار الفكر. 

٩‏ - البرهان في أصول الفقه. لامام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني. ط. 
الأولى» تحقيق : عبدالعظيم الديب. قطرء الشؤون الدينية ۱2۰۰ ه. 

۰ - التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: 
حسن هيتو. ط. الأولى» دمشق, دار الفكر ١5٠٠‏ ه/٠98١م.‏ 

۱ التمهيد في أصول الفقه, لأبي الخطاب محفوظ بن أحمدبن الحسين الكلوذاني» 
تحقيق : مفيد محمد أبو عمشة. رسالة دكتوراه في أصول الفقه ‏ جامعة أم 
القرى. مطبوعة على استنسل ١5٠٠‏ هھ /۱۹۸۰ م . 

۲ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. لحمال الدين عبدالرحيم الأسنوي. 
تحقيق : محمد حسن هیتو مؤسسة الرسالة. 


۳۰ 


۳ - تيسير التحريرء لمحمد أمين أمير بادشاه. مصر. مصطفى البابي الحلبي 
۰ هب 

۶4 - جع الجوامع وبهامشه شرح الجلال الحلي. لتاج الدین عبدالوهاب السبکي . 
مصر. دار إحياء الکتب العربية» عیسی البابي الحلبي وأولاده . 

۵ - الحدود في الأصول. لأبي الولید سلیمان بن خلف الباجي تحقيق: د. نزیه 
حماد. مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر . 

7 - الرسالة للإمام أبي عبدالله محمدبن إدريس الشافعي رحمه الله تحقيق وشرح : 
أحمد محمد شاكر. 

۷ - روضة الناظر وجنة المناظر لوفق الدين عبدالله بن أحمدبن قدامة القدسي. 
ط. الرابعت القاهرق الطبعة السلفية ۱۳۹۱ ه. 

۸ - شرح تنقیح الفصول. للإمام شهاب الدین آبو العباس القرافيي حققه: طه 
عبدالرژوف سعد. بیروت. القاهرق دار الفكر» مكتبة الکلیات الأزهرية . 

٩‏ - شرح الجلال الحلي على متن جمع الجوامع . للامام شمس الدین محمدبن أحمد 
الحلی . مصر دار إحياء الکتب العربية» عیسی البابي الحلبي وشرکاه. 

۰ - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني والشریف افرجاني 
للامام عضدالدین قاضي اللة والدين» مراجعة شعبان محمد إسماعيل. 
القاهرة. مکتبة الکلیات الأزهرية ۱۳۹۳ ه/۱۹۷۳ م. 


۱ - شرح الکوکب المنير. لحمدین أحمدبن عبدالعزیز الفتوحي. تحقيق: د. محمد 
الزحيلٍ» د. نزیه جماد. دمشق دار الفکر ۱۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م. 

۲ - شرح المنار في الأصول» للمولى عبداللطيف بن ملك. طبع في اسطنبول عن 
نسخة من مكتبة بايازيد. 

۳ - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» لمحمد سعيد رمضان البوطي . 
دمشق» مؤسسة الرسالة. 

۶ - العدة في أصول الفقه . لأبي يعلى محمدبن الحسين الفراء. ط. الأولى, تحقيق : 
د. أحمدبن علي سير المباركي» رسالة دكتوراه من كلية الشريعة والقانون 
بالأزهر. 


۲۳۱ 


۵ - فتح الغفار بشرح النار المعروف «بمشكاة الأنوار في أصول النار» لابن النجيم 
زين الدين إبراهيم الحنفي. مصر» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
۵ ه/۱۹۳۲۱ م. 

5 - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. لابن عبدالشکور عبدالعيي محمدبن 
نظام الدین. ط. الأولى» بذیل الستصفی للغزالی مصر الطبعة الأميرية 
ببولاق. 

۷ - قواعد الأحکام في مصالح الأنام. للشیخ عزالدین عبدالعزیزین عبدالسلام 
تعلیق : طه عبدالرژوف سعد. القاهرق مكتبة الکلیات الأزهرية . 

۸ - کشف الأسرار عن آصول البزدوي. للإمام علاء الدين عبدالعزیز البخاري, 
ط. بالأوفست. بیروت. دار الکتب العربي ۱۳۹6 ه-/ ۱۹۷ م. 

۹ - الحصول في علم أصول الفقه. لفخرالدین محمدبن عمر الرازي» تحقیق : طه 
جابر فياض العلواني . الریاض. مطبوعات جامعة الامام محمدین سعود 
الإسلامية . 

۰ الختصر في أصول الفقه. لعلي بن محمد أبو الحسن بن اللحام. تحقيق: د. 
محمد مظهر بقا. مكة الکرمة. مركز البحث العلمي وإحياء التراث. 

۱ المستصفى من علم الاصول. لأبي حامد محمدبن محمد الغزالي ط: الأولى. 
مصرء المطبعة الأميرية ببولاق ۱۳۲6 ه. 

۲- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. عبدالسلام بن عبدالله. عبدالحليم بن 
عبدالسلام أحمد بن عبدالحليم. تقديم: محمد حيبي الدين عبدالحميد. 
مصرء مطبعة المدني . 

۳ - العتمد في أصول الفقه . لأبي الحسين محمدبن علي بن الطيب البصري المعتزلي» 
تحقيق : محمد حميد الله بتعاون مع محمد بكر وحسن حنفي . دمشق, العهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية ۱۳۸۶ ه/. ١955‏ م. 

٤‏ - مقاصد الشريعة الإسلامية. لمحمد الطاهربن عاشور. تونس» الشركة التونسية 
للنشر. 

۵ النخول من تعليقات الأصول لأبي حامد محمدبن محمد الغزالي. تحقيق: محمد 
حسن هيتو. دمشق, دار الفكر. 


۳: 


1 الموافقات في أصول الشريعة. لأ إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبي» تعليق وشرح: الشيخ عبدالله دراز. مصرء المكتبة التجارية 
الكبرى . 

۷ النبذ في أصول الفقه. لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي» تحقيق: د. أحمد 
حجازي السقا. القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية ١5٠١‏ ۱۹۸۱/۵ م. 

6 - النسخ بين الإثبات والنفي . 

۹ نهاية السول شرح منهاج الوصول. لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي؛ 
القاهرة. مطبعة محمد علي صبيح . 

خامساً: المصادر المتعلقة بالفقه وعلومه : 


١‏ آثار الحرب في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة» لوهبة الزحيلي» ط. الثالشت 
دمشق. دار الفكر ١5٠١‏ هھ/۱۹۸۱ م. 

۲ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي خسن علي بن محمد الماوردي» ط. 
الثانية» مصر» مصطفی البابي احلبي وأولاده ۱۳۹۳ ۱۹۷۳/۵ م. 

۳ - الأحکام السلطانية» لأبي يعلى محمدبن الحسين الفرای تعلیق: محمد حامد 
الفقي . ط. الثانية. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
۸۲ ۱۹۱۱/۵ م . 

٤‏ - الاشباه والنظائر في قواعد فروع الفقه الشافعيت. للال الدین عبدالرهمن 
السيوطي . مكة الکرمة. دار الباز للنشر والتوزیع . 

۵ - اعلام الوقعین عن رب العالین. للحافظ ابن القیم الجوزية» علق عليه: طه 
عبدالرژوف سعد. بیروت. دار الجيل ۱۹۷۳ م. 

٦‏ - الاختیار لتعلیل الختار, لعبدالله بن محمودبن مودود الموصلي . مصر. دار ومطابع 
الشعب ۱۳۸۲ ۱۹۱۱/۵ م. 

۷- حاشية رد الحتار على الدر المختارء لحمد أمين بن عابدین . ط. الثانية» مصر› 
مکتبة مصطفی البابي احلبي وأولاده ۱۳۸۲ ۱۹۲۱/۵ م. 

۸ - درر الحكام شرح مجلة الأحكام. علي حيدر» تعریب الحامي فهمي الحسيني. 
بیروت - بغداد» مکتبة النبضة. 


rer 


٩‏ زاد المعاد من هدي خر العباد. لشمس الدين ابن القيم الحوزية. القاهرة» المطبعة 
المصرية ومكتبتها. 

۰ - شرح الصغير على أقرب المسالك وبهامشه حاشية الصاوي. لأبي البركات 
أحمدين محمد الدردین تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي . القاهرةء دار 
المعارف . 

۱ الفروق وبهامشه تهذيب الفروق. لشهاب الدين أبي العباس القرافي. بیروت» 
دار المعرفة . 

۲ - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهیة. لابن جزي محمدبن أحمد 
الغرناطي . بیروت دار العلم للملايين ۱۹۷۹ م. 

۳ - كتاب الام لأبي عبدالله محمدبن إدريس الشافعي . ط. الثانية» بیروت. دار 
العرفة ۱۳۹۳ ۱۹۷۳/۵ م. 

٤‏ - کشاف القناع عن متن الاقناع . لمنصوربن یوسف البهوتي. علق عليه: الشیخ 
هلال مصيلحي مصطفی هلال . الریاض. مكتبة النصر الحديئة . 

۵ - الجموع شرح الهذب. للإمام محبي الدین بن شرف النووي . ط. الأولى. 
جدة» مکتبة الارشاد. 

۲ - مجموع الفتاوی, لشيخ الاسلام أحمدبن عبدالحليم بن تيمية» جمع وترتیب: 
عبدالرهن بن محمدبن قاسم . الرباط. مکتبة العارف. 

۷ - الدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لعبدالقادر أحمدبن بدران. مصرء إدارة الطبعة 
المنيرية . 

۸ - الغني على ختصر الخرقي. لأبي محمد عبدالله بن أحمدبن قدامة المقدسي. 
المملكة العربية السعودية» مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد. 


تک 


سادساً: الصادر التعلقة بالتراجم والطبقات : 


١-أسد‏ الغابة في معرفة الصحابةء لعزالدين أبي الحسين ابن الأثرء حقیق : محمد 
إبراهيم البناء محمد أحمد عاشور» محمود عبدالوهاب فايد. مصرء دار الشعب. 
۲ - الأعلام. یر الدين الزركلي. بیروت. دار العلم للملايين. 


۳: 


۳ الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمرو يوسف بن عبدالبر النمري 
القرطبي. تحقيق : علي محمد البجاوي . القاهرة. مطبعة هضة مصر. 
٤‏ - انباه الرواة على أنباء النحاة» للوزير جمال الدين أبي الحسن القفطي. تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرت دار الكتب المصرية ١759‏ ه/۱۹۵۰ م. 
ه - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي . بغدادء 
مكتبة المثنى . 
١‏ - البداية والنهاية, لأبي الفداء إسماعيل بن عمربن كثير. ط. الثانية» بيروت» 
مكتبة العارف ۱۹۷۷ . 
۷ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمدبن علي الشوكاني. ط. 
الأولى» القاهرة» مطبعة السعادة ۱۳6۸ ه. 
۸ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطي. تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط. الأولى. مصرء. مطبعة عیسی البابي الحلبي وشركاه. 
٩‏ - تاريخ الأدب العربي وذیله. للمستشرق الألماني كارل بروكلمان. ليدن» مطبعة 
بريل ۱۹۳ م. 
۰ - تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمدبن علي الخطيب البغدادي . بيروت» دار 
الكتاب العربي. 
۱ - تاريخ الحكاء. لجمال الدين علي بن يوسف القفطي . بغداد. مكتبة المثنى. 
القاهرة» مؤسسة الخانجي . 
۲ - تذكرة الحفاظ. للإمام أبي عبدالله شمس الدين الذهبي. ط. الرابعق 
بيروت» دار إحياء التراث العربي. 
۳ - تراجم رجال القرنين العروف بالذيل على الروضتین. لأبي شامة شهاب الدين 
القدسي. ط. الثالثة. ۱۹۷6 بيروت» دار الجيل. 
6 - تهذيب التهذیب للحافظ ابن حجر العسقلاني. بیروت دار صادر. 
۵ - الجواهر الضية في طبقات الحنفية» لحبي الدین بن نصرالله بن أبي الوفاء 
القرشي . ط. الأولى» حيدرأباد الدکن» مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية . 
57 حسن الحاضرة للإمام جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط. الأولى ۱۹۲۷ ۱۳۸۷/۵ هب مصرء دار إحياء الكتب العربية» 


to 


عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۷ - دائرة معارف القرن العشرين» لمحمد فريد وجدي . بیروت. دار الفكر. 

۸ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني تحقيق : محمد سيد 
جاد الحق. القاهرت دار الکتب الحديثة . 

۹ - الديباج المذهب في أعيان المذهب. لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون 
تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور. القاهرت دار التراث للطباعة والنشر. 

٠‏ - ذيل مرآة الزمان» لقطب الدين موسی بن محمد اليونيني . ط. الأولى» اهند» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد الدکن ۱۳۷۵ ه/ ۱۹۵۵ م. 

۱ - شجرة النور الزكية في طبقات الالکیة» لمحمدبن محمد مخلوف. بیروت. دار 
الكتاب العري . 

۲ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» 
بیروت. الکتب التجاري للطباعة والنشر . 

۳ - طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدین السبكي . تحقیق : عبدالفتاح احلو 
محمود محمد الطناحي . ط. الأولى» مصرء عیسی الباپي الحلبي وشرکاه. 

6 - طبقات الشافعيتة. لجمال الدین عبدالرحيم الأسنوي. تحقيق: عبدالله 
جبوري . الریاض. دار العلوم للطباعة والنشر ۱2۰۱ ۱۹۸۱/۵ م. 

۵ - طبقات الشافعية. لأبي بكر ابن هداية الله الحسيني . بغداد. مطبعة بغداد 
۱٣۹‏ ه. 

۲ - طبقات الفسرین. لشمس الدین محمدبن علي الداودي. تحقيق: علي محمد 
عمر. ط. الأولى» القاهرت مکتبة وهبة ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/2 م . 

۷ - العبر في خبر من غبرء للامام أبي عبد شمس الدین الذهبي. تحقيق: 
صلاح الدين النجد. الکویت. مطبعة حکومة الکویت ۱۳۸۲ ه/1955 م. 

۸ _ العزبن عبدالسلام» لرضوان علي الندوي . دمشق. دار الفکر. 

۹ - العزین عبدالسلام بائع اللوك لحمد حسن عبدالله . القاهرة» مکتبة وهبة 
۲ م. 

۰ - العز بن عبدالسلام حياته وآثاره ومنبجه ف التفسير لعبدالله إبراهيم الوهيبي » 
رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر. القاهرق المطبعة السلفية. 


۳:۹ 


۱ - العزبن عبدالسلام سلطان العلاءی للقاضي عبدالرهن محمد مراد. بيروت. 
منشورات الکتبة العصرية. 

۲ عیون الأنباء في طبقات الأطباءء لوفق الدین أبي العباس بن أبي أصيبعة. 
تحقیق : د. نزار رضا. بیروت» منشورات دار مكتبة ال حياة . 

۳ - غاية النهاية في طبقات القرای لشمس الدین أبي الخير محمدبن محمد الزري» 
ط. الأولى» مصرء مکتبة الخانجي ۱۳۵۱ ه-/۱۹۳۲ م. 

6 - الفتح المبين في طبقات الأصولیین. لعبدالله محمد الراغي . ط. الثانيةء 
بیروت» محمد أمين دمج وشرکاه ۱۳۹ ه-/6 ۱۹۷ م. 

٥‏ - فوات الوفيات. لمحمدبن شاكر الکتبی. تحقيق : د. إحسان عباس . بيروت» 
دار صادر دار الثقافة . ۱ 

۲ - الفوائد البهية في تراجم احنفية. لأبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي 
المندي . ط. الأوی. مصر مطبعة السعادة ۱۳۲۶ ه. 

۷ کتاب السلوك لمعرفة دول اللوك لتقي الدين أحمدبن علي المقريزي» تحقيق : 
سعيد عبدالفتاح عاشور. مصرء مطبعة دار الكتب ۱۹۷۳ م. 

۸- کتاب الفهرست. لأبي الفرج محمدبن أبي يعقوب المعروف بابن النديم» 
تحقیق : رضا تجدد. طهران. ۱۳۵۰ ه-/۱۹۷۱ م. 

۹ - کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون. للمزرخ مصطفی بن عبدالله حاجي 
خليفة . بغداد. مکتبة الثق . 

۰ اللباب في تبذیب الأنساب. لعزالدین بن الأثير الجزري . بغداد» مکتبة المثنى. 

١‏ - لسان الیزان, للامام الحافظ ابن حجر العسقلاني. بيروت» مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات . 

۲ - الختصر في آخبار البشر أو تاريخ أبي الفداء لعماد الدين إسماعيل أبي الفدا. 
بيروت. دار المعرفة . 

“5 مرآة احنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» للإمام حمدبن 
أسعد اليافعي اليمني . ط. الثانية» بیروت. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
۱۳۹۰ ۱۹۷۰/2 م. 

٤‏ - معجم الأدباء لیاقوت الحموي . دار المأمون ‏ مكتبة القراءة والثقافة المصرية. 


۳:۷ 


0 - معجم البلدان. لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت الحموي . بیروت. دار 
الكتاب العربي. دار إحياء التراث العربي. 

5 - معجم المؤلفين, لعمر رضا كحالة . بيروت. مكتبة المثنى . دار إحياء التراث العربي . 

۷ - مفتاح السعادة ومصباح السعادة. لأحمدين مصطفی كبري زادة» تحقيق : كامل 
كمال بكري., عبدالوهاب أبو النور» مصرء دار الکتب الحديثة . 

۸ الموسوعة العربية الیسرق للدكتور: إبراهيم مدكور» سهير القلماوي. زكي 
نجيب محمود. مصرء دار الشعب» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 

٩‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للإمام أبي عبدالله شمس الدين الذهبيء 
تحقيق : علي محمد البجاوي . ط. الأولى» مصر دار إحياء الكتب العربيةء 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۰ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين بن تغري بردي 
الأتابكي . مصر. وزارة الثقافة والإرشاد القومي للتأليف والترحمة . 

۱ -هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار الصنفین. لإسماعيل باشا البغدادي. 
بغداد. مكتبة المثنى . 

سابعاً: مصادر متفرقة في اللغة وغيرها: 

١‏ أساس البلاغة. لجارالله أبي القاسم محمودین عمر الزخشري. بيروت دار 
صادر. دار بيروت ۱۳۸۵ ه/ 1976 م. 

۲ - إيضاح المبهم من معاني السلی للشيخ أحمد الدمنبوري. ط. الأخيرة» مصرء' 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده ۷ ۱۹۸/۵ م. 

۳ - تحرير القواعد المنطقيةء شرح الرسالة الشمسية» لقطب الدین محمودبن محمد 
الرازي. ط. الشانية. مص مصطفى الباي الحلبي وأولاده 
۷ ۱۹۸/۵ م . 

٤‏ - ترتیب القاموس المحيط. للطاهر أحمد الزاوي . ط. الثانية» مصر عیسی البابي 
الحلبي وشركاه. 

5 ديوان امرؤ القیس لإبراهيم محمد أبو الفضل. ط. الثانية» مصر. دارالعارف 
۶6 م. 


۳:۸ 


7 - دیوان افذلیین. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية. 
القاهرة» دار القومية للطباعة والنشر ۱۳۸۵ ه/ ۱۹۱۵ م. 

۷- شرح الفصل. لوفق الدين يعيش بن علي بن يعيش . بیروت عالم الکتب؛ 
القاهرة. مكتبة المتنبي . 

- الشفا في حقوق الصطفی. للقاضى عیاض. تحقيق : علي محمد البجاوي. 
القاهرة. عيسى البابي الحلبى . 
٩‏ - ضوابط العرفة واضول الاستدلال والناظرة» لعبدالرهن حسن حبنكة الیداني. 
ط. الأولی دمشئ. دار القلم ۱۳۹۵ ه/ ١91075‏ م. 

۰ -كشاف اصطلاحات الفنون. لحمد علي الفاروقي التهانوي. تحقیق : د. لطفي 
عبدالبدیع» مع ترجمة : عبدالنعم محمد حسنين. مصر وزراة الثقافة » المؤسسة 
المصرية العامة للتألیف والترجمة ۱۳۸۳ ۱۹۱۳/۵ م. 

١‏ - لسان العرب. لأبي الفضل حال الدين بن منظور. بیروت. دار صادر للطباعة 
والنشر. دار بيروت للطباعة والنشر ۱۳۸۸ ۱۹۱۸/۵ طبعة أخرى 
1 ۱۳۷۰/۸۵ ها 

۲ - الساعد على تسهیل الفوائد. للامام بهاء الدين بن عقیل. تحقيق: محمد کامل 
برکات . ط. الأولى. دمشق: دار الفکر ۱8۰۲ ۱۹۸۲/۵ م. 

۳ - الصباح المنير. لأحمدبن محمدبن علي القري الفيومي» صححه: مصطفی 
السقا. مصر عيسى البابي الحلبي وأولاده. 

- معجم متن اللغة. للشیخ آهد رضا. دار مكتبة الحياةء بيروت» 
۱۳۷۷ ۱۹۵۸/۵ م. 

۵ - مغني اللبیب. لجمال الدین بن هشام الانصاري. تحقيق: د. مازن البارك 

محمد على حمدالله . ط. الثانية ۱۹1۹ م2 مراجعة سعید الأفغاني» بیروت. دار 


الفكر. 


۳۹۹ 


الوضوع ۰ 
شکر وتقدیر 
مقدمة التحقیق 
الباب الأول في ثلاثة فصول وهو خاص بالمؤلف وما یتعلق به 
الفصل الأول: 
نسب المؤلف رحمه الله تعالى 
ولك 
طلبه للعلم 
ماذج من مواقف العز رحمه الله 
منزلته العلمية 
ثناء الناس عليه 
الفصل الثاني : 
التعريف بشيوخ المؤلف 
التعريف بتلامذته 
الفصل الثالث : 
۱ - مولفات العز رحه الله 
أ- في التفسیر وعلومه 
ب - في الحديث وعلومه 
ج ‏ في العقيدة 
د في الفقه والأصول 
ه- في السيرة النبوية 
۲ ما نسب إليه رحمه الله من المؤلفات 
الباب الثاني في فصلین. وهو خاص بالكتاب وتحقيقه 


۱۳۱ 


الفصل الأول : o۲‏ 


أ التحقق من اسم الكتاب وعنوانه ونسبته للمؤلف «oY‏ ۵:۳ 
ب ‏ الموازنة بينه وبين كتاب «قواعد الأحكام» 01 
الموازنة بينه وبين كتب الأصول الشهيرة «العتمد. الستصفی. البرهان 
المحصول» 61 
ج - منهج المؤلف في كتابه 0۷ 
الفصل الثاني : ۰ 
أ منهج التحقيق الذي سلكته في الرسالة ۰ 2 
ب وصف النسخ المخطوطة العتمد عليها 1۲ 


oY 


فهرس موضوعات الكتاب 


الوضوعات 
افتتاحية عامة لوضوعات الکتاب من الژلف 
ضروب الاحکام 


تعلیق الأحكام بالأفعال الکسبية 
تعلق الاحکام بآثار الأفعال الحبلية 
تعلقات الحكم الوضعي 
أنواع أدلة الأحكام المختلفة 
الدلالة الصيغية 
الدلالة اللزومية 
الفصل الأول: 
في الدلالة اللفظية 
فائدة في دلالة التمنن على الإباحة 
الفصل الثاني : 
في تقريب أنواع أدلة الأمر 
أنواع الأفعال الكسبية المأمور مها مع التمثيل ها 
المثال الأول: في تعظيم الفعل وتوقيره 
المثال الثاني : مدح الفعل 
العال الثالث: مدح الفاعل 
المثال الرابع : الفرح بالفعل 
المثال الخامس : حب الفعل 
المثال السادس : حب الفاعل 
المثال السابع : الرضا بالفعل 
المثال الثامن : الرضا عن الفاعل 


الثال التاسع : رضا الفاعل عن ربه 

المثال العاشر : وصف الفعل بالاستقامة 

الثال الحادي عشر : وصف الفعل بالبر كة 

الثال الثاني عشر : وصف الفعل بکونه قربة 

المثال الثالث عشر : وصف الفاعل بالتقریب 

المثال الرابم عشر : وصف الفعل بالطیب 

المثال الخامس عشر : وصف الفاعل بالطیب 

المثال السادس عشر : القسم بالفاعل 

المثال السابع عشر : القسم بالفعل 

المثال الثامن عشر : نصب الفعل سبباً لحبة الله تعالى 

لثال التاسع عشر : نصب الفعل سبباً لثواب عاجل 

المثال العشرون : نصب الفعل سببا لثواب أجل 

المثال الحادي والعشرون: نصب الفعل سبباً لذکر الله تعالى 

امال الثاني والعشرون: نصب الفعل سبباً لشكر الله عز وجل 
المثال الثالث,والعشرون: نصب الفعل سبباً للهداية 

المثال الرابع والعشرون: نصب الفعل سبباً لمغفرة الخطئيات وتكفير السيئات 
المثال الخامس والعشرون: نصب الفعل سبباً لاصلاح العمل 
المثال السادس والعشرون: نصب الفعل سببا لقبول العمل 

لمثال السابع والعشرون: نصب الفعل سبباً لمعونة الفاعل ونصرته 
المثال الثامن والعشرون: نصب الفعل سبباً للبشارة 

المثال التاسع والعشرون: وصف الفعل بكونه معروفاً 

المثال الثلاثون: نفى الحزن والخوف عن الفاعل 

المثال الحادي والثلاثون : الوعد بأمن الآخرة 

المثال الثاني والثلاثون : دعاء الأنبياء بالفعل 

المثال الثالث والعشرون: نصب الفعل سبباً لولاية الله تعالى 
الفصل الثالث: 

في تقريب أنواع الأدلة 

أنواع الأفعال الكسبية المنبي عنها والتمثيل ها 

المثال الأول: العتب على الفاعل 
المثال الثاني : ذم الفعل 


يا 


۳۹ 


المثال الثالث : ذم الفاعل 
المثال الرابع : مقت الفعل 

الثال الخامس : مقت الفاعل 

الثال السادس : نفى محبة الفعل 

امثال السابع : نفي حبة الفاعل 

المثال الثامن : نفى الرضا بالفعل 

امثال التاسع : نفي الرضا عن الفاعل 

المثال العاشر : تشبيه الفاعل بالبهائم و الشیاطین أو الکفرة 
المثال الحادي عشر : نصب الفعل سببا لحرمان الهدى 

المثال الثاني عشر: نصب الفعل سبباً لحرمان القبول 

المثال الثالث عشر: وصف الفعل بالسوء والكراهة 

المثال الرابع عشر: استعاذة الأنبياء من الفعل 

المثال الخامس عشر: إبغاض الأنبياء للفعل وكراهتهم له 
المثال السادس عشر: نصب الفعل سبباً لنفي الفلاح 

الثال السابع عشر: نصب الفعل سبباً لعذاب عاجل 

المثال الثامن عشر : نصب الفعل سببا لعذاب آجل 

لمثال التاسع عشر: نصب الفعل سبباً لذم أو لوم 

المثال العشرون: نصب الفعل سبباً لعصية أو ضلالة 

المثال الحادي والعشرون: وصف الفعل بالرجس أو الخبث 
المثال الثاني والعشرون: وصف الفاعل بأنه رجس أو نجس 
المثال الثالث والعشرون: وصف الفعل بكونه فسقاً 


الثال الرابع والعشرون: وصف الفعل بكونه إثما أو سبب ام 
الثال الخامس والعشرون: وصف الفعل بأنه سبب رجس أو لعن أوغضب 
المثال السادس والعشرون : نصب الفعل سبب لزوال نعمة أو حلول نقمة 


الثال السابع والعشرون : نصب الفعل سبباً لحد 
المثال الثامن والعشرون: نصب الفعل سبباً لارتهان النفوس 


المثال التاسم والعشرون: الذم بالقسوة ونصب الفعل سبباً لقسوة أو خزي 


الثال الثلاثون : التوبیخ على الفعل عاجلا أو آجلا 


المثال الحادي والثلائون : نصب الفعل سبباً لعداوة الله ومحاربته 
المثال الثاني والثلائون : نصبه سببا لسخرية الله ونسیانه واستهزائه 


Yoo 


1۱۲ 
۱۱۳ 


١1 


١1 


۱۳۹۹ 


1۱۸ 
۱۸ 


المثال الثالث والثلاثون: وصف الرب تعالى بالحلم والعفو والصبر والمغفرة والنقمة أو 


التوبة ۱۹ 
المثال الرابع والثلاثون: نسبة الفعل أو الفاعل إلى الشيطان وتوليه ۲۰ 
امثال الخامس والثلائون: تشبیه الفعل بالذمومات ۱۳۱ 
الثال السادس والثلائون : تبرأ الأنبياء علیهم السلام من الفاعل واظهارعداوته ۱۳۱ 
المثال السابع والثلائون : شکوی الأنبياء من الفاعل ۱۳۱ 
المثال الثامن واللائون : نبي الأنبياء عن الأسی والحزن على الفاعل ۱۳۱ 
المثال التاسم والثلائون : عداوة الله تعالی للفاعل وحرمان وابه ۱۳۱ 
المثال الأربعون : تحقير الفاعل وحجبه ۱۳۲ 
الثال الحادي والأربعون: نصب الفعل محیطاً للعمل الصالح ۱۳۳ 
المثال الثاني والاربعون: نصب الفعل سبباً خيبة عاجلة أو آجلة ۱۳۲ 
المخال الثالث والأربعون: نفی ولاية الفاعل ونصرته ۱۳۳ 
المثال الرابع والأربعون : هي الأنبياء عن الدعاء للفاعل ۱۳۳ 
الثال الخامس والاربعون: السوال عن علة الفعل يدل على التوبیخ بعرف الاستعمال ۱۲۳ 
المثال السادس والاربعون : الغيرة الشرعية ۱۳۳ 
الثال السابع والأربعون: حمل الفاعل إثم غيره والتبرء والتلاعن والتعادي والدعاء في 

الا خرة ۱۳ 
الفصل الرابع : 
فيها یصلح للدلالة على الأمرين وهو على آنواع ۱۳۷ 
النوع الاول : كتابة العمل وحفظه ۱۳۷ 
النوع الثاني : وضع الوازین وهو دال على الأمر والنبي جیعا ۱۳۸ 
النوع الثالث : الطاعة والتقوی ۱۳۸ 
النوع الرابع : السبیل والصراط والطریق ۱۳۹ 
النوع الخامس : ذکر اطلاع الرب سبحانه على الفعل ۱۳۲ 
النوع السادس : الندم والحسرة في الاخرة ۱۳۲ 
النوع السابع : تعجب الرب سبحانه وتعلقه بحسن الفعل وقبحه ۱۳۲ 
النوع الثامن : تعظیم الفعل في سياق الدح والذم ۱۳ 
النوع التاسع : التوبیخ والانکار وتعلقهیا بالفعل والترك ۱۳ 
النوع العاشر: شقاوة الآخرة وسعادتها ۱۳۵ 
النوع الحادي عشر: الوعظة والتذكرة ۱۳۹ 


النوع الثاني عشر: في الحكمة دلالة على جميع الأحكام من حيث جلب المصلحة 
ودرء المفسدة 
النوع الثالث عشر: تمنى اللاك والتسوية بالجماد 
النوع الرابع عشر: التمني في الآخرة وتعلقه بالفعل والترك 
الفصل الخامس : 
في نفس التسوية 
مثال نفي التساوي في رتبة الثواب 
مثال نفي التساوي بين الجزائين 
مثال نفي التساوي بين الفعلين والفاعلين والجزائين في آية واحدة 
الفصل السادس: 
في| يتضمنه ضرب الأمثال من الأحكام 
العلة في ضرب الأمثال في كتاب الله 
كيفية دلالة الأمثال على الأحكام 
الأمثلة على ذلك 
الفصل السابع : 
في فوائد متفرقة 
الفائدة الأولى: السیاق مرشد إلى تبین الجملات وترجیح الحتملات وتقریر 
الواضحات 
الفائدة الثانية: إخبار الشارع عن ما یعلم بالعادة أو بالفعل أو باس لیس 
الغرض منه الاعلام بذلك الخبر عنه. بل به فوائد 
۱ - أن يذكر ردا على دعوی مدع وتکذیبا لافتراء مختر 
۲ - آن يذكر وعظاً 
۳ - أن یذکر للدلالة على صدق الرسول یلد 
٤‏ - أن يذكر عتباً 
- أن يذكر توبيخاً ولوما 
- أن يذكر منت 
+ - أن يذكر للاستدلال على الإعادة بالإنشاء 
۸ - آن یذکر دخا 
٩‏ - أن یذکر مدحاً وذما 
تان اف يدك يها فلس القدرة 
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۱ - أن يذكر فارقاً 
۳ _ أن پذکر إغراء بالعداوة والقتال وحثاً عليهما 

الفائدة الثالثة : في بیان معنى كلمة التوحید. ودلالتها على الاحکام في| تضمنته 
من معان 

الفائدة الرابعة: في بيان ما یقع في سياق التوبیخ والذم والتهدید ما لا یتعلقه 
ذلك 

الفائدة الخامسة: في بيان ما يقع في سياق المدح والثواب ما لا يتعلقان به 

الفائدة السادسة: في بيان ما يقع في سياق التوبيخ والذم من مباح لا يتعلق به 
ذلك 

الفائدة السابعة: في بيان تمنن الرب تعالى بنعمه علينا ودلالة ذلك على ترغيبنا 
في شكرها بعرف الاستعمال 

الفائدة الثامنة: في بیان أن ولاية الله تعالى لعباده دلت على الثناء والاحسان 
إليهم 

الفائدة التاسعة: في بيان ما قد يتعلق بالمدح والئواب من جهة اللفظ ما لا 
يدخل تحت الكسب 

الفائدة العاشرة: في بيان ما قد يقع في سياق التعليل ما لا يصح أخذه في 
التعليل 

الفائدة الحادية عشر : قد تتعلق خصائص الأمر والنبي بأوصاف جبلية » وبيان 
أن التعلق بآثارهما الداخلة تحت الكسب 

الفائدة الثانية عشر : قد يتعلق النبى بشیء والراد به ما يلازمه 

الفائدة الثالثة عشر : في الأفعال الكسبية وما يترتب عليها من أحكام من مدح 
أو ذم أو غير ذلك 

الفائدة الرابعة عشر: في بیان صفات القرآن والراد منها وما يتعلق بها من 


أحكام 
الفائدة الخامسة عشر: في بيان مني الرجوع إلى الدنیا وما يترتب على ذلك من 
أحكام 


الفائدة السادسة عشر: قد يقع الخطاب بتقدير حضور الخاطب 

الفائدة السابعة عشر : في بیان أن لك فعل رتب عليه وصف الله تعالى بالغنى 
فهو منبي عنه بطريق الإستقراء 

الفائدة الثامنة عشر : في بیان أن الفعل إذا كان حاصلا فالأمر به أمر باستدامته 
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الفائدة التاسعة عشر: في بيان أن تكرر دلائل الأمر والنمي على الشىء في 
اهتمام الشرع بذلك المأمور والمنبي عنه 

الفائدة العشرون: في بیان أن في الإرسال دلالة على أمر الرسول بالابلاغ وأمر 
المرسل إليه بالطاعة 

الفائدة الحادية والعشرون: في بیان ما في القرآن من مجاز عند وصفه بالكتاب 
لمنزّل وكونه بشيراً ونذيراً وعربياً على أحد الأقوال 

الفائدة الثانية والعشرون : في بيان معنى مجاز المجاز 

الفائدة الثالثة والعشرون: في بيان أنه قد يجاب الشرط من جهة اللفظ با لا 
يجوز أن يكون جواباً من جهة المعنى 

الفائدة الرابعة والعشرون: في بيان أمر الرسول بالإعراض ونبي الفاعل عن 
الاعتذار وما يترتب على ذلك من أحكام ۱ 

الفائدة الخامسة والعشرون: في بیان نفى الكون واستعماله في النفى والنبي 

الفائدة السادسة والعشرون: في بیان ما فى الفعل من مصلحة ودلالة ذلك عل 
الاذن. وبیان ما فيه من مفسدة ودلالة ذلك على النبى 

الفائدة السابعة والعشرون: في بیان ما قد یطلق ال مق الشريعة 

الفائدة الثامنة والعشرون: نی بیان ما قد یطلق الثل على ذات الثیء ونفسه 

الفائدة التاسعة والعشرون: في بیان ما قد یوصف الشیء با يقوم بجملته أو بجا 
یقوم ببعض أجزاءه 

الفائدة الوفية الثلائین: في بیان أن الحذوفات التى يجوز حذفها والنطق ا 
بمثابة النطوق به لفظاً ومعنی ۱ 

الفائدة الحادية والثلاثون: في آنواع الحذوفات 
۱- القول 
۲ ما محذف من العلل والعلولات 
۳ - حذف جواب «لوه في سياق التهدید 
٤‏ حذف القسم إذا كان في الکلام ما يرشد إليه 
ه ‏ حذف الذکر 
7 - حذف الفعل الذي یتعلق به التحلیل والتحریم 
۷ حذف الضاف 
۸ - حذف جواب الشرط 
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الفائدة الثانية والثلاثون: في بیان أن التذ کی بالنعم یتضمن اقتضاء شکرها ۳۹۹ 

الفصل الثامن : 

فيها يدل على الأحكام من صفات الله ا ۳۷ 

أوصاف الله تعال وضروبها ۳۷ 
أ صفات السلب وأنواعها ۳۱۸ 
ب - صفات الإثبات وأنواعها 1۸ 

بعض الأحكام التعلقة بصفاته تعالى ۰ ۲۳۶ 

الفصل التاسع : 

في ضروب من الجاز ۲۲۹۰ 

الجاز في الحروف ۱ ۲۹۹ 
أ حرف «عل» ۳31۹ 
ب ‏ حرف «من» ۳۷۰ 
ج ‏ حرف «عن» ۳۷ 
د حرف «في» ۳۷۰ 
هم حرف «الباء» ۱ ۳۷۱ 

الفصل العاشر : 

في كيفية استخراج الأحكام من آدلتها «Yo‏ ۱۸۰ 


۰۷ 7 ۱۱ / ۳ / ۰ 


م م 


